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٧٠ ٪ زيادة يومية في الحالات بالسعودية شددت على التزام كبح سباق التسلح

إصابات «كورونا» العالمية تتعدى ٢٩٠ مليوناً «الخمس الكبار» تتعهد منع حرب نووية
هيثم الغيص

«أوبك»  أميناً عاماً لـ
الرياض: محمد هلال

 نيويورك: «الشرق الأوسط» 

ســارع المتحور «أوميكرون» 

فــــــي زيـــــــــــادة أعـــــــــــداد الإصــــــابــــــات 

بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــــورونـــــــــا» بــشــكــل 

تـــســـارع  يـــكـــن  لــــم  مـــلـــحـــوظ، وإن 

ارتفاع الإصابات مصحوباً، في 

الوقت الحالي على الأقل، بزيادة 

فـــي الـــوفـــيـــات. وأظـــهـــرت بــيــانــات 

مجمعة، أمـــس، أن إجــمــالــي عدد 

الإصــابــات بالفيروس في أنحاء 

العالم تجاوز ٢٩٠ مليون إصابة، 

بـــيـــنـــمـــا تــــــجــــــاوز عـــــــدد جــــرعــــات 

اللقاحات التي تم إعطاؤها ١٧. ٩ 

مــلــيــار جـــرعـــة. وأظــــهــــرت أحـــدث 

الـــبـــيـــانـــات المـــتـــوفـــرة عــلــى مــوقــع 

جامعة جونز هوبكنز الأميركية، 

أن إجمالي الإصــابــات وصــل إلى 

٢٩٠ مليوناً و١١٢ ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 

ألــف وفــاة،  خمسة مــلايــين و٤٤٣ 

فيما أوضحت البيانات المجمعة 

أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة 

للفيروس التي تــم إعطاؤها في 

أنـــــحـــــاء الــــعــــالــــم تـــــجـــــاوز تــســعــة 

مليارات و١٧٨ مليون جرعة.

وتــعــد أوروبــــا حالياً الــبــؤرة 

لــلــوبــاء، مــع رصــد ٤٫٩  الرئيسية 

مــلــيــون إصــــابــــة، بــــزيــــادة ٥٩ في 

المـــائـــة عــلــى الإصـــابـــات الــجــديــدة 

التي سجلتها الأسبوع الماضي. 

ــــشــــار إلــــى أن هـــنـــاك عـــــدداً من 
ُ
وي

الجهات توفر بيانات حول العالم، 

وبينها بعض الاختلافات.

الــعــالــم بشكل  وتــعــتــمــد دول 

مـــتـــزايـــد عــلــى حـــمـــلات الــتــطــعــيــم 

لتجنب الإغــلاقــات الشاملة التي 

أدت إلــــى شــلــل اقـــتـــصـــادي إبـــان 

المــوجــات السابقة مــن الجائحة، 

خصوصاً قبل إنتاج اللقاحات.

مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، شـــــهـــــدت 

الـــســـعـــوديـــة فــــي الأيــــــــام الــقــلــيــلــة 

المــــــاضــــــيــــــة ارتـــــــفـــــــاعـــــــاً فـــــــي عـــــدد 

«كورونا»، إذ سجلت  الإصابات بـ

أمس (الاثنين) ارتفاعاً بلغ قرابة 

٧٠ فــــي المــــائــــة مــــقــــارنــــة بـــالـــيـــوم 

الــســابــق. وسجلت المملكة ١٧٤٦ 

حالة، وهو رقم لم تشهده البلاد 

مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢٠ إبـــان 

ذروة الجائحة، ما دعا إلى إعادة 

بعض الإجراءات الاحترازية التي 

فرضتها السلطات الصحية في 

تــلــك الـــفـــتـــرة بـــهـــدف مــنــع تفشي 

الفيروس. (تفاصيل ص٩)

واشنطن: هبة القدسي
موسكو: رائد جبر

تــعــهــد قـــــادة الـــــدول الــخــمــس 

الــنــوويــة الــكــبــرى، أمــــس، تجنب 

حــــــرب نـــــوويـــــة، وأكــــــــــدوا الــــتــــزام 

مــعــاهــدة عـــدم الانــتــشــار الــنــووي 

وكبح سباق التسلح في العالم. 

وشــكــل بــيــان قـــادة «الخمس 

الـــعـــام  فــــي  الــــكــــبــــار» أول إشـــــــارة 

الجديد إلى توجه القوى النووية 

الـــعـــظـــمـــى (الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 

وروســــيــــا والــــصــــين وبــريــطــانــيــا 

وفــــرنــــســــا) نـــحـــو تـــعـــزيـــز قـــنـــوات 

الحوار، وسط تصاعد التوتر بين 

روسيا والــغــرب بشأن أوكرانيا، 

وملف تمدد حلف شمال الأطلسي 

شرقاً.

وأكــــــــد الــــبــــيــــان الــــــــذي نـــشـــره 

الـــبـــيـــت الأبــــيــــض والـــكـــرمـــلـــين فــي 

وقـــت مــتــزامــن، أنـــه «لا يمكن لأي 

طرف الانتصار في حرب نووية، 

ويجب عدم السماح باندلاعها»، 

محذراً من أن «استخدام التقنيات 

النووية ستكون له عواقب بعيدة 

المدى».

وذكرت الدول الخمس دائمة 

العضوية بمجلس الأمن الدولي، 

أنها تعتبر مسؤوليتها الأساسية 

مــنــع الــحــرب بــين الــــدول الــنــوويــة 

وتقليل المخاطر الاستراتيجية. 

الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، فــي  ورأى 

بيان، أن الأطــراف الخمسة أكدت 

أهــــمــــيــــة الــــتــــصــــدي لـــلـــتـــهـــديـــدات 

الــنــوويــة، وشــــددت عــلــى الحفاظ 

عــــلــــى الاتـــــفـــــاقـــــات والالـــــتـــــزامـــــات 

الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن 

عدم الانتشار.

وفــــــــــي مــــــوســــــكــــــو، أشــــــــــادت 

الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة بـــصـــدور 

البيان، وأعلنت أن هذه النتيجة 

«تم التوصل إليها بفضل مبادرة 

روســــــيــــــة». وعــــبــــرت الـــخـــارجـــيـــة 

الروسية عن «أملها في أن تساعد 

الموافقة على البيان السياسي من 

قبل قادة القوى النووية، في ظل 

الظروف الصعبة الحالية للأمن 

الـــــدولـــــي، عـــلـــى خـــفـــض مــســتــوى 

الــــتــــوتــــر الـــــدولـــــي وكــــبــــح ســـبـــاق 

التسلح».

وفـــي بــكــين، قـــال نــائــب وزيــر 

الخارجية الصيني ما تشاوتشو، 

إن «البيان المشترك سيساعد في 

تعزيز الثقة المتبادلة، واستبدال 

الـــتـــنـــافـــس بــــين الــــقــــوى الـــكـــبـــرى 

بالتنسيق والــتــعــاون». ووصــف 

الاتــــفــــاق بـــأنـــه «إيـــجـــابـــي ولـــديـــه 

ثقل»، موضحاً أنه سيساعد في 

إيجاد «علاقة متوازنة بين القوى 

الكبرى». (تفاصيل ص١١)

فيينا - لندن: «الشرق الأوسط»

اخــــــــتــــــــارت كــــــبــــــرى الـــــــــدول 

المـــــنـــــتـــــجـــــة لـــــلـــــنـــــفـــــط، الـــخـــبـــيـــر 

الكويتي هيثم الغيص، أميناً 

عــامــاً لمنظمة الــبــلــدان المــصــدرة 

للنفط «أوبـــك»، وفــق ما أعلنت 

المنظمة في بيان، أمس، عشية 

اجتماعها الشهري.

ويتولى الغيص، الذي كان 

محافظ الكويت لدى «أوبك» من 

عام ٢٠١٧ حتى يونيو (حزيران) 

٢٠٢١، منصب نائب مدير عام 

مؤسسة البترول الكويتية.

«أوبـــك»،  وجــــاء فــي بــيــان لــــ

التي تتخذ من فيينا مقراً لها، 

أنـــــه «تــــقــــرر بــــالإجــــمــــاع تــعــيــين 

السيد هيثم الغيص من الكويت 

أميناً عاماً للمنظمة، فــي قــرار 

يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من ١ 

أغسطس (آب) ٢٠٢٢، ولمدة ثلاث 

سنوات».

وســــــيــــــحــــــل الــــــغــــــيــــــص مـــحـــل 

النيجيري محمد باركيندو، الذي 

يــتــولــى المــنــصــب مــنــذ ٢٠١٦. وفــي 

عهد باركيندو، خفضت المنظمة 

بشكل كبير إنتاج النفط عام ٢٠٢٠، 

فــيــمــا ســــددت جــائــحــة «كـــورونـــا» 

ضربة للأسواق العالمية. وتعافت 

الأسعار مجدداً منذ العام الماضي.

وفـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــقـــنـــاة 

«الــــعــــربــــيــــة»، أمـــــــس، قــــــال هــيــثــم 

الغيص، إن الطلب العالمي على 

الــنــفــط ســيــعــود إلــــى مــســتــويــات 

مـــا قــبــل الــجــائــحــة بــنــهــايــة الــعــام 

الـــحـــالـــي. كــمــا أكــــد أن مــجــمــوعــة 

«أوبــــــك بـــلـــس»، الـــتـــي تــضــم دول 

«أوبــــك» ومنتجين مــن خارجها، 

مــهــمــة لاســـتـــقـــرار وتــــــوازن ســوق 
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ميقاتي: موقف نصر الله لا يمثل الحكومة 

احتجاز سفينة تحمل علم الإمارات ومعدات طبية... وتدمير مسيرّات أطلقت باتجاه السعودية

قتلى من قوات النظام السوري بكمين «داعشي» في البادية

«مسيرّتين» تم إسقاطهما استهدفت الأميركيين في مطار بغداد بـ

مساعد رئيس «النواب» اللبناني يرفض «كذب» باسيل

تحرك أممي لإيجاد 
حل لأزمة السودان قرصنة بحرية حوثية قبالة الحديدة... والتحالف يتوعد

«أثرياء الحرب» يواكبون «الزوار الإيرانيين» بدمشق

«الثأر» لسليماني فصائل عراقية تنفذ تهديد إيران بـ

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني علي  الــنــائــب  رفــض 

حــــســــن خــــلــــيــــل، مــــســــاعــــد رئـــيـــس 

المجلس النيابي نبيه بري، «كذب» 

رئيس التيار الوطني الحر جبران 

بــاســيــل، مــتــهــمــاً تـــيـــاره بــارتــكــاب 

«فضائح كبرى». 

وعــقــد خليل أمــس (الاثــنــين)، 

مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً خــصــصــه للرد 

عـــلـــى بـــاســـيـــل الــــــذي هـــاجـــم بــــري، 

مــوجــهــاً إلــيــه تــهــمــاً عــــدة؛ أبــرزهــا 

وضعه مشاريع قوانين في الدرج 

إقــرارهــا فــي الهيئة العامة  وعـــدم 

لـــلـــمـــجـــلـــس الــــنــــيــــابــــي. وقـــــــــال إن 

الــدولــة تكمن عندما  «المشكلة في 

ننتخب رئيسين للجمهورية»، في 

إشارة إلى أن باسيل يمارس دور 

الرئاسة إلى جانب الرئيس ميشال 

عون. ورأى أن «اللبنانيين أصيبوا 

بــالإرهــاق والقلق جــراء سياسات 

هذا العهد وتياره».

اللبنانيين «عــاشــوا  وقـــال إن 

الــدولــة، وقبل  لديكم تجربة بناء 

رئاستكم للجمهورية، في تعطيل 

مــؤســســاتــهــا وحـــجـــز حــكــومــاتــهــا 

كــرمــى لــعــيــون الــصــهــر (بــاســيــل)، 

الـــتـــي كــلــفــت الــلــبــنــانــيــين ســنــوات 

تعطيل لإداراتـــهـــا وأجــهــزتــهــا من 

أجــــل حــجــز مـــصـــدر الــتــمــويــل في 

وزارة الطاقة لكم». وأعلن التمسك 

بالتدقيق الجنائي، مؤكداً: «إننا 

نـــريـــده أن يــســتــمــر ويــتــوســع كما 

أصــررنــا على إقـــراره مــن المصرف 

إلـــى فضائحكم  المـــركـــزي ولــنــصــل 

الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  فــــــــي  الــــــكــــــبــــــرى 

وتلزيماتها ورشاويها»، معتبراً 

أن «كذبة الهجوم على حاكم البنك 

المـــــركـــــزي لــــن تـــغـــش الــــــــرأي الـــعـــام 

وتـــنـــزع عــنــكــم أنــكــم مـــن بــــادر إلــى 

التجديد له، بعد أن عقدتم صفقة 

استفادة بنوك محسوبة عليكم من 

الهندسات المالية».

إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، رفــــــــــض رئــــيــــس 

الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي 

«حزب الله»  ما قاله الأمين العام لـ

حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه عــــن الــســعــوديــة 

 إنـــه «لا يمثل موقف 
ً
أمـــس، قــائــلا

الحكومة والشريحة الأوســـع من 

الــلــبــنــانــيــين. ولــيــس مـــن مصلحة 

لبنان الإساءة الى أي دولة عربية، 

خصوصاً دول الخليج». 

وأضاف: «وفيما نحن ننادي 

بـــــــأن يــــكــــون (حــــــــزب الـــــلـــــه) جـــــزءاً  

مــــن الـــحـــالـــة الــلــبــنــانــيــة المــتــنــوعــة 

ولبناني الانتماء، تخالف قيادته 

هـــذا الــتــوجــه بــمــواقــف تــســيء إلــى 

 وإلى علاقات لبنان 
ً
اللبنانيين أولا

مع اشقائه ثانياً».

(تفاصيل ص٦)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
واشنطن: رنا أبتر

أعلن مبعوث الأمم المتحدة في 

السودان فولكر بيرتس، في بيان 

أمــــــس، أن الـــــســـــودان بـــحـــاجـــة إلـــى 

حـــوار شــامــل حــول كيفية تحقيق 

مستقبله الديمقراطي والسلمي. 

وأضــاف بيرتس أن أعضاء بعثته 

«يــــونــــيــــتــــامــــس» عــــلــــى اســــتــــعــــداد 

الــحــوار، وأنـــه يجب  لتسهيل ذلــك 

على السلطات السودانية «تقديم 

مـــرتـــكـــبـــي أعـــمـــال 

الـــــــعـــــــنـــــــف خـــــــلال 

الأشـــهـــر المــاضــيــة 

إلى العدالة».

أول  وفـــــــــــــــي 

مـــــن  فـــــــــعـــــــــل  رد 

الإدارة الأمــيــركــيــة عــلــى اســتــقــالــة 

رئيس الــوزراء السوداني عبد الله 

حــــمــــدوك، أصـــــدر مــكــتــب الـــشـــؤون 

الأفريقية في وزارة الخارجية بياناً 

دعا فيه الزعماء في السودان إلى 

«التوافق والحرص على استمرار 

الحكم المدني» وحث على ضرورة 

«تـــعـــيـــين رئــــيــــس الــــــــــــوزراء المــقــبــل 

 عـــلـــى الــوثــيــقــة 
ً
والـــحـــكـــومـــة بــــنــــاء

الدستورية، احتراماً لسعي الشعب 

نحو الحرية والــســلام والــعــدالــة». 

وختم البيان بالقول إن: «الولايات 

المتحدة مستمرة في الوقوف إلى 

جانب الشعب السوداني في دفعه 

نحو الديمقراطية».

كما قالت وزيرة شؤون أفريقيا 

فــي وزارة الخارجية البريطانية، 

فـــيـــكـــي فــــــــورد، فــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 

«تويتر» إنها «تشعر بحزن شديد 

لاستقالة رئيس الوزراء السوداني، 

داعية إلى احترام مطالب المنادين 

بالحكم المدني». 

مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أكـــــــــــد رئـــــيـــــس 

الــســيــادة  مجلس 

الــــــــــــســــــــــــودانــــــــــــي، 

الــــــــفــــــــريــــــــق عــــبــــد 

الــفــتــاح الــبــرهــان،  

«ضــرورة تشكيل 

حــكــومــة مستقلة 

يــتــوافــق عليها  ذات مــهــام مــحــددة 

جميع السودانيين». وقال البرهان 

فـــي لــقــاء مـــع كــبــار ضــبــاط الــقــوات 

المسلحة وقوات «الدعم السريع» من 

رتبة عميد فما فــوق بمقر القيادة 

الــعــامــة لــلــجــيــش: «هــنــالــك ضـــرورة 

لــلــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق مــهــام الــفــتــرة 

الانتقالية في تحقيق السلام وبسط 

الأمــــــن ومـــعـــالـــجـــة قـــضـــايـــا مــعــاش 

الناس وقيام الانتخابات». 

(تفاصيل ص٣)

الرياض: عبد الهادي حبتور

فــيــمــا أعـــلـــن تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة في 

اليمن عن قرصنة حوثية لسفينة تحمل علم 

الإمــــارات ومــعــدات طبية فــي البحر الأحــمــر،  

أمـــــس، تـــم اعــــتــــراض وتـــدمـــيـــر أهــــــداف جــويــة 

معادية أطلقت باتجاه السعودية. 

وأفاد التحالف بأن الدفاعات السعودية 

رة أطلقت 
ّ
اعترضت ودمـــرت ٥ طــائــرات مسي

بــاتــجــاه المــمــلــكــة، مــوضــحــاً أنــهــا أطــلــقــت من 

الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء. وقـــــال: «نــراقــب 

 
ّ

مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها». وبين

أن الخيارات العملياتية مطروحة «استجابة 

للتهديد وردع سلوك الميليشيا العدائي».

الــدفــاع السعودية أعلنت  وكــانــت وزارة 

طــلــق 
ُ
قــبــل ذلــــك إســـقـــاط هــــدف جــــوي مـــعـــاد أ

بــاتــجــاه الــطــائــف مــن الـــداخـــل الــيــمــنــي، لافتة 

إلى اتخاذ إجراءات عملياتية رادعة لتحييد 

التهديد وحماية المدنيين.

مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، قـــال المــتــحــدث بــاســم 

المــالــكــي إن السفينة  التحالف العميد تــركــي 

التي تمت قرصنتها كانت تقوم بمهمة بحرية 

من جزيرة سقطرى اليمنية إلى ميناء جازان، 

المــعــدات الميدانية  وتحمل على متنها كــامــل 

الـــخـــاصـــة بــتــشــغــيــل المــســتــشــفــى الـــســـعـــودي 

الميداني بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى 

بالجزيرة. وأضاف: «حمولة السفينة تشمل 

عــربــات الإســـعـــاف، ومــعــدات طــبــيــة، وأجــهــزة 

اتصالات، وخياماً، ومطبخاً ميدانياً، ومغسلة 

مـــيـــدان، ومــلــحــقــات مــســانــدة فــنــيــة وأمــنــيــة». 

وتابع: «على الميليشيا الحوثية إخلاء سبيل 

السفينة فــوراً، وإلا فستتخذ قــوات التحالف 

كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع 

هذا الانتهاك، بما فيها استخدام القوة عند 

الاقتضاء».

ولتبرير عملية القرصنة أمــام المجتمع 

الــحــوثــي أسلحة  ــلــت ميليشيا 
ّ

الـــدولـــي، حــم

على متن السفينة لتغيير حمولتها ولغرض 

تزييف الواقع، كما ذكرت مصادر يمنية.

الــخــلــيــج  الـــيـــمـــن ودول  ودانـــــــت حـــكـــومـــة 

ودول عربية ومجلس وزراء الداخلية العرب 

ومنظمة التعاون الإسلامي عملية القرصنة، 

مؤكدة دعمها لإجراءات تحالف دعم الشرعية 

للتعامل مع هذا الانتهاك السافر.

إلى ذلك، أعلن التحالف تنفيذ ٣٥ عملية 

استهداف ضد الميليشيا في مــأرب وشبوة، 

مشيراً إلى تدمير ١٥ آلية والقضاء على أكثر 

من ١٣٣ عنصراً إرهابياً في شبوة.

                                  (تفاصيل ص٢)

إدلب: فراس كرم 
القامشلي:كمال شيخو

دمشق: «الشرق الأوسط»

قــالــت مــصــادر مطلعة في 

دمـــشـــق، إن «أثــــريــــاء الـــحـــرب» 

يــواكــبــون عــبــر شــركــات أمنية 

تابعة لهم، «الزوار» العراقيين 

والإيرانيين من لحظة دخولهم 

سوريا إلى حين وصولهم إلى 

«منطقة السيدة زينب» جنوب 

دمشق.

وأعــــــلــــــن رئـــــيـــــس مــنــظــمــة 

«الـــحـــج والــــزيــــارة» الإيــرانــيــة، 

علي رضــا رشــيــديــان، أول من 

أمــــــس اســـتـــئـــنـــاف «الـــــرحـــــلات 

الـــــديـــــنـــــيـــــة» إلـــــــــى الــــعــــاصــــمــــة 

الــســوريــة، الــتــي وصــلــت إليها 

أول رحــلــة تحمل ٢٥ «زائــــراً»، 

وذلـــــــــك بــــعــــد الــــحــــصــــول عــلــى 

موافقات دمــشــق، «مــع ضمان 

اتــخــاذ الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة 

ضـــد فـــيـــروس (كــوفــيــد - ١٩)، 

الثانية  الــرحــلــة  تــبــدأ  عــلــى أن 

نــــهــــايــــة الأســــــبــــــوع الــــــجــــــاري، 

والثالثة مطلع الأسبوع المقبل، 

وستحمل كل منها ٢٥ زائراً». 

المـــــــــــصـــــــــــادر إن  وقــــــــــالــــــــــت 

«المستفيد من عودة الزوار هو 

النخب الاقــتــصــاديــة المرتبطة 

بها، التي ظهرت خلال سنوات 

الحرب، حيث تتولى شركاتهم 

الأمنية الخاصة تأمين وحماية 

الزيارات إلى  القوافل وتنظيم 

منطقة السيدة زينب».

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، قــتــل 

تسعة عناصر من قوات النظام 

الـــســـوري والمــســلــحــين المــوالــين 

فــي كمين نصبه «داعــــش» في 

منطقة البادية السورية، وفق 

مــا أحــصــى «المــرصــد الــســوري 

لحقوق الإنسان». وأضــاف أن 

عــنــاصــر الــتــنــظــيــم اســتــهــدفــوا 

 عــســكــريــاً 
ً
عــــبــــر «كــــمــــين رتــــــــلا

ضــم آلــيــات عــدة قــرب الــحــدود 

الإداريـــــــــــة بــــين بــــاديــــة حــمــص 

الــشــرقــيــة وبــــاديــــة ديــــر الــــزور 

الـــشـــرقـــيـــة» فــــي مــنــطــقــة تــضــم 

منشآت نفطية، وغالباً ما يشن 

التنظيم هجمات فيها.

عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، قــــال 

نشطاء معارضون إن مناطق 

شــمــال غــربــي ســـوريـــا شــهــدت 

الــرابــع «تصعيداً  أمــس لليوم 

غير مسبوق للقصف الجوي 

الروسي، إذ بلغ عدد الغارات 

الجوية ٦٧ غــارة جوية، حيث 

استهدفت المقاتلات الروسية 

في الساعات الماضية قرى في 

ريف إدلب». (تفاصيل ص٧)

بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع تــــهــــديــــد إيـــــرانـــــي 

«الـــــثـــــأر» لمـــقـــتـــل قــــائــــد فـــيـــلـــق الـــقـــدس  بــــــ

الــجــنــرال قــاســم سليماني في  الــســابــق 

الــذكــرى الثانية لمقتله مــع القيادي في 

أبــو مهدي  «الحشد الشعبي» العراقي 

المهندس في ضربة أميركية قرب مطار 

بغداد مطلع عام ٢٠٢٠، نفذت الفصائل 

الموالية لطهران في العراق أمس التهديد 

واســتــهــدفــت مــجــمــعــاً فـــي مــطــار بــغــداد 

يضم مستشارين عسكريين أميركيين 

بـــطـــائـــرتـــين مـــســـيـــرتـــين مــفــخــخــتــين تــم 

إسقاطهما.

وقال مسؤول في التحالف الدولي 

لمكافحة «داعش» في العراق إن المجمع 

في المطار تعرض إلى هجوم «بطائرتين 

مـــســـيـــرتـــين مــفــخــخــتــين نـــحـــو الـــســـاعـــة 

٤:٣٠ فجر الاثــنــين». ونقلت عنه وكالة 

الصحافة الفرنسية أن «منظومة سي 

التابعة  رام للدفاع الجوي (الأميركية) 

لمـــركـــز الـــدعـــم الــدبــلــومــاســي فـــي بــغــداد 

قــامــت بــإســقــاط الــطــائــرتــين»، موضحاً 

أن «الـــهـــجـــوم لــــم يــســفــر عــــن أضـــــــرار». 

وأظهرت صور نشرها التحالف بقايا 

من الطائرتين كتب عليها «عمليات ثأر 

القادة».

أيـــام، يقيم الحشد الشعبي  ومــنــذ 

المؤلف من فصائل عدة موالية بمعظمها 

لإيــــران، احــتــفــالات فــي الــذكــرى الثانية 

لاغــتــيــال المــهــنــدس وســلــيــمــانــي. ومــنــذ 

عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال اســتــهــدفــت مــصــالــح 

أمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق، بـــصـــواريـــخ أو 

طــائــرات مسيرة أحياناً، بينها محيط 

السفارة الأميركية في بــغــداد، وقواعد 

عسكرية عراقية تضم قوات من التحالف 

الدولي، مثل عين الأسد في غرب البلاد، 

أو مطار أربيل في إقليم كردستان.

وفي طهران، تعهد الرئيس الإيراني 

إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي أمـــــس بـــالـــثـــأر لمــقــتــل 

تــتــم مــحــاكــمــة الرئيس  لــم  سليماني مــا 

الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرمــب. وقــال 

رئيسي فــي كلمة تلفزيونية فــي ذكــرى 

ــحــاكــم ترمب 
ُ
ي لــم  عملية الاغــتــيــال: «إذا 

و(وزير الخارجية السابق مايك) بومبيو 

أمــــــام مــحــكــمــة عــــادلــــة لارتــــكــــاب جــريــمــة 

اغــتــيــال الــجــنــرال ســلــيــمــانــي، فـــإن الأمـــة 

ستثأر لشهيدنا». (تفاصيل ص٥)

محاكمة جنرال تونسي بتهمة «قتل متظاهري ثورة الياسمين»

واشنطن تستعد لإحياء ذكرى اقتحام «الكابيتول»

إردوغان لزيارة السعودية الشهر المقبل

رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يؤكد جاهزيتها لإجرائها

قلق باكستاني من مساعي «طالبان» لإزالة حواجز الحدود

داود عبد السيد: لم أعتزل احتجاجاً

(ص٨)

(ص١١)

(ص٢)

(ص٨)

(ص١٠)

(يوميات الشرق)

عنصر أمن عراقي يعاين بقايا مسيرتين مفخختين استهدفتا فجر أمس الأميركيين في مطار بغداد وتم إسقاطهما (أ.ف.ب)

البرهان يتمسك 
«حكومة مستقلة» بـ

(ص٤)قتيل عربي في إسرائيل كل ٣ أيام
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ناقشا جهود البلدين لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي 

وزيرا الخارجية السعودي والأردني 
يبحثان تعزيز العلاقات وقضايا المنطقة 

عمّان: «الشرق الأوسط»

ثــمــن الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان وزيــــر الــخــارجــيــة 
الرافضة  لــبــلاده عبر مواقفها  الــســعــودي، دعــم الأردن 
«للهجمات الإرهابية على السعودية من قبل الميليشيا 
الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة المــدعــومــة مـــن إيــــــران»، مـــؤكـــداً أن 
العرب أيديهم ممدودة إلى «الإخوة في إيران» في حال 

تجاوبت مع معالجة الهموم في المنطقة العربية».
الــذي عقده مع  جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي 
نظيره الأردنــي الدكتور أيمن الصفدي، في العاصمة 
عمان أمس بعد جلسة مباحثات وصفت «بالموسعة» 
تناولت العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة، وسبل 
تــعــزيــزهــا فــي الــعــديــد مــن مــجــالات الــتــعــاون المــشــتــرك، 
ونقلها إلــى آفـــاق أرحـــب. كما بحث الــجــانــبــان، أهمية 
إيــران من امتلاك السلاح  الرامية لمنع  تكثيف الجهود 
الـــنـــووي، وإخــــلاء منطقة الــشــرق الأوســــط مــن أسلحة 
الدمار الشامل، وإلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق 
المــشــتــرك فــي مــجــال مكافحة الإرهــــاب والــتــطــرف، كما 
نــاقــش الــجــانــبــان الــعــديــد مــن المــوضــوعــات والقضايا 
الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك، من 
أهمها تعزيز العمل والتنسيق المشترك من أجل إرساء 
دعائم الأمــن والاستقرار في المنطقة العربية والشرق 
الأوســط. وأعــرب وزير الخارجية السعودي عن شكره 
لدعم الأردن لطلب المملكة باستضافة «إكسبو ٢٠٣٠»، 
فيما أشار الوزير الأردني إلى أن نجاح السعودية في 
استضافة إكسبو يعد نجاحاً لبلاده، ويعزز من ازدهار 

ونماء منطقة الشرق الأوسط.
وقال الأمير فيصل إن الأردن والسعودية تجمعهما 
عــلاقــات أخــويــة تاريخية راســخــة، أســاســهــا الاحــتــرام 
والــتــعــاون المشترك فــي العديد مــن المــجــالات، وأن هذا 
القيادة وكبار  يؤكده التواصل المستمر على مستوى 
المسؤولين في البلدين الشقيقين من أجل المضي قدماً في 

تعزيز العلاقات ونقلها لآفاق أرحب، وفقاً له
وفي الوقت الذي وصف فيه بن فرحان اللقاء بالبناء 
والمثمر، أكد بحثه لتعزيز العمل والتنسيق المشترك من 
أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية 
والــشــرق الأوســـط، والتأكيد على التشاور والتنسيق 
المشترك بخصوص التحديات الأمنية والسياسية التي 
تواجه المنطقة، مع إيجاد الحلول السلمية لها بالتعاون 

مع الشركاء في المجتمع الدولي.
وفــي الــشــأن الفلسطيني أكــد بــن فــرحــان، تشديد 
الــبــلــديــن عــلــى دعــــم إقـــامـــة الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة على 
حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف 
الــشــقــيــق،  الــشــعــب الفلسطيني  كـــل الانــتــهــاكــات بــحــق 
واســـتـــعـــراض فــــرص تــطــويــر الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
والــتــجــاريــة بــين الأردن والــســعــوديــة، وســبــل تنميتها 
في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠، وما تتضمنه من مشاريع 
استثمارية طموحة. من جانبه، أكــد الوزير الصفدي 
دعم بلاده لأي حل «ينهي الأزمة اليمنية»، فيما دان في 
الإيجاز الصحافي الهجمات الإرهابية التي تتعرض 
لها السعودية، قائلاً: «نحن معكم في أي خطوة يتم 

اتخاذها لحماية أمن السعودية».

أخبار
Issue العدد ١٥٧٤٣ - Tuesday ٢الثلاثاء ٢٠٢٢/١/٤ ASHARQ AL-AWSAT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الأردني خلال لقائهما أمس في عمان (واس)

إردوغان يعلن زيارة السعودية الشهر المقبل  
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان أنه سيزور السعودية 
خــلال شهر فــبــرايــر (شــبــاط) المقبل 
تــلــبــيــة لـــدعـــوة مـــن خـــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 

العزيز.
وقــال إردوغــــان: «تلقيت دعــوة 
مــن خــادم الحرمين الشريفين الملك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز لــــزيــــارة 
أمـــوراً كثيرة  الــريــاض، وسنناقش 
تخص علاقات البلدين خلال الزيارة 

التي سأقوم بها الشهر المقبل».
وأضـــــــــــــاف إردوغـــــــــــــــــــان، خـــــلال 
حديث مع عدد من كبار المصدرين 
الأتــراك على هامش فعالية لمجلس 
المــــصــــدريــــن فـــــي إســـطـــنـــبـــول أمـــس 
(الاثـــــنـــــين)، أنــــه ســيــبــحــث مـــع المــلــك 

ســـلـــمـــان الـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة بــين 
البلدين وإزالــة أي عقبات تعترض 

تعزيزها.
ومـــن المــقــرر أن يـــزور إردوغــــان 
أيضاً دولة الإمارات العربية المتحدة 
فـــي ١٤ فــبــرايــر المــقــبــل، بــحــســب ما 
ذكــــــــر وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــركـــي 
مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو مـــؤخـــراً، 
وذلــك تتويجاً للجهود التي بذلت 
مــن جــانــب الــبــلــديــن، خـــلال الأشــهــر 
الماضية، لتحسين العلاقات بينهما.
وكشفت بيانات حديثة لمعهد 
الإحصاء التركي عن أن الصادرات 
التركية إلى السعودية انخفضت إلى 
قياسية غير مسبوقة،  مستويات 
وطالب رجال أعمال بارزون حكومة 
إردوغـــــــــان بــالــعــمــل عـــلـــى إزالـــــــة أي 
معوقات تعترض زيادة الصادرات 
إلى السعودية، التي أكدوا أنها من 

أهم الأســواق للشركات التركية في 
منطقة الخليج والــشــرق الأوســـط. 
وأكــــــد إردوغــــــــــان، الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
أن جـــهـــود تــحــســين الــــعــــلاقــــات مــع 
الــســعــوديــة ومــصــر ستشهد تقدماً 
«مـــخـــتـــلـــفـــاً» عـــلـــى غــــــــرار مـــــا حـــدث 
مـــع الإمــــــــارات. وشـــــدد عــلــى حــرص 
بــلاده على الارتــقــاء بالعلاقات مع 
كـــل مـــن الــســعــوديــة ومـــصـــر، قــائــلاً: 
«سنعمل على الارتــقــاء بالعلاقات 
إلــى مكانة أفــضــل...  مــع السعودية 
وعـــــازمـــــون عـــلـــى تــحــســين عـــلاقـــات 

تركيا مع جميع دول الخليج».
وأضــــاف أن «هــنــاك إمكانيات 
جدية للغاية للتعاون بيننا وبين 
دول الخليج، فاقتصاداتنا متكاملة، 
وآمل أن نرى مشاريع تعاون جديدة 
تقوم على المنفعة المتبادلة كفرص 

للاستثمارات المشتركة».

مشاريع جديدة للأمم المتحدة في حضرموت
ن ٥٠ ألفاً من الوصول للخدمات الصحية 

ّ
تمك

عدن: «الشرق الأوسط» 

أعــلــن مكتب الأمـــم المــتــحــدة في 
اليمن عن تنفيذ مشروعات جديدة 
لأنــظــمــة المـــيـــاه، والـــصـــرف الصحي 
والنظافة في خمسة مراكز للرعاية 
الصحية فــي محافظة حضرموت، 
بما فــي ذلــك خــدمــات شبكات المياه 
وإعـــــــــــادة تـــأهـــيـــل أنـــظـــمـــة الـــصـــرف 
الصحي والتدريب وتطوير الأنظمة 
الــطــبــيــة. وبحيث  الــنــفــايــات  لإدارة 
يــســتــفــيــد مــنــهــا مــــا يـــفـــوق ٥٠ ألـــف 
شخص سيكون بإمكانهم الوصول 
إلـــى المــزيــد مــن الــخــدمــات الصحية 

المجهزة بشكل أفضل.
ووفــــق بــيــان وزعــــه المــكــتــب في 
عـــــــدن فــــإنــــه وفـــــــي خــــضــــم الــــصــــراع 
الـــعـــنـــيـــف والمـــســـتـــمـــر، أدت أحــــــوال 
الطقس القاسية المتصاعدة والتي 
يـــصـــعـــب الـــتـــنـــبـــؤ بـــهـــا إلـــــى أضـــــرار 
ودمار واسع للبنية التحتية للمياه 
والــــصــــرف الــصــحــي والـــنـــظـــافـــة في 
أنـــحـــاء حـــضـــرمـــوت. نــتــيــجــة لــذلــك، 
تــــعــــانــــي المــــجــــتــــمــــعــــات مــــــن زيــــــــادة 
مـــخـــاطـــر تـــفـــشـــي الأمـــــــــراض بــســبــب 
الــتــدفــق  الــنــفــايــات. مـــع  ســــوء إدارة 
المــســتــمــر لـــلـــنـــازحـــين مــــن الــخــطــوط 
الأمــامــيــة لــلــصــراع إلـــى حــضــرمــوت، 
تواجه الخدمات، المتضررة بالفعل، 
صعوبات جمة في استمراريتها مع 

تزايد عدد السكان.
وســـــــيـــــــركـــــــز المـــــــــــشـــــــــــروع عـــلـــى 
اســـــتـــــهـــــداف أحـــــــد مـــــراكـــــز الـــصـــحـــة 
الإنجابية، كواحد من المراكز الخمسة 
المستهدفة، ودعــم وصــول المــرأة إلى 
الـــولادة. كما  رعاية آمنة قبل وبعد 
سيستفيد ٢٠١٠٠ شخص إضافي 

مـــن الأنــشــطــة والـــتـــدخـــلات الــطــارئــة 
والمنقذة للحياة التابعة للمشروع 
في المجتمعات المتضررة من فيروس 
«كــورونــا»، والحرب وعوامل المناخ 
الــقــاســيــة. ستشمل هـــذه الــتــدخــلات 
إصـــلاحـــات وتــركــيــب أنــظــمــة المــيــاه 
والــــصــــرف الـــصـــحـــي، ودعـــــم جــهــود 
جمع النفايات الصلبة والتخلص 
منها، وكــذلــك زيـــادة وعــي المجتمع 

لتشجيع أفضل الممارسات.
وقـــــال المــمــثــل المــقــيــم لــبــرنــامــج 
الأمــــم المــتــحــدة الإنــمــائــي فــي اليمن 
المــــــشــــــروع  «إن  لـــــوتـــــســـــمـــــا:  أووك 
الــجــديــد يعتمد عــلــى الــنــجــاح الــذي 
حــقــقــه المـــشـــروع الــســابــق فــي تقديم 
الــصــلــبــة  المـــخـــلـــفـــات  الــــدعــــم لإدارة 
وإمــــدادات المــيــاه والــصــرف الصحي 
فــي مــؤســســات عــدن والمــكــلا، والــذي 
نفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
أخيراً ومدته ٣ سنوات - بتمويل من 
حكومة اليابان ونتج عــن المشروع 
السابق تحسن في أنظمة إدارة المياه 
والنفايات المحلية وتقديم الخدمات 
لأكثر من ٨٥٠ ألف شخص في كل من 
مدينتي عدن والمكلا». وأضاف «هذه 
الخدمات ضرورية للتعافي المستدام 
في اليمن، وبناء أساس أكثر صحة 
لليمنيين لإعادة بناء حياتهم بعيداً 

عن مخاطر الأمراض».
من جهته قــال برنامج الأغذية 
العالمي إنه سلم ٢٫٩ مليون لتر من 
الوقود إلى منظمة الصحة العالمية 
والـــيـــونـــيـــســـيـــف لـــــدعـــــم الــــخــــدمــــات 
المــســتــمــرة للمستشفيات وخــدمــات 
المياه والصرف الصحي المحلية في 
الــيــمــن. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، واصــل 
برنامج الأغذية العالمي تقديم الدعم 

لــلــشــركــاء مــن خـــلال شــحــن أكــثــر من 
١٢٣٨٠٠ مــتــر مكعب مــن الإمــــدادات 
الطبية عــن طريق البحر نيابة عن 
وكـــالات الأمـــم المــتــحــدة. عـــلاوة على 
لــتــر من  تـــم تــســلــيــم ١٢٣١٠٠  ذلـــــك، 
الــــوقــــود لــلــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة غير 

الحكومية ومنشآت الأمم المتحدة.
ووفـــــــق تـــقـــريـــر لـــلـــبـــرنـــامـــج عــن 
أعــــمــــالــــه خــــــلال نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــــثــــانــــي)، ســــاعــــد الـــبـــرنـــامـــج أكــثــر 
بـــالـــدعـــم  مــــن ١٫٨ مـــلـــيـــون شـــخـــص 
ألــــف  بـــيـــنـــهـــم ٢٦٠  مــــــن  الـــــتـــــغـــــذوي 
طــفــل و٢٧ ألـــف امـــــرأة وفـــتـــاة حــامــل 
ومرضع، في إطار برنامج التغذية 
التكميلية المستهدفة بــعــلاج ســوء 
التغذية للوقاية مــن ســوء التغذية 
المــعــتــدل، كما ساعد برنامج  الــحــاد 
ألــــــف طــفــل  الــــعــــالمــــي ٧٢٧  الأغــــــذيــــــة 
تتراوح أعمارهم بين ٦ إلى ٢٣ شهراً 
و٦١٧٦٠٠ طفل من النساء الحوامل 
والمــــرضــــعــــات فــــي إطـــــــار بــرنــامــجــه 

الشامل للتغذية التكميلية.
كـــمـــا أرســـــــل بـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة 
العالمي ٩٨٠٠٠ طن متري من السلع 
الغذائية المختلطة فــي إطــار نشاط 
المساعدة الغذائية العامة العينية، 
و٥٦٥٠ طناً مترياً من السلع الغذائية 
لأنــشــطــة الــتــغــذيــة وفـــي إطــــار دورة 
قــســائــم الــســلــع، تــم تسليم أكــثــر من 
١٥٨٠٠ طن متري من السلع الغذائية 
من قبل تجار الجملة المتعاقدين مع 

برنامج الأغذية العالمي.
فيما استقبل برنامج الشحن 
الــبــحــري الــتــابــع لــبــرنــامــج الأغــذيــة 
الــعــالمــي ٤٤٦ حـــاويـــة تــحــتــوي على 
نــحــو ٩٧٠٠ طـــن مـــتـــري مـــن الــســلــع 

المختلطة.

مئات القتلى والجرحى الحوثيين في معارك وغارات على أطراف بيحان
عدن: «الشرق الأوسط»

أفاد الإعلام العسكري اليمني 
(أمــس) بــأن الميليشيات الحوثية 
القتلى والــجــرحــى  تــكــبــدت مــئــات 
جـــــراء المــــعــــارك وضــــربــــات طــيــران 
تحالف دعم الشرعية خلال الأيام 
الثلاثة الماضية منذ بدء عمليات 
تحرير مديريات عسيلان وبيحان 
وعين شمال غربي محافظة شبوة.

وفـــــــي حـــــين ذكـــــــــرت مــــصــــادر 
ميدانية أن قــوات ألوية العمالقة 

التي تقود العمليات تقدمت أمس 
(الاثنين) وباتت على مشارف بلدة 
«النقوب» في طريقها إلى بيحان 
بعد تأمين مديرية عسيلان، أكدت 
الــهــنــدســة العسكرية  أن وحـــــدات 
تتولى تطهير المناطق المحررة من 

الألغام والعبوات الناسفة. 
وعــــلــــى وقــــــع انــــهــــيــــارهــــا فــي 
القتال، أكدت المصادر أن  جبهات 
المــيــلــيــشــيــات دفـــعـــت بــعــنــاصــرهــا 
لـــلـــتـــحـــصـــن فـــــي أوســــــــــاط الــــقــــرى 
الــســكــنــيــة والمــــبــــانــــي المـــدنـــيـــة فــي 

بـــزرع كميات  بــيــحــان مــع قيامها 
كبيرة من الألغام في الطرق وعلى 
خطوط التماس في سياق سعيها 

لتأخير تقدم ألوية العمالقة.
وكانت ألوية العمالقة أطلقت 
الــــســــبــــت عـــمـــلـــيـــتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة 
الــثــلاث  لتحرير مــديــريــات شــبــوة 
والـــتـــقـــدم نــحــو مـــــأرب لإســنــادهــا 
فــي المــعــارك الــدائــرة، وتمكنت من 
تحرير مديرية عسيلان وتأمينها 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــقــدمــهــا بــاتــجــاه 
بــيــحــان. فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أفـــاد 

الــرســمــي للجيش اليمني  المــوقــع 
(سبتمبر نت) بأن القوات مسنودة 
بألوية العمالقة ومقاتلات تحالف 
دعــم الشرعية في اليمن، تواصل 
تحقيق تقدمها بالمعارك الدائرة 
غـــــــرب مـــحـــافـــظـــة شـــــبـــــوة، وســــط 
انــــهــــيــــارات واســــعــــة فــــي صــفــوف 

ميليشيا الحوثي الإيرانية.
ونــــقــــل المـــــوقـــــع عـــــن مــــصــــادر 
عسكرية قولها: «إن قوات الجيش 
والــعــمــالــقــة بــإســنــاد مــن مقاتلات 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة واصــلــت 

الـــتـــقـــدم مـــيـــدانـــيـــاً فــــي الــجــبــهــات 
الــغــربــيــة مـــن المــحــافــظــة، بــاتــجــاه 

منطقة النقوب».
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر نــفــســهــا 
ـــــقـــــوات مـــعـــارك  «تـــــخـــــوض تـــلـــك ال
ضــاريــة ضــد الميليشيا الحوثية 
الإيرانية بمختلف أنواع الأسلحة 
الثقيلة والمتوسطة لليوم الثالث 
عــلــى الـــتـــوالـــي، فـــي حـــين لا تـــزال 
المعارك جارية حتى هذه اللحظات 
مــع تــواصــل الــتــقــدم نحو مديرية 

بيحان».

دعوات يمنية للتصدي لإرهاب الحوثيين في البحر الأحمر وموانئ الحديدة
عدن: علي ربيع

أعادت واقعة قيام الميليشيات 
الحوثية أمــس (الاثــنــين) بقرصنة 
سفينة الشحن الإماراتية (روابــي) 
أثـــنـــاء مـــرورهـــا فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
الـــتـــذكـــيـــر بـــخـــطـــورة بــــقــــاء مـــوانـــئ 
الحديدة تحت سيطرة الميليشيات، 
ومــا يمثله ذلــك من تهديد حقيقي 
لحركة الملاحة بالقرب من واحد من 

أهم الممرات البحرية في العالم.
وفــيــمــا لـــم يــســتــبــعــد مــراقــبــون 
يــمــنــيــون وجـــــود دعــــم لــوجــيــســتــي 
قـــدمـــه الــــحــــرس الــــثــــوري الإيــــرانــــي 
الــحــوثــيــة لتسهيل  لــلــمــيــلــيــشــيــات 
عــمــلــيــة الــقــرصــنــة الـــجـــديـــدة، تــرى 
الحكومة اليمنية من جهتها أنه آن 
للمجتمع الدولي أن يعطي الضوء 
الأخضر لانتزاع موانئ الحديدة من 
قبضة الجماعة الحوثية، إلى جانب 
المضي في تصنيف الجماعة على 

لوائح الإرهاب.

مسؤولية دولية:

وفي هذا السياق وصف الباحث 
السياسي والأكاديمي اليمني فارس 
«الــجــريــمــة» الــتــي  الــبــيــل الـــواقـــعـــة بـــ
قــال إنــهــا «دلــيــل دامـــغ على أن هذه 
الميليشيا الحوثية باتت خطراً على 
المــلاحــة الــدولــيــة والــتــجــارة العالمية 

والأمن الإقليمي والدولي برمته».
وأشـــــــــــــار الـــــبـــــيـــــل فـــــــي حـــديـــثـــه 
«الشرق الأوسط» إلى أن الميليشيات  لـ

«أصبحت بكل هذا الدمار التي تقوم 
بـــه فـــي الـــبـــر والـــبـــحـــر وحـــتـــى الــجــو 
الــدولــي والـــدول  عـــاراً على المجتمع 
الكبرى التي تتعامل مع الميليشيا 
باعتبارها طرفاً سياسياً أو ورقــة 
سياسية يلعب بها في إطار المصالح 

الدولية وتنافس النفوذ».
وشـــــــــدد الـــــبـــــاحـــــث الـــســـيـــاســـي 
والأكـــــــاديـــــــمـــــــي الــــيــــمــــنــــي عـــــلـــــى أن 
الميليشيات باتت «خطراً عالمياً أشد 
أذى وإجراماً من تنظيمات (داعش) 
و(القاعدة) التي حشد العالم لقتالها 
دون تــأخــيــر». أمــا عــن إيـــران فيقول 
البيل إنها «لم تعد بدعمها المباشر 
وعــــدائــــهــــا الـــــواضـــــح مــــجــــرد نـــظـــام 
سياسي، بل صارت تنظيماً إرهابياً 
ملتحفاً بــدولــة، وقــد أعلنت الحرب 

على العالم دون مواربة».
وتابع «لم يكن لهذه الميليشيا 
أن تتجرأ على هذه الأعمال العدائية 
الـــعـــابـــرة لــلــمــحــلــيــة، دونــــمــــا إعـــــداد 
مــتــكــامــل مـــن إيــــــران، مــنــذ الــبــدايــات 
يــــــــزال وســـيـــظـــل طــــالمــــا تــغــافــل  ولا 
المجتمع الدولي وظل يفصل أعمال 
ميليشيا الحوثي عن رغبات إيران 

ومشروعاتها التوسعية».
وفــي الــوقــت الـــذي لــم تكن هذه 
الــــحــــادثــــة الإرهـــــابـــــيـــــة هـــــي الأولــــــى 
البيل  يفترض - والحديث للدكتور 
«أن يتحرك المجتمع الدولي لمواجهة 
إرهــــاب الــحــوثــي وإيـــــران كــمــا واجــه 
التنظيمات الإرهابية الأخــرى، وإلا 
فإنه يمنح الإرهاب فرصاً لتقويض 
القيم  السلام الدولي، وسيقف أمام 

التي ينادي بها للسلام عارياً وبلا 
غطاء». ويتهم البيل المجتمع الدولي 
بـــأنـــه «قــــايــــض بـــمـــلايـــين الــيــمــنــيــين 
الـــتـــي دمــرتــهــا ميليشيا  ودولـــتـــهـــم 
الـــحـــوثـــي، وتـــغـــاضـــى عــــن كــــل هـــذه 
الـــجـــرائـــم». وأضـــــاف مــتــســائــلاً «هــا 
الــنــار تتوسع لتلتهم الجميع،  هــي 
فهل سيعترف المجتمع الدولي بهذه 
الحقيقة ويكفر عن تغاضيه عن هذه 
المــيــلــيــشــيــا، أو عــلــيــه أن يــبــتــعــد عن 
طريق اليمنيين والتحالف، كحجر 
عثرة، لكي يتخلصوا من هذا الداء 

ويخلصوا العالم منه؟».
ولم يفت البيل أن يوجه دعوته 
للحكومة الشرعية والتحالف الداعم 
لها لكي «يضعوا العالم أمــام هذه 
الحقائق، وأن يذكروا العالم كيف أنه 
تحرك قبل سنوات لمواجهة قراصنة 
البحر رغم الفارق المهول بين خطرهم 

وخطر الميليشيا الحوثية».
ويجزم أنه «إذا لم يقف المجتمع 
الــدولــي مــع حقيقة الــســلام باعتبار 
الميليشيا هذه نقيضته، فإنه شريك 
في الخطر القادم والنار المشتعلة».

إرهاب دولي:

مــــــن جــــهــــتــــه يــــصــــف المـــحـــلـــل 
الــســيــاســي الــيــمــنــي الــدكــتــور عبد 
الملك اليوسفي قرصنة ميليشيا 
الحوثي للسفينة «روابــي» بأنها 
«اعـــتـــداء ســافــر عــلــى حــريــة النقل 
البحري» وأنه «بناءً على نصوص 
الاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب 

الــدولــي فـــإن هـــذا الاعـــتـــداء يــنــدرج 
تحت أعمال الإرهاب الدولي».

ويضيف اليوسفي في حديثه 
«الــشــرق الأوســـط» أن «استمرار  لـــ
هكذا أعمال إرهابية يترتب عليه 
النقل البحري  تبعات كبيرة على 
ليس أقلها ارتفاع التأمين البحري 
الــقــرصــنــة في  كــمــا حــصــل نتيجة 
خــلــيــج عــــدن قــبــل عــقــد مـــن الــزمــن 
عــنــدمــا ارتــفــعــت تــكــالــيــف الــتــأمــين 

البحري إلى مستويات قياسية».
وبخصوص الرد المناسب على 
اختطاف السفينة يقول اليوسفي: 
«هناك رد فوري مطلوب بالتعامل 
مع مصدر التهديد وتأمين سلامة 
الــعــامــلــين وهـــنـــاك نــســق عــســكــري 
لا بد منه لترتيب الحماية للنقل 
الـــبـــحـــري وهـــنـــاك نــســق ســيــاســي 
بتوظيف الحادثة لتشكيل ضغط 
نحو تصنيف ميليشيا الحوثي 

جماعة إرهابية». 

توجيهات إيرانية:

في السياق نفسه، يعلق الكاتب 
والصحافي اليمني وضاح الجليل 
«الــــشــــرق  عـــلـــى الــــواقــــعــــة ويـــــقـــــول لـــــ
تـــدخـــر  الأوســـــــــــــــط»: «كــــــالــــــعــــــادة لا 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة أي جــهــد أو 
وسيلة لممارسة أعمالها الخارجة 
عن كافة الأعراف والقوانين، كتأكيد 
على نهجها الإرهابي واستعدادها 
الدائم لتهديد أمن المنطقة والعالم، 
واستهداف المصالح الحيوية حيثما 

أمكن لها أن تصل».
ويــؤكــد الجليل أن الميليشيات 
الحوثية «تلقت توجيهات إيرانية 
لــتــنــفــيــذ مــثــل هـــذه الـــجـــرائـــم، وأنــهــا 
تستخدم أسلحة ومــعــدات إيرانية 
في أعمال القرصنة والاعتداء، وذلك 
تــلــبــيــة لــرغــبــات إيــــــران الــتــوســعــيــة، 
وسعيها لتحويل اليمن إلى منصة 
لتهديد أمن المنطقة وابتزاز العالم 
مــن خـــلال ســيــطــرتــهــا عــلــى أراضــيــه 
وسواحله، وتشكيل خطورة علنية 
عـــلـــى المـــــلاحـــــة فـــــي الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 

ومضيق باب المندب».
ويــعــتــقــد الــصــحــافــي والــكــاتــب 
اليمني وضـــاح الجليل أن جريمة 
الاخــــتــــطــــاف والـــقـــرصـــنـــة لــلــســفــيــنــة 
الإمــاراتــيــة «تــضــع المجتمع الــدولــي 
مـــــجـــــدداً أمــــــــام تــــحــــديــــات مـــواجـــهـــة 
الـــــتـــــهـــــديـــــدات الإيـــــرانـــــيـــــة وإرهـــــــــاب 
مــيــلــيــشــيــاتــهــا، وضــــــرورة الــتــصــدي 
لمثل هذه الأعمال العدوانية قبل أن 
تتمكن الميليشيات من جعلها أمراً 

روتينياً وممارسات يومية».
الـــجـــلـــيـــل أن «الـــــــرد  ويــــقــــتــــرح 
المــنــاســب ينبغي أن يــكــون عــاجــلاً، 
فـــي عـــقـــوبـــات حقيقية  يــتــمــثــل  وأن 
ضــد الميليشيات وإيـــران بالتبعية، 
لمـــحـــاصـــرتـــهـــا وعــــــدم تــمــكــيــنــهــا مــن 
الــحــصــول عــلــى الأســلــحــة والمــعــدات 
والأمــــــــــوال الـــتـــي تــمــكــنــهــا مــــن هـــذه 
المــــمــــارســــات، وإن اســـتـــدعـــى الأمــــر 
تـــوجـــيـــه ضــــربــــات عــســكــريــة كــافــيــة 
لتدمير كامل إمكانيات الميليشيات 

النوعية».

«كل الإجراءات» اللازمة واصلت انتهاكاتها وتهديدها للممرات المائية... والتحالف يهدد بـ

 ميليشيا الحوثي تستبدل معدات عسكرية بحمولة «روابي» لتبرير قرصنتها 
الرياض: عبد الهادي حبتور 

فـــيـــمـــا تــــتــــوالــــى الإدانـــــــــــات ضــد 
انـــتـــهـــاكـــات المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
وآخــــرهــــا قـــرصـــنـــة ســفــيــنــة الــشــحــن 
«روابـــــــــــي» الــــتــــي تـــحـــمـــل عـــلـــم دولــــة 
المــتــحــدة، باشرت  الإمــــارات العربية 
عـــنـــاصـــر مــــن المــيــلــيــشــيــا - بــحــســب 
مـــصـــادر يــمــنــيــة - بــتــفــرغ الــســفــيــنــة 
وإعــــــادة تــحــمــيــلــهــا بــأســلــحــة وقــطــع 
عسكرية، في محاولة لتبرير عملية 
الـــقـــرصـــنـــة وتــــزيــــيــــف الـــــواقـــــع أمـــــام 

المجتمع الدولي.
وتــعــرضــت فــجــر أمـــس، سفينة 
شحن تجارية تحمل علم الإمـــارات 
لـــلـــقـــرصـــنـــة والاخـــــتـــــطـــــاف مـــــن قــبــل 
ميليشيا الحوثي الإرهــابــيــة، قبالة 
سواحل الحديدة على البحر الأحمر 
(غرب اليمن). وهو ما وصفه تحالف 
«التهديد  دعــم الشرعية في اليمن بـ
الـــــذي تــمــثــلــه الميليشيا  الــحــقــيــقــي» 
الـــحـــوثـــيـــة الإرهـــــابـــــيـــــة عـــلـــى حـــريـــة 
الملاحة البحرية والتجارة العالمية، 
ملمحاً على لسان المتحدث العميد 
تركي المالكي إلى احتمالية استخدام 
الــــــقــــــوة عــــنــــد الاقـــــتـــــضـــــاء لـــتـــحـــريـــر 
السفينة. ومع ازدياد استخدام ميناء 
الحديدة لتهريب الأسلحة والخبراء 
إلــى جانب منع صيانة  للحوثيين، 
الــعــائــم «صــافــر» قبالة  خـــزان النفط 
ميناء رأس عيسى، واستخدام ذلك 
ورقة ابتزاز للمجتمع الدولي، جدد 
الــحــاجــة الملحة  مــســؤولــون يمنيون 
لتحرير الميناء من قبضة الميليشيات 
وحفظ أمن وسلامة الملاحة والتجارة 
الدولية. وكان العميد تركي المالكي 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــتـــحـــالـــف صـــرح 
يــوم أمــس، بتعرض سيفنة الشحن 
«روابي» التي تحمل العلم الإماراتي، 
لــلــقــرصــنــة والاخـــتـــطـــاف قــبــيــل فجر 
الاثــــــنــــــين، أثـــــنـــــاء إبـــــحـــــارهـــــا قـــبـــالـــة 

الحديدة.
وأوضــــــح المـــالـــكـــي أن الــســفــيــنــة 
كــــانــــت تــــقــــوم بـــمـــهـــمـــة بــــحــــريــــة مــن 
إلــى ميناء  جزيرة سقطرى اليمنية 
جـــــازان، وتــحــمــل عــلــى مــتــنــهــا كــامــل 
المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل 
المــيــدانــي بعد  الــســعــودي  المستشفى 
انــتــهــاء مــهــمــتــه وإنـــشـــاء مستشفى 
بالجزيرة. وأضاف: «حمولة السفينة 
تشمل (عربات الإسعافات، ومعدات 
اتــصــالات، وخياماً،  طبية، وأجــهــزة 
ومطبخاً ميدانياً، ومغسلة ميدان، 

وملحقات مساندة فنية وأمنية)».
ولفت المتحدث باسم التحالف 
إلــــى أن «عــمــلــيــة الــقــرصــنــة مـــن قبل 
الميليشيا الحوثية الإرهابية تمثل 
تـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــاً لــخــطــر المــيــلــيــشــيــا 

الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة 
البحرية والتجارة العالمية بمضيق 
باب المندب وجنوب البحر الأحمر». 
وتــــابــــع المــــالــــكــــي: «عـــلـــى المــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــيـــة إخـــــــلاء ســـبـــيـــل الــســفــيــنــة 
بصفة فورية، وإلا سوف تتخذ قوات 
الــتــحــالــف كــل الإجـــــراءات والــتــدابــيــر 
اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك بما 
فيها استخدام القوة عند الاقتضاء»، 
مــحــذراً مــن أن «الميليشيا الحوثية 
الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة 
نــتــيــجــة فــعــلــهــا الإجـــرامـــي بقرصنة 
الــقــانــون  السفينة وانــتــهــاك مــبــادئ 
الدولي الإنساني، ودليل سان ريمو 
بشأن القانون الدولي في النزاعات 
المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم 

المتحدة للبحار».
مــن جانبه، أكــد العميد صــادق 
دويد المتحدث الرسمي باسم القوات 
الــوطــنــيــة فـــي الــســاحــل الـــغـــربـــي، أن 
«الــحــادث الإرهــابــي الـــذي استهدف 
ســفــيــنــة قــــرب مــيــنــاء رأس عــيــســى، 
يعيد ربـــط الــيــمــن بــجــرائــم الإرهـــاب 
فـــــي مـــــمـــــرات الــــتــــجــــارة الــــتــــي ســبــق 
الــيــمــن منذ  وتـــضـــررت منها سمعة 
حــادثــة المـــدمـــرة الأمــيــركــيــة (كــــول)». 
«تــويــتــر»،  وأضـــــاف عــلــى حــســابــه بـــ
قـــائـــلاً: «نـــديـــن عــبــث إيـــــران بــالــيــمــن 
أرضاً وإنساناً، والإضرار بسمعتها 
وتخريب مقدراتها، ونجدد التأكيد 
على واجـــب دعــم جــهــودنــا الوطنية 
والقومية لاستعادة اليمن المخطوف 
بحروب إيران وأدواتها في المنطقة».

بـــــــــدوره، أفـــــــاد الـــعـــمـــيـــد مــحــمــد 
الكميم وهــو محلل عسكري يمني، 
أن «تحرير الحديدة وموانئها لقطع 
خط إمداد المحتل الحوثي - الإيراني 
ومــــنــــعــــه مـــــن تــــهــــديــــد خـــــط المــــلاحــــة 
الـــذي تمر منه ١٢  الــدولــي  البحرية 
في المائة من التجارة العالمية يومياً 

أصبح مطلباً مهماً واستراتيجياً».
وبحسب الكميم على صفحته 
«تويتر»، «أصبح الحوثي مصدر  بـ

تـــهـــديـــد عـــالمـــي وخـــطـــر إقــلــيــمــي فــي 
الــــبــــر والـــبـــحـــر والــــجــــو بـــاســـتـــخـــدام 
كـــل الأســـالـــيـــب الإجـــرامـــيـــة لــزعــزعــة 
اســـتـــقـــرار الــيــمــن والـــعـــالـــم، وأصــبــح 
أخطر من القاعدة وداعــش بعشرات 
المـــراحـــل، إذا لــم يـــتـــدارك الــعــالــم هــذا 
الخطر فسيندم». في السياق ذاتــه، 
أعربت الأمانة العام لمنظمة التعاون 
الإســـــلامـــــي عــــن إدانــــتــــهــــا الـــشـــديـــدة 
لـــعـــمـــلـــيـــة الــــقــــرصــــنــــة والاخــــتــــطــــاف 
الــتــي اقــتــرفــتــهــا مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
ضـــــد ســـفـــيـــنـــة مــــدنــــيــــة تـــحـــمـــل عــلــم 
دولــــــة الإمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــتــحــدة 
كــانــت محملة بــمــعــدات للمستشفى 

السعودي الميداني.
واعـــــتـــــبـــــرت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإسلامي هذا الاعتداء عملاً إجرامياً 
مـــــن شــــأنــــه عــــرقــــلــــة حــــريــــة المــــلاحــــة 
البحرية والتجارية التي تضمنها 
ــاهـــــدات الــــدولــــيــــة،  الــــقــــوانــــين والمـــــعـــ
ويــؤدي إلى وقف إرســال المساعدات 
الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني، 
مطالبة بإطلاق سراح السفينة فوراً.
الــخــارجــيــة  أعـــربـــت وزارة  كــمــا 
البحرينية عن إدانتها واستنكارها 
بـــه ميليشيا  قـــامـــت  لمـــا  الـــشـــديـــديـــن 
الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة مــــن اخــتــطــاف 
سفينة شــحــن تحمل عــلــم الإمــــارات 
تـــنـــقـــل مــــــعــــــدات خـــــاصـــــة بــتــشــغــيــل 
مستشفى ميداني، في انتهاك صارخ 

لقانون البحار الدولي.
الــخــارجــيــة البحرينية  وأكــــدت 
الــحــوثــي  بـــه ميليشيا  أن مـــا قــامــت 
الإرهـــابـــيـــة «قــرصــنــة بــحــريــة تشكل 
خــــطــــراً كـــبـــيـــراً عـــلـــى حــــريــــة المـــلاحـــة 
الــبــحــريــة فـــي بــــاب المـــنـــدب والــبــحــر 
الأحــــمــــر، ويـــبـــرهـــن عـــلـــى إصــــرارهــــا 
عــلــى زعــزعــة الأمــــن والاســـتـــقـــرار في 
المنطقة»، داعية المجتمع الدولي إلى 
إدانــة هذا العمل الإرهابي الخطير، 
وإجـــــبـــــار الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى الإفـــــــراج 

الفوري عن السفينة وطاقمها.
كما أعربت الكويت عن إدانتها 

الــشــديــديــن لاختطاف  واســتــنــكــارهــا 
ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة 
إيـــران سفينة شحن تحمل علم  مــن 
الإمارات، وأوضحت وزارة الخارجية 
الـــكـــويـــتـــيـــة، فــــي بـــيـــان لـــهـــا، أن هـــذا 
العمل الإجــرامــي الآثــم يأتي إمعاناً 
مـــن مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي فـــي انــتــهــاك 
قـــواعـــد الـــقـــانـــون الــــدولــــي، وتــهــديــداً 
خـــطـــيـــراً لـــخـــطـــوط المــــلاحــــة الـــدولـــيـــة 
وللتجارة العالمية. وأكـــدت ضــرورة 
الــــدولــــي، لا سيما  تـــحـــرك المــجــتــمــع 
مجلس الأمن، لوقف هذه الممارسات 
الخطيرة، لما تشكله من تهديد للأمن 
والسلم الدوليين، ولحركة التجارة 

العالمية وخطوط إمدادها الملاحية.
ودانت جمهورية مصر العربية، 
مــن جهتها، اخــتــطــاف السفينة من 
قـــبـــل المــيــلــيــشــيــا، وأكـــــــدت فــــي بــيــان 
لوزارة الخارجية، أمس، أن مثل تلك 
ــكــل خــطــراً 

َ
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة تُــش

حقيقياً على حرية الملاحة وسلامتها 
في البحر الأحمر، فضلاً عما تمثله 
مــن انــتــهــاك ســافــر لــقــواعــد الــقــانــون 
الــدولــي، داعــيــة فــي الــوقــت ذاتـــه إلى 

الإفراج الفوري عن السفينة.
إلـــــى ذلـــــــك، قـــــال الـــتـــحـــالـــف إنـــه 
قــــام بــتــنــفــيــذ ٣٥ عــمــلــيــة اســتــهــداف 
ضـــد المــيــلــيــشــيــا فـــي مــــأرب وشــبــوة، 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، مبيناً أن 
الاستهدافات في شبوة دمرت ١٥ آلية 
عسكرية، وقضت على أكثر من ١٣٣ 

عنصراً إرهابياً.
كـــذلـــك اســتــنــكــر مــجــلــس وزراء 
الــعــرب، وأعــرب عن إدانته  الداخلية 
المطلقة للعملية الإرهابية لميليشيا 
الحوثي بالسطو المسلح والقرصنة 

على سفينة الشحن «روابي».
وقالت أمانة المجلس، في بيان 
أصدرته من مقرها في تونس، أمس، 
إنــهــا إذ تــديــن هــذا العمل الإجــرامــي 
الــــذي يــمــثــل جــريــمــة حـــرب وتــهــديــداً 
خـــطـــيـــراً لـــحـــريـــة المــــلاحــــة الــبــحــريــة 
والــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة بــمــضــيــق بـــاب 

المـــــنـــــدب وجـــــنـــــوب الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، 
وانــتــهــاكــاً صــارخــاً لمــبــادئ الــقــانــون 
الــدولــي الإنــســانــي واتــفــاقــيــات الأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة لــــلــــبــــحــــار، عــــلــــى رأســــهــــا 
مــــعــــاهــــدة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لـــقـــانـــون 
البحار لعام ١٩٨٢م، واتفاقية الأمم 
الــجــريــمــة المنظمة  المــتــحــدة لمكافحة 
فــإنــهــا  لــعــام ٢٠٠٠م،  الــوطــنــيــة  عــبــر 
اتــخــاذ مــواقــف حازمة  تــؤكــد أهمية 
تـــجـــاه المــــمــــارســــات الـــعـــدائـــيـــة لــهــذه 
الميليشيا، التي تقدم يوماً بعد يوم 
أدلة ساطعة على سلوكها العدواني 
ومساعيها لزعزعة الأمن والاستقرار 
في هذه المنطقة الحيوية من العالم، 
وتهديد أمن الإقليم وحركة الاقتصاد 

والتجارة الدولية.
على الصعيد العملياتي، أعلن 
التحالف أمــس، عــن تنفيذ ضربات 
جــويــة اســتــهــدف معسكر الــســواديــة 
بـــمـــحـــافـــظـــة الــــبــــيــــضــــاء، اســـتـــجـــابـــة 
للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية، 
مبيناً أن المعسكر يستخدم للتخزين 

والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية.
وكــان التحالف قد أعطى مهلة 
لإخلاء المعسكر من المدنيين، واتخاذ 
كل الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي الإنـــســـانـــي. وذكـــر 
التحالف، أنه قام بتنفيذ ٣٥ عملية 
اســتــهــداف ضــد المــلــيــشــيــا فــي مــأرب 
وشبوة، خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، 
مــبــيــنــاً أن الاســتــهــدافــات فـــي شــبــوة 
دمرت ١٥ آلية عسكرية، وقضت على 

أكثر من ١٣٣ عنصراً إرهابياً.
وفي وقت لاحق، أعلن التحالف، 
أن الــدفــاعــات الــســعــوديــة اعــتــرضــت 
ودمـــــرت ٥ طـــائـــرات مــســيّــرة أطلقت 
باتجاه المملكة، وأضاف أن المسيّرات 
أطلقت من العاصمة صنعاء، وقال: 
«نــراقــب مصادر التهديد لتدميرها 
وتـــحـــيـــيـــدهـــا»، وبـــــين أن الـــخـــيـــارات 
الــعــمــلــيــاتــيــة مـــطـــروحـــة «اســتــجــابــة 
المــيــلــيــشــيــا  لــلــتــهــديــد وردع ســـلـــوك 

العدائي».

صور من بقايا حطام مسيرات حوثية دمرتها الدفاعات السعودية (الشرق الأوسط)



أعــــــــــادت اســــتــــقــــالــــة رئـــيـــس 
الــــــــوزراء الـــســـودانـــي عــبــد الــلــه 
حـــمـــدوك، إلـــى الأذهـــــان مــجــدداً 
الــوزراء  حكاية استقالة رئيس 
الانتقالي، سر الختم الخليفة، 
فــــــي حــــكــــومــــة ثــــــــــورة أكــــتــــوبــــر 
(تــشــريــن الأول) ١٩٦٤، بسبب 
الــقــوى السياسية إلى  انــقــســام 
فــئــة تــطــالــب بـــقـــيـــادة الأحـــــزاب 
للمرحلة الانتقالية وفئة أخرى 
تطالب بإبعادها، مما أدى إلى 
اضـــطـــراب كبير وقـــتـــذاك، وهــو 
الــحــادث الآن  السيناريو نفسه 
الــفــوارق نتجت بين  مــع بعض 

الحالتين.
قال رئيس الوزراء حمدوك 
فــي تبرير استقالته، إنــه فشل 
في تحقيق توافق سياسي بين 
مختلف مكونات الحكم وقوى 
الثورة، فيما استقال سر الختم 
الخليفة للسبب ذاتــه، إذ كانت 
هــنــاك حــيــنــهــا جــبــهــة الأحــــزاب 
وجبهة الهيئات، واليوم توجد 
أيـــضـــاً قــــوى تــحــالــف «الــحــريــة 
والتغيير» والحزب الشيوعي، 
وقوى «الميثاق الوطني»، وهو 
وضـــــع يـــشـــبـــه أســــبــــاب خــطــاب 
اســتــقــالــة حــــمــــدوك، ومـــراوحـــة 
الـــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي الـــســـودانـــي 
مـــكـــانـــه مـــنـــذ ســـتـــيـــنـــات الـــقـــرن 

الماضي.
اســــتــــقــــال حـــــمـــــدوك وتـــــرك 
واقـــعـــاً ســيــاســيــاً مــعــقــداً وعـــدم 

اســــتــــقــــرار كـــبـــيـــر فـــــي مــخــتــلــف 
جوانب الحياة، أزمة اقتصادية 
طــــــاحــــــنــــــة، وقــــــــــــوى ســـيـــاســـيـــة 
متصارعة، وشـــارع ثائر يريد 
بــالــكــل فــي نــهــر النيل  أن يلقي 
المــجــاور للقصر الرئاسي، فما 
الــســيــنــاريــوهــات المتوقعة  هــي 

التي يمكن أن تحدث؟

توازنات القوى

يــمــكــن الـــقـــول إن تـــوازنـــات 
الـــقـــوى المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة هي 
الـــتـــي تـــرســـم الــســيــنــاريــوهــات 
المتوقعة، فمحلياً يقف تحالف 
الــحــريــة والتغيير  قـــوى إعـــلان 
الـــــــــذي كـــــــان يـــمـــثـــل المـــرجـــعـــيـــة 
الــســيــاســيــة لــحــكــومــة عــبــد الــلــه 
حــــــــمــــــــدوك، وأيـــــــضـــــــاً حـــــركـــــات 
الــــكــــفــــاح المـــســـلـــح فــــي الـــجـــانـــب 
الآخر مع حلفائهم العسكريين 
الــــذيــــن نــــفــــذوا الانــــقــــلاب الــــذي 
أطاح بالحكومة المدنية في ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وفي الجانب الآخر تقف «لجان 
المقاومة الشعبية»، التي تقود 
الاحــتــجــاجــات والمـــواكـــب، ومــن 
بــعــيــد يــقــف الـــحـــزب الــشــيــوعــي 

رافضاً لكل شيء.
لـــــــم يــــفــــلــــح الانــــــــقــــــــلاب فـــي 
تشكيل حكومة بديلة رغم مرور 
أكـــثـــر مـــن شــهــريــن عــلــى تسلم 
العسكريين وحلفائهم للسلطة، 
واضطروا لإعادة رئيس الوزراء 
عبد الله حمدوك لممارسة مهام 

منصبه مجدداً، لكن حمدوك في 
مواجهة الرفض الشعبي لاتفاقه 
مــع قــائــد الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح 
البرهان الموقع في ٢١ نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، لم 
يـــســـتـــطـــع هــــــو الآخـــــــــر تـــكـــويـــن 
حكومة، لأنه اشترط لتكوينها 
توافقاً عليها. فاستقال حمدوك 
وترك وضعاً في غاية الهشاشة، 
فالعسكريون غير قادرين على 
التحكم في احتجاجات الشارع، 
والسياسيون كل يغني ليلاه، 
بــيــنــمــا تــعــمــل لـــجـــان المـــقـــاومـــة 
الــشــعــبــيــة عــلــى إبــعــاد الجميع 

من المشهد.
وفــــــي ظـــــل هــــــذه الـــســـيـــولـــة 
تــــبــــرز ســـيـــنـــاريـــوهـــات عـــديـــدة 
تـــــتـــــراوح بــــين انــــهــــيــــار الــــدولــــة 
وســـيـــادة الــفــوضــى، أو حــدوث 
توافق اضــطــراري بين الفرقاء، 
الـــجـــيـــش وقــــــوات  أو ســـيـــطـــرة 
«الـــدعـــم الــســريــع» عــلــى مقاليد 
الأمــور والعودة مجدداً لعهود 
الديكتاتورية والقمع. والجيش 
بــــحــــكــــم الــــتــــعــــبــــئــــة والـــتـــعـــبـــئـــة 
المـــــضـــــادة الــــتــــي نـــظـــمـــت لــــــه، لا 
يمكن أن يظل هادئاً لأن هناك 
«ضابطا من ضباطه» يمكن أن 
يقلب المعادلة لصالح المدنيين، 
فـــيـــمـــا يــــواجــــه ذهـــــــاب الـــقـــيـــادة 
الــحــالــيــة صعوبات  الــعــســكــريــة 
عملية عـــديـــدة، لــيــس أقــلــهــا أن 
الرجل القوي قائد الدعم السريع 
محمد حمدان دقلو «حميدتي»، 
قــد لا يقبل العمل تحت قيادة 

ضــــابــــط ســــــوى الـــــبـــــرهـــــان، فــي 
الوقت الذي يتململ فيه الجيش 
من وجوده بتلك الرتبة العالية 
والــســيــطــرة شــبــه الـــتـــامـــة على 

الأوضاع في البلاد.
وتـــقـــف الـــجـــهـــة الــعــســكــريــة 
الأخرى وهي الحركات المسلحة 
الــــــتــــــي وقــــــعــــــت اتـــــــفـــــــاق جــــوبــــا 
لــلــســلام، بــجــيــوشــهــا تكتيكياً 
الآن إلـــى جــانــب الــبــرهــان، لكن 
قـــراءة للواقع  الــرجــل وبحسب 
السياسي لا يملك أن يقدم لها 
أكثر مما حازت عليه، ما دفعها 
لــلــبــكــاء عــلــى الـــلـــبن المــســكــوب، 
فــتــأســف رئــيــس «حــركــة الــعــدل 
والمساواة» الذي يشغل منصب 
وزيـــر المــالــيــة جــبــريــل إبــراهــيــم، 

في تغريدة على ذهاب حمدوك، 
ونسي أنه كان من أشد مؤيدي 
ذهــــــابــــــه. ومــــثــــلــــه فــــعــــل رئـــيـــس 
الــســودان» مني  «حركة تحرير 
أركـــــو مــــنــــاوي، فــهــو الآخـــــر قد 
أرجـــــــع فــــي تــــغــــريــــدة اســتــقــالــة 
حمدوك إلى أزمة عدم التوافق، 

برغم أنه أحد كبار مشعليها.

قوات «الدعم السريع»

وتـــــــقـــــــف بــــــــين كــــــــل هــــــــؤلاء 
«قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع»، فهي 
وإن كانت قد خلقت توازناً بين 
العسكريين الإسلاميين والثورة 
في وقت ما، فإن تطور الأحداث 
قــــد جـــعـــل مـــنـــهـــا أحــــــد أســـبـــاب 

اخـــــتـــــلال الـــــــتـــــــوازن، فـــقـــائـــدهـــا 
«حــــمــــيــــدتــــي» قـــــــال فـــــي إحـــــدى 
تــغــريــداتــه: «فلتمطر حــصــى». 
وكـــان الــرجــل قــد انــتــزع لنفسه 
موقع الرجل الثاني في الدولة، 
ولن يقبل بأي سيناريو يبقيه 
بعيداً عن السلطة، فيما ترتفع 
نغمة إبعاده وسط العسكريين 
الإســـلامـــيـــين الــــذيــــن يــــــرون أنـــه 

صنيعتهم «الخائنة».
أمــــا «الــــشــــارع الــســيــاســي» 
فـــيـــرفـــض الـــجـــمـــيـــع، ويـــطـــالـــب 
بشكل صريح بذهاب البرهان 
ومكونه العسكري دفعة واحدة، 
ويواصل مواكبه المليونية التي 
المــقــاومــة بشكل  تنظمها لجان 
شــبــه يــومــي وتــرفــع شــعــار: «لا 
شراكة، لا تفاوض، لا شرعية» 
أفــلــحــت في  للعسكر. وبــعــد أن 
الـــــوصـــــول لــلــقــصــر الـــرئـــاســـي، 
وواجـــــهـــــت عـــنـــفـــاً مـــفـــرطـــاً أدى 
لمقتل ٥٦ شهيداً بعد الانقلاب 
لم تتوقف بل تتزايد مواكبها 
الـــســـلـــمـــيـــة، وســـــــط مـــــحـــــاولات 
اســـتـــخـــبـــاريـــة لـــجـــرهـــا لمــنــطــقــة 
العنف، وفــقــدان القوة الناعمة 
الــــــتــــــي تـــــعـــــد مــــــصــــــدر قــــوتــــهــــا 
الحقيقية. أما تحالف «الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر» الـــــــذي كـــــان يــمــثــل 
الحاضنة السياسية للانتقال، 
فــقــد انــقــســم عــلــى نــفــســه، جــزء 
مـــنـــهـــا ســـمـــى نـــفـــســـه «جـــمـــاعـــة 
الإعــــــلان الـــســـيـــاســـي» انـــحـــازت 
للاتفاق السياسي مع الجيش، 
فيما بقي الجسم الرئيس منها 

«المــــجــــلــــس المــــــركــــــزي» لـــيـــواجـــه 
اتهامات الشارع والثوار بأنهم 
أضـــــاعـــــوا الـــــثـــــورة بـــصـــراعـــات 
تـــقـــاســـم كــيــكــة الـــســـلـــطـــة، فــيــمــا 
يــقــف الــحــزب الــشــيــوعــي وحــده 
بـــمـــواجـــهـــة الـــــكـــــل، يــــرفــــض كــل 
شــــــيء، ويـــصـــر عـــلـــى «حــكــومــة 
يــقــدم  كـــامـــلـــة»، دون أن  مــدنــيــة 
سيناريو للوصول إليها سوى 
الـــرهـــان عــلــى مــقــاومــة الــشــارع 

السياسي.

نزاعات الأقاليم

مـــــحـــــلـــــيـــــاً، يــــشــــهــــد إقــــلــــيــــم 
دارفــور المضطرب أصــلاً، عودة 
الاضـــطـــراب مـــجـــدداً، فــقــد شهد 
هـــجـــمـــات وهــــجــــمــــات مـــضـــادة 
المــئــات خــلال الفترة  أدت لمقتل 
المــاضــيــة، ولـــم تــفــلــح الــحــكــومــة 
في وضع حد لها، واكتفى قادة 
الـــفـــصـــائـــل الـــتـــي كـــانـــت تــقــاتــل 
«الـــوظـــائـــف»  بـــاســـم الإقـــلـــيـــم، بــــ
الـــتـــي نـــالـــوهـــا فــــي الـــخـــرطـــوم، 
بـــــل تــــحــــولــــت قــــواتــــهــــا لمـــصـــدر 
لــلــفــوضــى، بلغت حــد الاعــتــداء 
عـــلـــى مـــنـــشـــآت تـــابـــعـــة لــبــعــثــة 
حفظ السلام، وصندوق الغذاء 
الـــعـــالمـــي أخــــيــــراً، ووقـــــف حــاكــم 

الإقليم مناشداً.
اقــتــصــاديــاً، تتفاقم الأزمــة 
بــــــاضــــــطــــــراد وســـــــــط مـــخـــاطـــر 
تــهــديــد المــجــاعــة لأكــثــر مـــن ١٤ 
مليون سوداني، وفقاً لتقارير 
مكتب الأمـــم المتحدة للشؤون 

الإنــســانــيــة «أوتــشــا» الــصــادرة 
(كــــــــانــــــــون الأول)  ديــــســــمــــبــــر 
الماضي، وتشهد أسعار السلع 
الرئيسية ارتفاعاً يفوق قدرات 
الـــنـــاس الـــشـــرائـــيـــة، ويــتــراجــع 
ســعــر الــعــمــلــة المــحــلــيــة مــقــابــل 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، وارتـــفـــاع 
مــعــدلات الــتــضــخــم، بـــدون أفــق 
حلول بعد، خاصة بعد تجميد 
المــســاعــدات والمــنــح والــقــروض 
التي وعد بها المجتمع الدولي 
حــــمــــدوك لإصــــحــــاح الأوضــــــاع 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــــعــــد انــــقــــلاب 

البرهان.
الواقع السائد ينتج «ثلاثة 
سيناريوهات» أولها و«أقربها» 
سيناريو «الــفــوضــى وانهيار 
الدولة»، وهو احتمال ترجحه 
معظم الــدوائــر، ولأنــه لن يقف 
عند حدود البلاد، فقد يضطر 
المجتمع الدولي للضغط على 
الفرقاء السودانيين للوصول 
لــلــســيــنــاريــو الـــثـــانـــي، بــتــوافــق 
قــوى إعـــلان الــحــريــة والتغيير 
وقــوى الكفاح المسلح، ولجان 
المقاومة الشعبية والعسكريين، 
عـــلـــى فـــتـــرة انــتــقــالــيــة وأســــس 
جديدة. أما السيناريو الأفضل، 
تــــتــــواصــــل الاحـــتـــجـــاجـــات  أن 
لــتــنــهــك المــؤســســة الــعــســكــريــة، 
فــتــنــقــلــب عــلــى قــيــادتــهــا أو أن 
تــســتــســلــم لــلــضــغــط الــشــعــبــي. 
وصدق رئيس الوزراء حين قال 
في خطاب استقالته: «ما أشبه 

الليلة بالبارحة».
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رئيس الوزراء السوداني المستقيل عبد الله حمدوك (أ.ب)

لندن: يجب على قادة البلاد احترام مطالب الشعب

نواب أميركيون يطالبون
بنقل السلطة إلى المدنيين في السودان

واشنطن: رنا أبتر 
لندن: «الشرق الأوسط»

في أول ردّ فعل من الإدارة الأميركية على 
الله  الــوزراء السوداني عبد  استقالة رئيس 
حـــمـــدوك، أصــــدر مــكــتــب الـــشـــؤون الأفــريــقــيــة 
الـــتـــابـــع لـــــــوزارة الــخــارجــيــة بــيــانــاً دعــــا فيه 
«الزعماء في السودان إلى وضع خلافاتهم 
جانباً» والــتــوافــق والــحــرص على استمرار 
الــحــكــم المـــدنـــي. وحــــثّ الــبــيــان عــلــى ضـــرورة 
«تــعــيــين رئــيــس الــــــوزراء المــقــبــل والــحــكــومــة 
بناء على الوثيقة الدستورية احتراماً لسعي 
الــشــعــب نــحــو الــحــريــة والـــســـلام والــعــدالــة». 
البيان بالقول إن «الــولايــات المتحدة  وختم 
مــســتــمــرة فـــي الـــوقـــوف إلــــى جـــانـــب الــشــعــب 
الــســودانــي فــي دفــعــه نــحــو الــديــمــقــراطــيــة». 
كــمــا دعــــا إلــــى ضــــــرورة «وقـــــف الــعــنــف ضد 

المتظاهرين».
من ناحيته، دعا كبير الجمهوريين في 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
السيناتور جيم ريش، القادة العسكريين في 
إلــى «الزعماء  إلــى تسليم السلطة  الــســودان 
المدنيين المنتخبين» وحثّ الإدارة الأميركية 
على «التعامل مع ما حصل في ٢٥ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)  المـــاضـــي عــلــى أنـــه انــقــلاب 

عسكري»
وتــعــهــد ريـــش بـــأن يــســتــمــر الــكــونــغــرس 
بلعب دور القيادة لإعادة النظر في العلاقات 
الأميركية السودانية، بما فيها «تعديلات 
على التعهدات التي حصلت قبل الانقلاب». 
وأضاف السيناتور الجمهوري أن الكونغرس 
«سيدعم الشعب السوداني من خلال السعي 
لمــحــاســبــة قــــادة الانـــقـــلاب الـــذيـــن يــســتــمــرون 
باستعمال العنف المدعوم من الدولة ووسائل 

أخرى لقمع أصوات السودانيين».
وقـــال ريـــش، فــي بــيــان حصلت «الــشــرق 
الأوسط» على نسخة أولية منه، إن استقالة 
الله حمدوك  الـــوزراء السوداني عبد  رئيس 
«تكمل الانقلاب العسكري الذي حصل في ٢٥ 
أكتوبر»، مشيراً إلى أن «عودة حمدوك إلى 
عمله في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد 
أن سمح له المكون العسكري بذلك، جمّد الأمر 

الــســودانــي ومــوت  المــحــتــوم؛ خيانة الشعب 
العملية الانتقالية الهشة»

وتابع ريش: «الاتفاق السياسي في عام 
٢٠١٩ حــتــى لــو كـــان غــيــر كــامــل إلا أنـــه كــان 
الفرصة الأفضل للشعب السوداني لتحديد 
مستقبل حر من الديكتاتورية العسكرية». 
وذكّــر السيناتور الجمهوري بــأن الولايات 
الــدولــي في  المتحدة «قـــادت جهود المجتمع 
دعم العملية الانتقالية في السودان، فتعهدت 
بأكثر من مليار دولار من المساعدات، وبدأنا 
بعملية الإعفاء من الدين، ورفعنا السودان 
عـــن لائـــحـــة الإرهـــــــاب، إضـــافـــة إلــــى خــطــوات 
تاريخية أخرى» مشيراً إلى احتمال أن تتغير 
هذه المعطيات على ضوء التطورات الأخيرة 

في السودان.
الــولايــات المتحدة دعمها  وفيما جــددت 
الـــســـودان، عقب استقالة  المــدنــي فــي  للحكم 
رئــيــس الــــــوزراء عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، أعــربــت 
علن 

ُ
بريطانيا عن حزنها لتلك الخطوة التي أ

عنها ليل الأحد. وقالت وزيرة شؤون أفريقيا 
بــوزارة الخارجية البريطانية، فيكي فورد، 
بتغريدة على حسابها على «تويتر» اليوم، 
إنــهــا تشعر بــحــزن شــديــد لاســتــقــالــة رئيس 
الوزراء السوداني، داعية إلى احترام مطالب 

المنادين بالحكم المدني.
كما أضافت مثنية على رئيس الحكومة: 
«حـــــمـــــدوك كـــــان يـــخـــدم الـــــســـــودان ويــســعــى 
لتحقيق رغبة شعبه في مستقبل أفضل». 
وأشارت إلى أن ملايين رفعوا أصواتهم منذ 
التدابير التي أعلنها قائد الجيش السوداني 
الفتاح البرهان في ٢٥ أكتوبر الماضي  عبد 
للمطالبة بالحكم المدني، قائلة: «يجب على 
قــــوات الأمــــن والــجــهــات الــســيــاســيــة الفاعلة 

الأخرى الآن احترام تلك المطالب».
وفي السياق نفسه، حيّت فرنسا الجهود 
التي بذلها حمدوك. ودعت وزارة الخارجية 
فـــي بــيــان إلـــى احـــتـــرام المـــبـــادئ الــــــواردة في 
الــدســتــوريــة. كما حثت على عــودة  الوثيقة 
إلــى عملها، وتسمية  المؤسسات الانتقالية 
حــكــومــة انتقالية ذات مــصــداقــيــة تعبر عن 
طموحات السودانيين، وتسمح لهم بإجراء 

انتخابات في ٢٠٢٣.

القاهرة ترسل إلى جنوب السودان 
مساعدات طبية وإنسانية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أفــاد بيان مصري، أمــس، بــأن «طائرة 
نـــقـــل عـــســـكـــريـــة نــقــلــت كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
إلــى مطار  المساعدات الطبية والإنسانية، 

جوبا الدولي بجنوب السودان».
وأفـــــــاد الـــبـــيـــان الــــــذي نـــشـــره المــتــحــدث 
لــلــقــوات المسلحة المــصــريــة، بأن  العسكري 
نقل المساعدات جاء «بالتعاون مع جمعية 
الـــهـــلال الأحـــمـــر المـــصـــري؛ لــلــمــســاهــمــة في 
تخفيف الأعـــبـــاء عــن كــاهــل المــواطــنــين في 
جنوب السودان، وطبقاً لتوجيهات رئاسية 
مـــصـــريـــة». وقـــــال الـــبـــيـــان إن «المـــســـاعـــدات 
جاءت تأكيداً على عمق الروابط والعلاقات 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي تــجــمــع مـــصـــر وجـــنـــوب 
الـــســـودان، وانــطــلاقــاً مــن دور مصر الــرائــد 
تجاه دول القارة الأفريقية في أوقات المحن 

والأزمات». 
وكـــــان الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، اســتــقــبــل فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الــجــنــوب ســودانــي  المــاضــي، نظيره  الأول) 
سيلفا كــيــر مــيــارديــت، فــي الــقــاهــرة، وأكــد 
عـــلـــى «ضــــــــرورة دفـــــع وتـــوســـيـــع الـــتـــعـــاون 
فــي المــجــالات كــافــة بــين الــبــلــديــن، مشيدين 
بمستوى العلاقات وتطورها خلال الفترة 

الماضية».
وشدد السيسي حينها على أن «هناك 
إرادة سياسية مشتركة للحفاظ على تلك 
العلاقات وتعزيزها في الفترة المقبلة، على 
مختلف المستويات السياسية والاقتصادية 

والأمنية».
ولفت السيسي كذلك إلى أنه «تم التوافق 
على زيــادة معدلات التبادل التجاري بين 
البلدين وزيــادة الاستثمارات المصرية في 
جنوب السودان، وتيسير نفاذ الصادرات 
المصرية إليها، فضلاً عن تكثيف التعاون 
الــقــدرات من خــلال البرامج  في مجال بناء 
التدريبية التي تقدمها مصر في المجالات 
المــخــتــلــفــة، وكـــذلـــك إعـــــادة تــأهــيــل محطات 

الكهرباء المصرية في جنوب السودان».

التحقيقات نسبت إلى ١٤ متهماً تشكيل «جماعة إرهابية»

مصر: تأجيل قضية «العائدين من الكويت» إلى مارس المقبل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أرجأت محكمة مصرية، أمس، 
مــحــاكــمــة ١٤ متهماً فــي القضية 
«الــعــائــديــن  المـــعـــروفـــة إعـــلامـــيـــاً بـــ
مـــــن الـــــكـــــويـــــت»، إلــــــى جـــلـــســـة ١٠ 
مارس (آذار)، المقبل للاطلاع على 
مذكرة النيابة. وكانت نيابة أمن 
الــدولــة العليا أحــالــت ١٤ متهماً 
إلــى المحاكمة بعد أن نسبت لهم 
ارتـــكـــاب جــرائــم تشكيل «جماعة 
إرهــــابــــيــــة»، فــــي غـــضـــون الــفــتــرة 
مــن ٢٠١٥ حتى نهاية عــام ٢٠١٩ 
داخــــــل مـــصـــر وخــــارجــــهــــا. ووفــــق 
فـــإن المتهمين الأول  الــتــحــقــيــقــات، 
والثاني «تولى كل منهما قيادة 
جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة الـــغـــرض منها 
الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور 
والقوانين ومنع مؤسسات الدولة 
والــســلــطــات الــعــامــة مــن مــمــارســة 

أعمالها، والاعــتــداء على الحرية 
الشخصية للمواطنين والحريات 
والــــحــــقــــوق الــــعــــامــــة، والإضـــــــــرار 
بـــــالـــــوحـــــدة الــــوطــــنــــيــــة والـــــســـــلام 
تــــولــــى الأول  بــــــأن  الاجــــتــــمــــاعــــي، 
مسؤولية رابطة أعضاء (جماعة 
الإخــــــــوان) المـــصـــريـــين بــالــكــويــت، 
وتــولــى الثاني مسؤولية المكتب 
(جـــــمـــــاعـــــة  لأعــــــــضــــــــاء  الإداري 
الإخــــــوان) المــصــريــين بــالــكــويــت». 
وأضــافــت: «تــلــك الجماعة هدفت 
إلــى تغيير نــظــام الحكم بالقوة، 
والاعــــــتــــــداء عـــلـــى أفــــــــراد الــــقــــوات 
المــســلــحــة والــشــرطــة ومنشآتهما 
والمنشآت العامة، وكــان الإرهــاب 
من الوسائل التي تستخدمها هذه 
الجماعة في تحقيق أغراضها». 
ونسبت التحقيقات إلى المتهمين 
من الثالث حتى الأخير «الانضمام 
إلــى جماعة إرهــابــيــة، مــع علمهم 

بأغراضها ووسائلها في تحقيق 
تـــلـــك الأغـــــــــــراض، وتـــلـــقـــى المــتــهــم 
الــثــالــث تـــدريـــبـــات عــســكــريــة لــدى 
مجموعات العمل النوعي المسلحة 
التابعة لها». وأضافت: «المتهمان 
الحادي عشر والثاني عشر أيضاً 
تــســلــلا مــــن الـــــحـــــدود الــجــنــوبــيــة 
للبلاد بطريق غير مــشــروع، بأن 
الــدروب  تسللا إلى السودان عبر 
المــرور بالمنافذ  الصحراوية دون 
الشرعية للبلاد، وهما مصريان 
غــــادرا أراضــــي مــصــر مــن الأمــاكــن 
المخصصة لذلك». وفي جلستها، 
أمس، قررت الدائرة الثانية إرهاب، 
الـــ١٤ متهماً إلى  تأجيل محاكمة 
«الاطلاع  جلسة ١٠ مارس المقبل لـ
على مذكرة النيابة». على صعيد 
قـــضـــائـــي آخـــــــر، حـــــــددت مــحــكــمــة 
استئناف القاهرة، جلسة ٨ يناير 
(كانون الثاني)  الحالي لمحاكمة 

رجل الأعمال حسن راتب، والنائب 
الــســابــق عــلاء حسانين وآخــريــن، 
أمــــــــام مـــحـــكـــمـــة شــــمــــال الــــقــــاهــــرة 
بالعباسية، في القضية المعروفة 
«الآثار الكبرى». والشهر  إعلامياً بـ
الماضي، تم تأجيل أولى جلسات 
الــقــضــيــة، بــعــد تنحي هيئة  نــظــر 
المــحــكــمــة، الأمــــر الــــذي تــقــرر على 
إلــى محكمة  إثـــره إحــالــة القضية 
الاستئناف لتحديد دائــرة أخرى 
لـــنـــظـــرهـــا. وكـــــــان الــــنــــائــــب الـــعـــام 
المستشار حمادة الصاوي، أحال 
راتـــــــب وحــــســــانــــين، و٢١ مــتــهــمــاً 
آخـــــريـــــن، جــمــيــعــهــم مــحــبــوســون 
احــتــيــاطــيــاً، عـــدا مــتــهــمــين اثــنــين، 
إلــى المحاكمة الجنائية العاجلة 
أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم 
«تأليف تشكيل عصابي بغرض  بـ
تهريب الآثــار إلى خــارج البلاد». 
وأســـــنـــــدت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة إلـــى 

حسانين تشكيل وإدارة عصابة 
بغرض تهريب الآثـــار إلــى خــارج 
البلاد، وإتلافه آثاراً منقولة بفصل 
جزء منها عمداً، واتجاره في الآثار 
واشـــتـــراكـــه مـــع مــجــهــول بــطــريــق 
الاتـــفـــاق فـــي تــزيــيــف آثــــار بقصد 
الاحتيال. كما أسندت النيابة إلى 
راتـــب الاشـــتـــراك مــع حــســانــين في 
العصابة التي يديرها، بتمويلها 
لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا 
اشتراكه معه في ارتكاب جريمة 
إجـــــراء أعـــمـــال حــفــر فـــي ٤ مــواقــع 
بقصد الحصول على الآثــار دون 
ترخيص والاتجار فيها. واتهمت 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة بـــاقـــي المــتــهــمــين 
إلــى العصابة المشار  بالانضمام 
إلـــيـــهـــا، وإخـــــفـــــاء بــعــضــهــم آثـــــاراً 
بقصد التهريب، وإجرائهم أعمال 
حفر بقصد الحصول على الآثار 

دون ترخيص.

السودان... سيناريوهات ما بعد استقالة حمدوك
الخرطوم: أحمد يونس

البرهان يتمسك بحكومة مستقلة... وتشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة الاحتجاجات

«يونيتامس» تدعو إلى حوار يحل أزمة السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعلن مبعوث الأمم المتحدة 
في السودان فولكر بيرتس، في 
بيان أمس، أن السودان بحاجة 
إلــــى حـــــوار شـــامـــل حــــول كيفية 
الديمقراطي  تحقيق مستقبله 
والــســلــمــي. وأضـــاف بيرتس أن 
أعضاء بعثة «يونيتامس» على 
استعداد لتسهيل ذلك الحوار، 
وأنــــــــــه يــــجــــب عــــلــــى الـــســـلـــطـــات 
الـــســـودانـــيـــة «تـــقـــديـــم مــرتــكــبــي 
أعــــمــــال الـــعـــنـــف خــــــلال الأشـــهـــر 
المـــاضـــيـــة إلـــــى الــــعــــدالــــة». وقــــال 
حــــول اســتــقــالــة رئــيــس الـــــوزراء 
عــبــد الــلــه حـــمـــدوك: «مـــع أســفــي 
لــقــراره، لكني أحــتــرمــه»، مؤكداً 
أن «يونيتامس» على استعداد 
لـــتـــســـهـــيـــل حــــــــوار شــــامــــل حـــول 
كيفية تحقيق مستقبل السودان 
الــديــمــقــراطــي والــســلــمــي. وعــبّــر 
فولكر عن قلقه للأزمة المستمرة 
فــــــي الــــــبــــــلاد مــــنــــذ الإجـــــــــــــراءات 
أكــــتــــوبــــر  فــــــي ٢٥  الــــعــــســــكــــريــــة 
يـــراهـــا  الـــتـــي  (تـــشـــريـــن الأول)، 
كــثــيــرون تــهــدد بــعــرقــلــة الــتــقــدم 
المحرز في السودان منذ حدوث 
الإطاحة بنظام الرئيس السابق 
عمر البشير في أبريل (نيسان) 

.٢٠١٩
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة الانـــتـــقـــالـــي 
فــــــي الــــــــســــــــودان، عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الــبــرهــان عــلــى ضــــرورة تشكيل 
حـــكـــومـــة مـــســـتـــقـــلـــة ذات مـــهـــام 
مـــحـــددة يــتــوافــق عــلــيــهــا جميع 
الــســودانــيــين، وذلــــك فــي أعــقــاب 
الله  الــــوزراء عبد  تقديم رئــيــس 
حـــمـــدوك اســتــقــالــتــه فـــي خــطــاب 
موجه للشعب السوداني، فيما 
اســـتـــقـــبـــلـــت أحــــــــــزاب ســيــاســيــة 
وكيانات شعبية ونقابية قرار 
الاســـتـــقـــالـــة بــــتــــرحــــاب، كــونــهــا 
تعارض الاتفاق الذي وقعه مع 
البرهان في ٢١ نوفمبر (تشرين 

الثاني)  الماضي.

وقــال البرهان، في لقاء مع 
كـــبـــار ضـــبـــاط الـــقـــوات المــســلــحــة 
والـــــــدعـــــــم الـــــســـــريـــــع، مــــــن رتـــبـــة 
الــقــيــادة  فـــوق، بمقر  عميد فــمــا 
الـــعـــامـــة لــلــجــيــش بـــالـــخـــرطـــوم، 
هـــنـــالـــك ضـــــــــرورة الـــعـــمـــل عــلــى 
تحقيق مهام الفترة الانتقالية 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق الــــــســــــلام وبـــســـط 
الأمــن ومعالجة قضايا معاش 
الـــــنـــــاس وقـــــيـــــام الانــــتــــخــــابــــات. 
وأكد أن القوات المسلحة ستظل 
متماسكة تحرس تــراب الوطن 
وأمــــــنــــــه، وســـتـــحـــمـــي الانـــتـــقـــال 
الديمقراطي، وصولاً لانتخابات 
حــرة ونزيهة ترضي طموحات 

كل السودانيين.
وقال القيادي بحزب البعث 
العربي الاشتراكي، عادل خلف 
الــلــه، إن «رئــيــس الــــوزراء وضع 
نفسه باتجاه حتمية الاستقالة، 
يـــعـــبـــر عـــــن الإرادة  لـــــم  حـــيـــنـــمـــا 
بـــلـــغـــت ذروة  الــــتــــي  الـــشـــعـــبـــيـــة، 
قوتها، ويكون واجهة للجيش 
بــتــوقــيــعــه اتـــفـــاقـــاً ســيــاســيــاً مع 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــين». وأضـــــــــــــاف أن 

تـــقـــدم درســـــاً بليغاً  الاســـتـــقـــالـــة 
لقادة الجيش الذين يتعامون مع 
رغبات الشعب ويحاولون فرض 
التسلط عليه. وكــان الأجـــدر أن 
يـــســـتـــكـــمـــلـــوا اســــتــــقــــالــــة رئـــيـــس 
الـــــــوزراء بــإعــلانــهــم الاســتــعــداد 
لــلــشــعــب ولمــن  الــســلــطــة  لتسليم 
يرتضيه كمدخل لسلطة مدنية 
كاملة تفتح الطريق أمام التحول 
السلمي والانتقال الديمقراطي.

وبدوره، وصف وزير المالية 
فـــي حــكــومــة حـــمـــدوك المــنــحــلــة، 
جبريل إبراهيم، استقالة رئيس 
الـــــوزراء عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، في 
هـــذا الــتــوقــيــت، بــالأمــر المــؤســف 
إلــى تحويل هذه  للغاية، داعياً 
المــحــنــة إلــــى فــرصــة لــلــمّ الــشــمــل 
والعبور بالوطن إلى برّ الأمان. 
وأضـــــاف أن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
أمام مسؤولية لمراجعة مواقفها 

أكبر من أي وقت مضى.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
الـــــــوزراء رفــــض طلباً  أن رئـــيـــس 
مـــــن رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة 
الانــتــقــالــي، الــفــريــق عــبــد الفتاح 

البرهان، ونائبه محمد حمدان 
دقلو «حميدتي» بتصريف أعمال 
الــحــكــومــة لــحــين تــعــيــين رئــيــس 
وزراء جــــديــــد. وكـــشـــفـــت دوائـــــر 
مقربة مــن رئــيــس الــــوزراء خلال 
الأيـــــام الـــتـــي ســبــقــت اســتــقــالــتــه، 
أن بعض قــيــادات أطــراف عملية 
السلام (حركات الكفاح المسلح)، 
ســـعـــت لـــتـــجـــاوز أزمــــــة الـــتـــوافـــق 
الوطني التي اشترطها حمدوك 
للاستمرار في الوزارة، بالضغط 
عــلــى الــعــســكــريــين لإشـــــراك قــوى 
الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر «المـــجـــلـــس 
المــركــزي» بعدد من الـــوزارات في 

الحكومة الجديدة.
وقــــال الـــقـــيـــادي فـــي «تــجــمــع 
المــهــنــيــين الـــســـودانـــيـــين» الــفــاتــح 
حسين، إن رئيس الوزراء تنحى 
ولم يستقل، تحت الضغط الكبير 
من الــشــارع الــذي خــرج يناهض 
الانـــقـــلاب الــعــســكــري الـــــذي يــعــدّ 
الاتــــفــــاق الــســيــاســي المـــوقـــع بين 
قــائــد الــجــيــش ورئــيــس الــــوزراء، 
امــتــداداً لــه. وأضـــاف أن الشراكة 
بين العسكريين والمدنيين كانت 

خصماً على الدولة المدنية، وأن 
قــادة الجيش عملوا على عرقلة 
الفترة الانتقالية، وأصبحت الآن 
غير مفيدة. وأشار إلى أن تنحي 
حمدوك لن يغير كثيراً في موقف 
«تجمع المهنيين» الذي يعمل مع 
الــســودانــي على الوضع  الشعب 
الــحــالــي، والــتــوصــل إلـــى ميثاق 
ســـيـــاســـي مـــــع الـــــقـــــوى الـــثـــوريـــة 
صاحبة المصلحة الحقيقية في 

التغيير.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أعــلــنــت 
الــلــجــنــة الــفــنــيــة لمــجــلــس الأمــــن 
والــــــــدفــــــــاع عــــــن إغــــــــــلاق جــمــيــع 
الجسور أمام حركة السير، عدا 
جـــســـري الــحــلــفــايــا وســـوبـــا في 
أطــــراف الــعــاصــمــة، اعــتــبــاراً من 
مساء أمس (الاثــنــين)، وبالفعل 
لاحــــظ ســكــان الــعــاصــمــة تــشــدد 
الإجراءات الأمنية، وسط القوات 
الــعــســكــريــة والـــشـــرطـــيـــة، فــيــمــا 
المــقــاومــة الشعبية  لــجــان  دعـــت 
وتــجــمــع المــهــنــيــين إلــــى مــواكــب 
اليوم (الثلاثاء) للمطالبة بنقل 

السلطة إلى المدنيين.

جانب من الاحتجاجات  في الخرطوم أول من أمس (أ.ف.ب)
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مع نشر تقديرات حول اقتراب تفجر الأوضاع 

غانتس ولبيد يدعوان إلى تحريك المسيرة السياسية مع الفلسطينيين
تل أبيب: نظير مجلي 

يقف الوضع الفلسطيني في 
خضم نقاشات حــادة وتحذيرات 
مــــــن تــــــدهــــــور شـــــامـــــل لـــــلأوضـــــاع 
الأمنية، في المناطق الفلسطينية 
المـــحـــتـــلـــة (الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة) أو 
المــحــاصــرة (قــطــاع غـــزة)، مــا جعل 
ـــــــــــــوزراء الــــبــــديــــل وزيـــــر  رئـــــيـــــس ال
الــخــارجــيــة، يــائــيــر لــبــيــد، ووزيــــر 
الـــدفـــاع، بــيــنــي غــانــتــس، يــدعــوان 
إلـــى تــغــيــيــر الــتــوجــه الإســرائــيــلــي 
بــالــكــامــل واســتــئــنــاف المــفــاوضــات 

مع الفلسطينيين.
وقــــــــال لـــبـــيـــد، خــــــلال مــؤتــمــر 
صحافي تــحــدث فيه عــن سياسة 
وزارتــه في سنة ٢٠٢٢، إنــه ملتزم 
بــالاتــفــاق الــــذي أبــرمــه مــع رئيس 

الــــــــوزراء، نــفــتــالــي بــنــيــت، وغــيــره 
من قوى اليمين المتطرف، وينص 
عــلــى ألا يــتــم تــحــريــك المــفــاوضــات 
الــــســــيــــاســــيــــة بـــســـبـــب الــــخــــلافــــات 
الجوهرية داخل الحكومة. ولكنه 
أضـــــــــاف أن مـــصـــلـــحـــة إســــرائــــيــــل 
تـــقـــتـــضـــي تــــحــــريــــك المـــــفـــــاوضـــــات 
الــــســــيــــاســــيــــة، فــــــــالأوضــــــــاع عــلــى 
الأرض قابلة لــلانــفــجــار، وسمعة 
إسرائيل في العالم سيئة، «وهناك 
قــــوى عـــديـــدة، تــســتــخــدم الــصــراع 
الإســـرائـــيـــلـــي الــفــلــســطــيــنــي، لــكــي 
تــمــس بــشــرعــيــة الـــدولـــة الــعــبــريــة، 
وتضعنا في خانة واحدة مع نظام 
الأبــرتــهــايــد. والأمــــر يحتم علينا 
إلــى هذه  أن ننظر بعمق وحكمة 
المشكلة ونعالجها بطريقة التقدم 

في المسار السلمي».

الــذي يتعرض  وأمــا غانتس، 
لانـــــتـــــقـــــادات بـــــأنـــــه يـــــفـــــرض عــلــى 
الـــجـــيـــش ســـيـــاســـة رضـــــــوخ أمـــــام 
الــفــلــســطــيــنــيــين، ويــــــزداد الــهــجــوم 
عليه منذ أن اســتــضــاف فــي بيته 
الــــخــــاص، الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس، فقال: «سأستمر 
في لقاء أبــو مــازن. أنــا ألتقيه من 
بــــاب ضــــــرورة الـــحـــفـــاظ عــلــى أمــن 
إســــرائــــيــــل، ومـــحـــاربـــة حـــمـــــــاس». 
وكشف غانتس أن لقاءه مع عباس 
فــي شهر أغسطس (آب) الماضي، 
تم في منزل الرئيس الفلسطيني 
الخاص في رام الله. «وقد اعتقدت، 
أنـــه مــن الـــصـــواب أن يــكــون اللقاء 
التالي في منزلي». وأعرب غانتس 
عــن خيبة أمــلــه فــي الــــوزراء الذين 
عبروا عن آرائهم وهاجموا اللقاء 

بــمــا يــخــدم المــصــلــحــة السياسية، 
وليس المصلحة الأمنية لإسرائيل، 

بحسب تعليقه.
وكــــــانــــــت أوســـــــــــاط عـــســـكـــريـــة 
واســتــخــبــاراتــيــة، قــد كــشــفــت أمــام 
المــراســل العسكري لمــوقــع «والـــلا» 
الـــعـــبـــري، أمـــيـــر بـــوخـــبـــوط، أمــس 
الاثــــــنــــــين، عــــــن قـــلـــقـــهـــا مــــــن خــطــر 
تدهور أمني واسع. وقال المراسل، 
لـــدى قــادة  إن «هــنــاك قــلــقــاً عميقاً 
المنظومة الأمــنــيــة، خصوصاً في 
الأسابيع الأخيرة، من أن الوضع 
فــي الضفة الغربية متفجر. ففي 
يوم أمس مثلاً (الأحــد)، تم تنفيذ 
أكــثــر مــن عــشــريــن هــجــمــة شعبية 
عــلــى أهــــداف إســرائــيــلــيــة. وهــنــاك 
صــــــدامــــــات بـــــين الــفــلــســطــيــنــيــين، 
والمستوطنين الذين لا يحرصون 

كثيراً على الالتزام بالقانون».
يذكر أن قادة الجيش والأجهزة 
الأمنية فــي إســرائــيــل، يتعرضون 
لانـــــتـــــقـــــادات واســـــعـــــة مـــــن الــيــمــين 
المعارض والمستوطنين المتطرفين، 
رغـــم مــمــارســات قــــوات الاحـــتـــلال، 
ســلــســلــة اعـــــتـــــداءات يـــومـــيـــة عــلــى 
الفلسطينيين تشمل الاعــتــقــالات 
والمــــداهــــمــــات والـــقـــمـــع والــتــنــكــيــل 
ونــصــب الــحــواجــز وهـــدم البيوت 
وتدمير المــزروعــات، ورغــم حماية 
المستوطنين في اعتداءاتهم، فإنهم 
«الـــتـــراخـــي وبــــإعــــادة  يُـــتـــهـــمـــون بــــ
الموضوع الفلسطيني إلى مقدمة 
الأجــنــدة الإسرائيلية، بعدما كنا 
أخرجناه منها طيلة حكم بنيامين 
نــتــنــيــاهــو»، وفـــقـــاً لــرئــيــس حــزب 
«الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة»، الــنــائــب 

بتسلئيل ســمــوتــرتــش. وفـــي يــوم 
أمـــــــس امـــــتـــــلأت وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
بالانتقادات للجيش والحكومة، 
والسخرية منهما، لأنهما لم يردا 
كما يجب على إطــلاق صاروخين 

باتجاه تل أبيب.
المعروف أن صاروخين أطلقا 
مـــن قــطــاع غــــزة، صــبــيــحــة السبت 
المــاضــي، وسقطا فــي البحر. وقد 
أعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي طيلة 
ست ساعات، أنه سوف يرد على 
الــقــصــف. ورد فــعــلاً بــغــارات على 
موقع عسكري فــارغ تابع لحركة 
حـــمـــاس فـــي مــنــطــقــة خــانــيــونــس، 
وبــقــصــف دبــــابــــات لمـــواقـــع فــارغــة 
قــرب الــحــدود، ثــم تــبــادل الطرفان 
رســائــل الــتــهــدئــة، مــؤكــديــن أنهما 
غير معنيين بالتصعيد، واعتبر 

صحافيون إسرائيليون وخبراء 
عـــســـكـــريـــون وســــاســــة يــمــيــنــيــون، 
هــــذا الـــتـــراشـــق «لــعــبــة الــضــربــات 
المحسوبة». وانضم إلى المنتقدين، 
المــتــحــدث الأســـبـــق بــاســم الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي، رونـــــــين مــانــلــيــس، 
فـــقـــال: «رد الــجــيــش عــلــى إطـــلاق 
الـــــصـــــاروخـــــين نــــحــــو غـــــــوش دان 
(منطقة تل أبيب) كان عادياً وأقل 
من عادي». واعتبر عملية حارس 
الأســـوار في مايو (أيـــار) الماضي، 
«عــمــلــيــة عــســكــريــة عـــاديـــة وكــانــت 
إنـــجـــازاتـــهـــا مـــــحـــــدودة وقــصــيــرة 

الأمد».
التلفزيون  وقــال مراسل قناة 
الــــرســــمــــي، «كـــــــان - ١١»، إســـــاف 
بــوزايــلــوف، إن «الهجوم المحدود 
ضد غزة، معناه أن إسرائيل قبلت 

حجة البرق الكاذبة التي يطلقها 
الفلسطينيون، وهذا يعطي إشارة 
لــحــمــاس بــأنــنــا عــاجــزون ونطلب 
الــشــفــقــة. لــقــد شـــاهـــدوا عــجــزنــا». 
وقـــال مــراســل الــجــنــوب فــي القناة 
نفسها، مــانــدي ريــــزل، بسخرية: 
«حماس تطلق الصواريخ باتجاه 
الــجــو يستهدف  الــبــحــر، وســــلاح 
بـــالـــصـــواريـــخ الـــكـــثـــبـــان الــرمــلــيــة، 
هــــــذا هـــــو المـــنـــطـــق بـــشـــكـــل عــــــام». 
وكتب مراسل صحيفة «يديعوت 
أحــــــرونــــــوت»، يــــــواف زيـــــتـــــون، أن 
المــاضــيــة هدفها  الليلة  «هــجــمــات 
إيــــــصــــــال رســــــالــــــة لـــحـــمـــــــاس بــــأن 
إســـــــرائـــيـــل تــطــلــب عـــــدم الانــــجــــرار 
للتصــعيد، ويتضح حقاً بأن الرد 
على قصــف تل أبيب هو نفس الرد 

على قصف سديروت».

وفاة مسؤول إسرائيلي 
تفتح ملف يهود العراق

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعادت وفاة ضابط المخابرات 
الكبير والوزير الإسرائيلي الأسبق، 
مردخاي بن فورات، عن عمر يناهز 
الــثــامــنــة والــتــســعــين، فــتــح جـــروح 
اليهود من أصل عراقي في الدولة 
العبرية والبالغ عددهم اليوم نحو 

نصف مليون نسمة.
الجنرال بن فـــورات، الــذي ولد 
في العراق في سنة ١٩٢٣، كان قائد 
ســـريـــة فــــي تــنــظــيــم «هـــجـــنـــاة» فــي 
الــحــركــة الصهيونية مــنــذ هجرته 
إلى فلسطين في عام ١٩٤٥، واستمر 
في نشاطه الاستخباري بعد قيام 
إســــرائــــيــــل ســـنـــة ١٩٤٨، وعـــنـــدمـــا 
لاحــظــت الــقــيــادة الــصــهــيــونــيــة، أن 
اليهود يرفضون مــغــادرة وطنهم 
الــعــراقــي والــهــجــرة إلـــى إســرائــيــل، 
وضعت خطة لدفعهم إلى الرحيل، 
وتــولــى بــن فــــورات بــنــفــســه، قــيــادة 
إلــى بــغــداد،  هــذه العملية، فتسلل 
وبـــدأ فــي تنظيم حـــراك صهيوني 
فيها، وتمكن من تنظيم هجرة آلاف 
الــيــهــود إلـــى إســرائــيــل، وقـــد حظي 
بجائزة إسرائيل على هذا النجاح، 
وحـــاول بــن فـــورات تنفيذ عمليات 
مــشــابــهــة فـــي إيـــــران بــعــد انــتــصــار 
ثـــــورة الــخــمــيــنــي، لــتــهــجــيــر يــهــود 
إيــــــران، ثـــم أصــبــح قـــائـــداً سياسياً 
يمينياً، وتولى منصب نائب رئيس 
الــكــنــيــســت ووزيـــــر المــــواصــــلات في 

حكومة إسحق شامير.
لكن قصة نجاح مردخاي في 
هــجــرة الــيــهــود مــن الــعــراق، تحمل 
الــعــديــد مــن القصص  فــي طياتها 
الــخــفــيــة، أهــمــهــا أن الــصــهــيــونــيــة 
نــــظــــمــــت عــــــــدة عــــمــــلــــيــــات تــفــجــيــر 
وتــخــريــب فــي أحــيــاء وبــالــقــرب من 

مساكن اليهود العراقيين، بهدف 
إطلاق حرب على اليهود تخيفهم 
وتــدفــعــهــم دفــعــاً إلـــى الــرحــيــل إلــى 
إســرائــيــل، وقــــام بــن فــــورات نفسه 
بـــــــالإشـــــــراف عــــلــــى هـــــــذه الــعــمــلــيــة 
ســـــويـــــة مــــــع قـــــــــادة آخــــــريــــــن، مــثــل 
شلومو هليل، وحسب الكثير من 
الــروايــات الإسرائيلية، فإن رئيس 
الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي آنـــــــــذاك، نــــوري 
الــســعــيــد، أســهــم فــي هـــذه الحملة، 
بــــاتــــخــــاذ ســـلـــســـلـــة قـــــوانـــــين تــمــيــز 
ضد اليهود وسلسلة تصريحات 
لــلــيــهــود، وحـــتـــى تنظيم  مــعــاديــة 
بــعــض الاعـــتـــقـــالات فـــي صــفــوفــهــم 

ومطاردتهم.
ومـــع ذلـــك فـــإن يــهــود الـــعـــراق، 
الذين يشكلون نحو نصف مليون 
نسمة اليوم، ظلوا يناقشون هذه 
التجربة بألم، وهــم يؤكدون أنهم 
لم يخططوا للرحيل. وعندما قامت 
إســـرائـــيـــل واصـــلـــوا أعـــمـــال الــبــنــاء 
والتجارة وأقاموا مــدارس وكنساً 
ومــــعــــاهــــد ومــــصــــالــــح اقـــتـــصـــاديـــة 
عديدة. ولكن الظروف التي نشأت، 
المـــخـــطـــط الـــصـــهـــيـــونـــي مــــن جــهــة، 
والـــحـــراك ضــدهــم مــن جــهــة ثانية، 

جعلهم يهربون من العراق.
بيد أنهم واصلوا في إسرائيل 
الــــتــــعــــامــــل كــــجــــالــــيــــة مـــتـــمـــاســـكـــة، 
فــحــافــظــوا عــلــى تـــراثـــهـــم الــعــراقــي 
وثقافتهم العربية، وبقي عدد من 
أدبائهم يكتب بالعربية. ويوجد 
لــهــم الـــيـــوم فـــي إســـرائـــيـــل حــضــور 
مميز فــي الاقــتــصــاد المــالــي (بنوك 
وبــورصــة وشــركــات تــأمــين)، وفــي 
الــثــقــافــة (أحــــدهــــم، الأديـــــب ســامــي 
مــيــخــائــيــل يـــــرأس جــمــعــيــة حــقــوق 
الإنــــــــســــــــان)، والـــــكـــــثـــــيـــــرون مــنــهــم 

يعتبرون أنفسهم «يهوداً عرباً».

لوا ميليشيات مسلحة تقوم بهجمات يومية على الفلسطينيين 
ّ
شك

«بتسيلم» تتهم الاحتلال بتشجيع اعتداءات المستوطنين 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي يــــتــــفــــاقــــم فــيــه 
عــنــف المــســتــوطــنــين المــتــطــرفــين وتتسع 
اعتداءاتهم على الفلسطينيين، كشف 
الــنــقــاب فـــي إســـرائـــيـــل، عـــن أن مــواطــنــاً 
لــقــذف حــجــارة من  فلسطينياً تــعــرض 
قــبــلــهــم، فــفــقــد الــســيــطــرة عــلــى ســيــارتــه 
ووقــــــع ضــحــيــة لــــحــــادث طـــــرق يــعــانــي 

بسببه من جراح بالغة.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «هــــــآرتــــــس»، إن 
شـــاهـــدي عــيــان اثــنــين قــدمــا شــهــادتــين 
متطابقتين، تبينان أن رائد حرز، الذي 
كان يقود سيارته قرب قرية المغير، غرب 
رام الله، تعرض لقذف حجارة أدت إلى 
تحطم زجاج سيارته. وشوهد عندئذ 
يفقد السيطرة على السيارة وتصطدم 
بسيارة فلسطينية أخرى، وقد أصيب 
بـــجـــراح بــالــغــة، فــيــمــا نــجــا طــفــلــه الـــذي 

أصيب بشكل خفيف.
وقــال الشاهد، باسم ســلاودة، إنه 
كان قد مر في المكان قبل عشر دقائق من 
حرز وشاهد سيارة المستوطنين وكيف 
كــــان اثـــنـــان مــنــهــم يــقــصــفــان الــحــجــارة 
مـــن داخــــل ســيــارتــهــمــا عــلــى الــســيــارات 
الفلسطينية. وقال إنه شخصياً تمكن 
من الهرب قبل أن يصاب، ولكنه استدار 
وعاد إلى الساحة ليشاهد الاعتداء على 
حـــرز وعــلــى ســيــارات أخـــرى بالطريقة 
نفسها. وروى شــاهــد آخــر رفــض ذكر 
اســــمــــه، أنـــــه شـــاهـــد الــــحــــادث مــــن عــلــى 
ســطــح بــيــتــه فــي قــريــة المــغــيــر، وشــاهــد 
المستوطنين الأربعة في سيارة واحدة 
وكيف أن أحدهم نزل من السيارة وقذف 

الحجارة.
وحـــــــســـــــب مــــنــــظــــمــــة «بــــتــــســــيــــلــــم» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، فـــإن 
الحادث وقع في شهر نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، وإن إفــــــادات أربــعــة 
شـــهـــود عـــيـــان تــجــمــعــت لــــدى الــشــرطــة 
والمخابرات الإسرائيلية والجيش، ولكن 

حتى هذه اللحظة لم يعتقل أي مشبوه. 
واعـــتـــبـــرت ذلــــــك، مـــســـانـــدة وتــشــجــيــعــاً 
مـــن الــســلــطــة الإســرائــيــلــيــة لاعـــتـــداءات 

المستوطنين على الفلسطينيين.
يـــذكـــر أن المــســتــوطــنــين المــتــطــرفــين 
يشكلون ميليشيات مسلحة تبادر إلى 
اعـــتـــداءات يــومــيــة عــلــى الفلسطينيين، 
ففي يوم أمس الاثنين، هاجم العشرات 
منهم منازل في طريق المقبرة في قرية 

برقة شمال غربي نابلس. وقال غسان 
دغــلــس، مــســؤول ملف الاســتــيــطــان في 
شمال الضفة الغربية، إن المستوطنين 
بــــــــدأوا هـــجـــومـــهـــم فــــي مـــقـــبـــرة الـــقـــريـــة 
وحطموا عدداً من الرايات المعلقة فيها، 
ثــم اتــجــهــوا إلـــى الــقــريــة، فــتــصــدى لهم 
المواطنون واشتبكوا معهم، فحضرت 
قوات الجيش ووقفت إلى جانبهم ضد 

الفلسطينيين.

كما قام مستوطنون آخرون بهدم 
وتـــخـــريـــب جــــزء مـــن غـــرفـــة زراعــــيــــة في 
مسافر يطا. وقال منسق لجان الحماية 
بجبال جنوب الخليل، فؤاد العمور، إن 
المستوطنين حاولوا الدخول إلى أراضي 
المواطنين ومنعهم مــن رعــي أغنامهم، 
إلا أن المواطنين تصدوا لهم وطردوهم 

منها.
ــــــيــــــوم الــــــســــــابــــــق، الأحــــــــد،  وفــــــــي ال

اقــتــحــم مــســتــوطــنــون، الــبــلــدة الــقــديــمــة 
فـــي مــديــنــة الـــقـــدس المــحــتــلــة، ونــظــمــوا 
مسيرة استفزازية تحت حماية قوات 
الاحتلال الإسرائيلي، واقتحم العشرات 
الــقــطــانــين، وأدوا رقصات  منهم ســوق 
استفزازية أمام الأهالي، وراح بعضهم 
يــشــتــم ويـــحـــاول الاعـــتـــداء، وقـــد حلقت 
طـــائـــرة تــابــعــة لــشــرطــة الاحـــتـــلال فــوق 

منازل المقدسيين بالبلدة القديمة.

مواجهات مع الأمن الإسرائيلي بعد احتجاج فلسطينيين على عودة مستوطنين إلى برقة قرب نابلس (أ.ف.ب) 

استبعاد إجراء الانتخابات المحلية 
في قطاع غزة

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»

طلبت حــركــة «حــمــاس» ضمانات 
«خطية» للسماح بــإجــراء الانتخابات 
المحلية في قطاع غزة، تتعلق بقوانين 
تــنــظــيــمــهــا، وضــــمــــان عـــــدم تــأجــيــلــهــا، 
بــحــســب مــا أعــلــنــت لــجــنــة الانــتــخــابــات 

المركزية الفلسطينية.
واســـتـــبـــعـــدت لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات 
المركزية الفلسطينية، التمكن من إجراء 
انتخابات المجالس المحلية (البلديات) 
في قطاع غزة المقررة في مــارس (آذار) 
المقبل. وقالت اللجنة في بيان صحافي، 
مـــســـاء الأحــــــد، إنـــهـــا تــلــقــت رســـالـــة من 
حــركــة المــقــاومــة الإســلامــيــة «حــمــاس»، 
حــول موقفها مــن الانتخابات المحلية 
الــتــي كــانــت قــد جــرت مرحلتها الأولــى 
بشكل جزئي في الضفة الغربية الشهر 

الماضي.
وبحسب اللجنة: «تضمنت رسالة 
(حماس) بعض الأمور السياسية التي 
أنــهــا ضــروريــة لموافقتها  الــحــركــة  رأت 
على الانتخابات المحلية، وتتمثل في 
ضــمــانــات خطية بـــإجـــراء الانــتــخــابــات 
كــمــا هــو مـــقـــرر». وأضـــافـــت، أن رســالــة 
«حماس» تضمنت كذلك قضايا تتعلق 
بقانون الانتخابات، وتحديداً: «إلغاء 
تشكيل محكمة قــضــايــا الانــتــخــابــات، 
وإعــــادة اخــتــصــاص الــبــت فــي الطعون 
إلى محاكم البداية في الضفة الغربية 

وقطاع غزة». 
وذكــــــــرت لـــجـــنـــة الانــــتــــخــــابــــات، أن 
ه رسالة جوابية  رئيسها حنا ناصر وجَّ
إلــى «حــمــاس»، أشــار فيها إلــى أن هذه 
المطالب «سياسية، وتتطلب مخاطبة 
المستوى السياسي بشأنها، ولا تملك 
اللجنة صــلاحــيــة الــبــت فــيــهــا». وشــدد 
نــاصــر فــي رســالــتــه، على أنــه إلــى حين 

الــلــجــنــة أن موقف  تحقق ذلـــك، تعتبر 
«حـــــمـــــاس» يـــعـــنـــي «عـــــــدم الـــتـــمـــكـــن مــن 
إجــــراء الانــتــخــابــات المــحــلــيــة فــي قطاع 
غـــزة فــي الــوقــت الــحــاضــر، لا سيما أن 
الـــوقـــت المـــتـــاح قــصــيــر جـــــداً؛ حــيــث من 
المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين 
للانتخابات المحلية خلال بضعة أيام، 

وفقاً للجدول الزمني المعلن».
وأضـــــــاف نـــاصـــر -بـــحـــســـب وكـــالـــة 
ـــه رســالــة إلى  الأنــبــاء الألمــانــيــة- أنــه وجَّ
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي، محمد 
أشتية، يعلمه بفحوى رسالة «حماس»، 
ورد اللجنة على هذه الرسالة، مطالباً 
الـــحـــكـــومـــة بـــاتـــخـــاذ قـــــــرار بــخــصــوص 
الانــتــخــابــات فــي قــطــاع غـــزة بــنــاء على 

ذلك.
وجـــــرت فـــي ١١ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــن  المــــاضــــي،  الأول) 
انــتــخــابــات الــهــيــئــات المــحــلــيــة فـــي ١٥٤ 
هــيــئــة مــحــلــيــة فـــي مــحــافــظــات الــضــفــة 
الــغــربــيــة، بــيــنــمــا تـــم تــأجــيــل إجــرائــهــا 
في قطاع غزة بسبب موقف «حماس» 

الرافض. 
وأجـــريـــت آخـــر انــتــخــابــات محلية 
فــلــســطــيــنــيــة، فـــي ١٣ مــايــو (أيــــــار) عــام 
٢٠١٧، تلتها تكميلية في يوليو (تموز) 
مــــن الــــعــــام ذاتــــــه فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
دون قــطــاع غـــزة، فــي وقـــت تــطــالــب فيه 
«حــــمــــاس» بـــتـــوافـــق كـــامـــل قــبــل إجــــراء 

الانتخابات.
ويعاني الفلسطينيون من انقسام 
داخــلــي منذ منتصف عــام ٢٠٠٧، على 
أثر سيطرة «حماس» على الأوضاع في 
قطاع غزة، بالقوة، بعد جولات اقتتال 
مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية، 
بــيــنــمــا لــــم تـــجـــرِ مـــنـــذ ذلـــــك الــــوقــــت أي 
انــتــخــابــات رئــاســيــة أو تــشــريــعــيــة في 

غياب التوافق عليها.

مصادرة أسلحة واعتقال مشبوهين بقضايا العنف المجتمعي

 قتيل بين عرب إسرائيل كل ثلاثة أيام 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

داهــــــــمــــــــت قــــــــــــــوات مــــــــن الـــــشـــــرطـــــة 
الإسرائيلية والوحدات التابعة لها، عدة 
بلدات عربية (فلسطينيي ٤٨)، واعتقلت 
عشرات المواطنين المشبوهين وصادرت 
النارية في الوقت  كميات من الأسلحة 
الذي نشرت فيه إحصائيات رسمية تدل 
على أن مواطناً عربياً يُقتل كــل ثلاثة 

أيام بسبب تفاقم العنف المجتمعي.
وقـــــال نـــاطـــق بــلــســان الـــشـــرطـــة، إن 
هذه الحملة تأتي ضمن تنفيذ قرارات 
الـــحـــكـــومـــة بــــوضــــع مـــكـــافـــحـــة الــعــنــف 
الــــداخــــلــــي المـــتـــفـــاقـــم فــــي المـــجـــتـــمـــع فــي 
إســرائــيــل، عــلــى رأس اهــتــمــامــهــا. وفــي 
إطاره تم رصد ميزانية تزيد على نصف 
مليار دولار. ورحب الدكتور ثابت أبو 
الـــعـــربـــي لجمعية  الـــعـــام  المـــديـــر  راس، 
مبادرات إبراهيم، بهذا الجهد، وطالب 
بــالاســتــمــرار فــيــه بــقــوة وعـــدم الاكــتــفــاء 
بــحــمــلــة لــيــوم واحـــــد، وقــــال إن «وضـــع 
الأمـــن الشخصي لــلــعــرب فــي إســرائــيــل 
خطير جــداً، ووضعهم أســوأ من وضع 

أي شريحة أخرى من السكان».
وكان معهد الأبحاث في الكنيست 
(الــــــبــــــرلمــــــان الإســــــرائــــــيــــــلــــــي)، قــــــد نــشــر 
إحــصــائــيــات، الاثــنــين، حــول المــوضــوع، 
جــاء فيها أن حصيلة ضحايا جرائم 
القتل في المجتمع العربي بلغت في عام 
٢٠٢١، لا أقــل من ١١١ ضحية، نصفهم 
مـــن الــشــبــاب الـــذيـــن تــقــل أعــمــارهــم عن 
٣٠ عـــامـــاً، بــيــنــهــم ١٦ امــــــرأة. وتــضــيــف 
الشرطة الإسرائيلية لذلك، ١٦ جريمة 
عنف وقعت في مدينة القدس الشرقية 
المحتلة، الخاضعة هي أيضاً للشرطة 
الإسرائيلية. وتنطوي هذه الإحصائية 
عـــلـــى ارتــــفــــاع كــبــيــر فــــي عـــــدد الــقــتــلــى، 
لــتــصــبــح قــتــيــلاً واحـــــداً كـــل ثــلاثــة أيـــام، 

وفــيــهــا زيــــادة مــلــحــوظــة عــلــى حصيلة 
السنوات الماضية: ١٠٠ في سنة ٢٠٢٠، 
و٩٣ فـــي ســنــة ٢٠١٩، و٧٦ فـــي ٢٠١٨، 
و٧٢ في ٢٠١٧. وأكد المعهد أن الشرطة 
لــم تتمكن مــن فــك لغز ٨٠ فــي المــائــة من 
الـــجـــرائـــم فـــي الـــوســـط الـــعـــربـــي، بينما 
تمكنت مــن فــك رمـــوز ٧٠ فــي المــائــة من 

الجرائم في الوسط اليهودي.
واتـــــضـــــح مـــــن الإحــــصــــائــــيــــات، أن 
الــعــرب، نحو  غالبية جــرائــم القتل بــين 
٧٣ فــي المـــائـــة، تــمــت بــاســتــخــدام ســلاح 
نـــاري، علماً بــأن هناك تقديرات تشير 
إلى وجــود نحو ٣٠٠ ألف قطعة سلاح 
في المجتمع العربي، وإلى أن ثلاثة أرباع 
هذه الأسلحة مصدرها مخازن الجيش 
الإسرائيلي، حصل عليها العرب مقابل 

ثمن باهظ، من جنود أو لصوص.
وتـــشـــيـــر الإحــــصــــائــــيــــات، إلـــــى أنـــه 
ورغم أن فلسطينيي ٤٨ يشكلون نسبة 
١٩ في المائة من السكان في إسرائيل، 
فإنهم يشكلون أكثر من ٧٠ في المائة من 
ضحايا جرائم القتل فيها. وكان مراقب 
الــدولــة الإســرائــيــلــي، قــد أصـــدر تقريراً 
خاصاً في الموضوع، قبل بضعة شهور، 
جاء فيه: «إن أجهزة الأمن فشلت في منع 
انتشار واستخدام السلاح غير المرخص 
في المجتمع العربي، الأمر الذي كان له 
الأثر الهائل في ارتفاع نسبة الجريمة». 
واعــتــبــر قـــــادة الأحــــــزاب الــعــربــيــة، هــذا 
الإهــمــال، مــقــصــوداً، متهمين المؤسسة 

الرسمية بالتقاعس لدوافع عنصرية.
وحــــســــب الـــنـــائـــب الــــســــابــــق، طــلــب 

الصانع، رئيس لجنة مكافحة العنف 
في المجتمع العربي، فإن «الحكومة لم 
تــحــرك ســاكــنــاً رغـــم تــصــاعــد الــجــريــمــة، 
ورغم معرفتها بالنقاط السوداء ومراكز 
السلاح المنفلت. فطالما كانت الجريمة 
موجهة للعرب وضد العرب ولا تصيب 
الــيــهــود، تــركــوهــا تــنــفــلــت». وقــــال: «إن 
حياة الإنــســان العربي في هــذه الدولة 
رخــيــصــة. ومــشــكــلــتــنــا لا تــقــتــصــر على 
الــعــنــف. أيــضــاً فــي حـــوادث الــطــرق، من 
مجموع ٣٦٢ ضحية في إسرائيل يشكل 
الــضــحــايــا الـــعـــرب ٣٠ فـــي المـــائـــة، وفــي 
حوادث العمل، من مجموع ٦٦ ضحية 

يوجد ٣٦ عربياً، أي ٥٣ في المائة».
تــشــيــر الــــقــــيــــادات الـــعـــربـــيـــة، إلـــى 
لــلــجــريــمــة المتعلقة  الــذاتــيــة  الأســـبـــاب 

بـــــالـــــعـــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد والــعــصــبــيــة 
القبلية، والتراجع عن ثقافة التسامح 
وتزايد ثقافة الأنانية والعربدة والبعد 
عن الأخلاق الدينية والقيم الإنسانية. 
على سبيل المثال، قدمت لائحة اتهام، 
أمس، ضد شابين عربيين من الناصرة، 
قتلا شاباً في المدينة على إثــر خلاف 
بسيط حول موقف سيارة. وكما جاء 
في لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة 
المركزية فــي المدينة، فــإن جـــدالاً نشب 
بين أحد المتهمين وبين شقيق المرحوم، 
يتعلق بمكان إيقاف السيارة، ما أدى 
إلى مشادات كلامية وضرب بينه وبين 

شقيق المتوفى.
وعــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، قـــرر المتهم 
الـــــــذي شـــعـــر بــــالإهــــانــــة، قـــتـــل شــقــيــق 
المــتــوفــى أو أحـــد أفــــراد أســـرتـــه. وبعد 
قـــام بتجهيز مــســدس في  ١٠ دقــائــق، 
حوزته بشكل غير قانوني، ثم توجه 
إلــى عائلة المتوفى  الــثــانــي  مــع المتهم 
لتنفيذ جــريــمــة الــقــتــل. وعــنــد وصــول 
المتهمين قرب المنزل، نزل المتهم الأول 
من السيارة وأطلق النار على المغدور، 
بما لا يقل عــن عشر رصــاصــات، كان 
خــلالــهــا الــضــحــيــة مــلــقــى عــلــى الأرض 

مصاباً، ما أدى إلى وفاته.
وفــــــــي أثــــــنــــــاء هــــــــــروب المـــتـــهـــمـــين، 
اصـــطـــدمـــت ســيــارتــهــمــا بـــأحـــد المـــشـــاة، 
الــقــيــادة داخـــل المدينة،  لكنهما واصـــلا 
وفــي الوقت نفسه تلقت سيارة دوريــة 
كانت في مكان الحادث بلاغاً عن تورط 
مركبة في جريمة قتل. ورصد الضباط 
السيارة المشبوهة تسير أمامهم، وأمروا 
لــم تتوقف  بــالــتــوقــف. لكنها  المتهمين 
واصــطــدمــت بــحــافــلــة وســـيـــارة، وألــقــيــا 
المسدس الذي استخدم عند القتل خارج 
مركبتهما. وتم إيقاف السيارة على بعد 

مئات الأمتار وتم اعتقالهما.

وقفة لعرب وناشطين يهود أمام منزل وزير الداخلية الإسرائيلي في سبتمبر الماضي
احتجاجاً على إهمال الجريمة في المجتمع العربي (أ.ف.ب) 
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تصديق أقوال ١٣ متهماً في الجريمة التي وقعت ببابل

القضاء العراقي: أخبار كاذبة وراء مجزرة جبلة
بغداد: فاضل النشمي

حسم القضاء العراقي، أمس، الجدل والتضارب 
الــــذي امــتــد لأيــــام بــشــأن المــلابــســات والـــظـــروف التي 
«مجزرة جبلة» وتسببت في «إبادة» عائلة  أحاطت بـ
مؤلفة من ٢٠ شخصاً؛ بينهم رضع، في منطقة جبلة 
بمحافظة بابل (نحو ١٠٠ كيلومتر) جنوب غربي 

العاصمة بغداد.
وقــــال إعــــلام مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى فــي بــيــان: 
أقــوال ثلاثة عشر  «قاضي التحقيق المختص صــدق 
متهماً؛ مــن بينهم تسعة ضباط وثــلاثــة منتسبين، 
إضــــافــــة إلـــــى المـــخـــبـــر الــــــذي أدلــــــى بـــالمـــعـــلـــومـــات غــيــر 

الصحيحة».
وكانت المعلومات التي قدمتها بعض الجهات 
الأمنية بعد وقوع الحادث، الخميس الماضي، تحدثت 
عــن صـــدور مــذكــرة قــبــض لــتــورط رب أســـرة العائلة 
المـــغـــدورة رحــيــم كــاظــم الــغــريــري بــتــجــارة المـــخـــدرات 
وإيوائه مطلوبين للقضاء بتهم إرهــاب. وفي إشارة 
الــذي تــردد اسمه  إلــى النقيب شهاب عليوي طالب؛ 
كثيراً عقب الحادث، ذكر بيان القضاء أنه «من خلال 
الــتــي جـــرت مــع المتهمين تــبــين أن سبب  التحقيقات 
حصول الحادث هو بناء على إخبار كــاذب من قبل 
(ابـــن أخ المجنى عليه/ زوج ابنته) نتيجة خلافات 
عائلية بينهما حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة 
للأجهزة الأمنية مدعياً وجــود إرهــابــيــين مطلوبين 
وفقاً للمادة (٤/ ١) من قانون مكافحة الإرهـــاب في 
دار (المجنى عليه) لتتم مداهمة منزله من قبل الأجهزة 

الأمنية».
وأشار بيان القضاء إلى أن «التحقيقات الأولية 
تشير إلـــى أن الــحــادث جــنــائــي»، وأن «هــنــاك أربــعــة 
أوامـــر قبض صــدرت لمتهمين آخــريــن، وأن التحقيق 
جار وفق المادة (٤٠٦/ ١/ ز) من قانون العقوبات رقم 
(١١١) لسنة ١٩٦٩». وكان رئيس جهاز الأمن الوطني؛ 
حميد الشطري، الذي يتولى التحقيق في الحادث، أكد 
خلال زيارته موقع الحادث إلقاء القبض على بعض 
المتورطين في الحادث ووعد بإعلان نتائج التحقيق 

للرأي العام في وقت قريب.
وفي وقت لاحق أمس؛ أصدر مكتب القائد العام 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي  للقوات المسلحة رئيس 
بياناً أكد فيه أنه تابع باهتمام بالغ تفاصيل مجزرة 
جبلة بمحافظة بــابــل، وأنــه أمــر بتولي جهاز الأمــن 
الوطني التحقيق في الجريمة؛ وأنه تلقى من رئيس 
الجهاز تقريراً أمس «يشمل تأشير التقصير الواضح 

في أداء المنظومة الأمنية، وتم بالتعاون مع السلطة 
إلــقــاء القبض على ١٤ مــن المشتركين في  القضائية 
الجريمة سواء بنقل معلومات كيدية أو في التنفيذ».

وحــســب الــبــيــان؛ جـــرى بــنــاء عــلــى ذلـــك «تشكيل 
فريق تحقيق أمني؛ برئاسة رئيس أركــان الجيش، 
وعضوية (وكيل جهاز الأمن الوطني، ووكيل وزارة 
الــداخــلــيــة لـــشـــؤون الـــشـــرطـــة، ووكـــيـــل وزارة الــعــدل، 
ووكيل مستشار الأمن القومي)، يتولى توسيع نطاق 
التحقيق في الظروف التي سمحت بالجريمة وتعدد 
مــصــادر المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة، والاســتــمــرار في 
تلقي إبلاغات كيدية والتصرف على أساسها من دون 
إخضاعها للتدقيق الموضوعي، وإحالة كل المقصرين 
إلى القضاء، وتقديم تقرير إلى القائد العام للقوات 

المسلحة خلال أسبوع واحد».
ويبدو أن استجابة القضاء للضغوط الشعبية 
والــســيــاســيــة الـــشـــديـــدة الـــتـــي مـــورســـت عــلــيــه وعــلــى 
الــســلــطــات الــرســمــيــة للكشف عــن تــفــاصــيــل الــحــادث 
ومحاسبة الضالعين عبر بيانه الأخير، لم تكن كافية 
حتى الآن لبعض الكتاب والمراقبين الذين وجدوا أنها 
بحاجة إلى مزيد من العمل. وفي هذا الاتجاه كتب 
رئــيــس تحرير جــريــدة «الــصــبــاح» الرسمية السابق 
«استهتار اللغة»  عبد المنعم الأعسم بشأن ما وصفه بـ
في «مذبحة جبلة»: «غالباً ما تأتي اللغة الرسمية 
مـــتـــأخـــرة، مــتــثــائــبــة، مــحــمــولــة عــلــى ضــبــط الــنــفــس، 
وتجنب الإثارة، والتشكيك بالروايات التي تتناقلها 
منافذ الأخــبــار المختلفة، وتبدأ بالعادة في حساب 
دقيق (سري) للولاء السياسي للسفاحين والضحايا 
على حد سواء». وأضاف: «كلما ازداد غليان الشارع؛ 
ترتفع لسعة اللغة الخجولة، سواء حول منتسب أمني 
يغتصب طفلة، أو بصدد منتسب آخر يخطط وينفذ 
مذبحة لعائلة كاملة بنسائها وأطفالها ورجالها 
وبعض الجيران الذين حملتهم الغيرة على النجدة».

أمــا مــقــدم الــبــرامــج فــي «شبكة الإعـــلام العراقية 
الــرســمــيــة»، الإعــلامــي ســعــدون محسن ضــمــد، فــرأى 
أن «بيان مجلس القضاء لا يكفي نهائياً، ويجب ألا 
تغلق القضية وتُخلي مسؤولية المؤسسة العسكرية؛ 
لأن استعمال الأسلحة المتوسطة والثقيلة يجب ألا 
يكون بهذه السهولة ولمجرد إخبار كاذب!». وأضاف 
مــتــســائــلاً: «كــيــف مُـــــررت المــعــلــومــات وكــيــف صـــدرت 
الأوامر بتحرك القوات؟ ألا يفترض بأجهزة المعلومات 
أن يــكــون لها دور فــي تــحــرك الــقــوات تــجــاه الأهـــداف 
الإرهابية؟ مــاذا لو أراد مُخبر توريط قــوة عسكرية 
كبيرة في كمين إرهابي؟ ما الذي سيحصل حينها؟».

«الثأر» لمقتل قاسم سليماني  بالتزامن مع تهديد إيران بـ

«مسيّرتين» استهدف الأميركيين في مطار بغداد إحباط هجوم بـ
بغداد - طهران: «الشرق الأوسط»

«الثأر»  فيما هــددت إيــران بـ
لمقتل قائد فيلق القدس السابق 
الـــجـــنـــرال قـــاســـم ســلــيــمــانــي فــي 
الـــــــذكـــــــرى الــــثــــانــــيــــة لمـــقـــتـــلـــه مــع 
الــقــيــادي فــي «الحشد الشعبي» 
الـــعـــراقـــي أبـــــو مـــهـــدي المــهــنــدس 
فــي ضــربــة أمــيــركــيــة قـــرب مطار 
بــغــداد مــطــلــع عـــام ٢٠٢٠، نفذت 
الفصائل الموالية لها في العراق 
أمــــــــس الــــتــــهــــديــــد واســــتــــهــــدفــــت 
مــجــمــعــاً فـــي مــطــار بـــغـــداد يضم 
قــــوات اســتــشــاريــة مــن التحالف 
الدولي بقيادة الولايات المتحدة 
بطائرتين مسيرتين مفخختين 

تم إسقاطهما.
وأفــاد مسؤول في التحالف 
الــــدولــــي لمــكــافــحــة «داعـــــــش» في 
العراق بتعرض المجمع في المطار 
إلى هجوم «بطائرتين مسيرتين 
مــفــخــخــتــين نــحــو الــســاعــة ٤٫٣٠ 
فــــجــــر الاثـــــــنـــــــين». ونــــقــــبــــت عــنــه 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
«منظومة سي رام للدفاع الجوي 
التابعة لمركز الدعم  (الأميركية) 
الــدبــلــومــاســي فـــي بـــغـــداد قــامــت 
بإسقاط الطائرتين»، موضحاً أن 
«الهجوم لم يسفر عن أضــرار». 
وأظهرت صور نشرها التحالف 
بقايا من الطائرتين كتب عليها 
الــقــادة». ولم تتبن  «عمليات ثأر 

أي جهة بعد الهجوم.
وأوضــــــح المـــصـــدر أن مــركــز 
الـــدعـــم الــدبــلــومــاســي فـــي مــطــار 
بغداد التابع للسفارة الأميركية، 
عـــبـــارة عـــن مــجــمــع «يــضــم عـــدداً 
قــلــيــلاً مــن قــــوات الــتــحــالــف التي 
لا تـــقـــوم بـــــدور قـــتـــالـــي»، مــشــيــراً 
المــــــركــــــز «يـــــضـــــم عــــــدداً  إلــــــــى أن 
الــقــوات اللوجيستية  قــلــيــلاً مــن 
للتحالف وطاقماً من المتعاقدين 
والمدنيين». وأشار المصدر الذي 

فــضــل عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه 
إلــى أن «تحقيقاً عراقياً بــدأ في 

الحادثة».
ومـــنـــذ أيــــــــام، يــقــيــم الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي المـــــؤلـــــف مـــــن فــصــائــل 
عـــدة مــوالــيــة بمعظمها لإيــــران، 
احـــتـــفـــالات فـــي الــــذكــــرى الــثــانــيــة 
لاغــتــيــال المــهــنــدس وســلــيــمــانــي. 
وشــــهــــدت مـــديـــنـــة الـــنـــجـــف الــتــي 
تــضــم مــقــامــات ديــنــيــة بــــارزة في 
الـــعـــراق، أمــــس، تشييعاً  جــنــوب 
رمــزيــاً فــي المــنــاســبــة ســـار المــئــات 
خـــلالـــه نــحــو ضـــريـــح المــهــنــدس. 
وأقـــيـــم مــســاء الأحــــد حــفــل تــأبــين 
وإضاءة شموع في مطار بغداد 
شـــارك فــيــه المــئــات مــن مناصري 
الــحــشــد. كــمــا تــظــاهــر الآلاف في 
بــغــداد السبت للمناسبة، وكــرر 

قـــيـــاديـــون فـــي الــحــشــد المــطــالــبــة 
الــقــوات الأجنبية من  بانسحاب 

البلاد.
ومــــنــــذ اغــــتــــيــــال ســلــيــمــانــي 
والمــهــنــدس، اســتــهــدفــت مصالح 
الــعــراق، بصواريخ  أميركية فــي 
أو طائرات مسيرة أحياناً، بينها 
مــحــيــط الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة في 
العراق، وقواعد عسكرية عراقية 
تضم قوات من التحالف الدولي، 
مثل عين الأسد في غرب البلاد، أو 
مطار أربيل في إقليم كردستان.

وفي طهران، تعهد الرئيس 
الإيــرانــي إبــراهــيــم رئيسي أمس 
بــــالــــثــــأر لمـــقـــتـــل ســـلـــيـــمـــانـــي قــبــل 
عامين ما لم تتم محاكمة الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترمب. 
وقال رئيسي في كلمة تلفزيونية 

في ذكرى عملية الاغتيال: «إذا لم 
يُحاكم ترمب و(وزير الخارجية 
الـــســـابـــق مــــايــــك) بــومــبــيــو أمــــام 
محكمة عــادلــة لارتــكــاب جريمة 
اغتيال الجنرال سليماني، فإن 
المسلمين ســيــثــأرون لشهيدنا». 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» عــن 
وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة أن إيـــران 
دعـــت مجلس الأمـــن الــدولــي في 
رســالــة يــوم الأحــد إلــى محاسبة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل، 
التي تقول طهران إنها متورطة 

أيضاً في عملية الاغتيال.
ويأتي استهداف الأميركيين 
فــــي مــــطــــار بــــغــــداد وســــــط جـــدل 
محتدم حول الانسحاب الأميركي 
من العراق من عدمه. ولفت انتباه 
المراقبين السياسيين أن الصور 

التي التقطت لحطام الطائرتين 
المـــســـيـــرتـــين الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــتـــا 
فــي هــجــوم أمــس أظــهــرت عليها 
عبارة «عمليات ثأر القادة». لكن 
كـــانـــت عملية  يـــعـــرف مـــا إذا  لـــم 
مــطــار بــغــداد أمــس ســوف تكون 
هي البداية أم أنها مجرد جرس 
إنــــــذار أو رســـالـــة مـــن الــفــصــائــل 
نفسها أو من طهران التي يرى 
المـــراقـــبـــون أنـــهـــا هـــي مـــن تــحــرك 
الــرد  هــذه الفصائل فــي عمليات 

والانتقام أو التزام الهدنة.
إلى ذلك، أعلنت هيئة الحشد 
الـــشـــعـــبـــي، وهـــــي هــيــئــة رســمــيــة 
حـــكـــومـــيـــة، عـــــن عـــزمـــهـــا إطـــــلاق 
مناورات عسكرية «سوف تدهش 
العالم»، على حد قول مدير إعلام 

هيئة الحشد مهند العقابي.

 مسؤول في التحالف الدولي يحمل قطعة من حطام إحدى «المسيرتين» اللتين استهدفتا مطار بغداد أمس كتب عليها «عمليات ثأر القادة» (أ.ف.ب)

هجوم سايبر إيراني على ٣ مواقع صحف في إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تعرضت مــواقــع إسرائيلية، أمس 
الاثـــــنـــــين، لـــهـــجـــوم ســـايـــبـــيـــري جـــديـــد، 
وأعــربــت مــصــادر أمــنــيــة عــن اعتقادها 
بأن الهجوم إيراني، وأنه جاء بالتزامن 
مع الذكرى الثانية لاغتيال قائد «فيلق 
القدس» الإيراني قاسم سليماني؛ لأن 
إســرائــيــل اعــتــرفــت بــأنــهــا ســاهــمــت في 

عملية اغتياله.
واســـــــتـــــــهـــــــدف الــــــهــــــجــــــوم مــــــواقــــــع 

ــــلامــــــيــــــة عـــــــــــــدة؛ مـــــنـــــهـــــا لـــصـــحـــيـــفـــة  إعــ
«يـــســـرائـــيـــل هــــيــــوم» الـــنـــاطـــقـــة بــلــســان 
رئـــيـــس المـــعـــارضـــة الــيــمــيــنــيــة بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، ولــصــحــيــفــتــي «مـــعـــاريـــف» 
و«جيروزاليم بوست» اليمينيتين، وقد 
اخــتــرق «هــاكــرز» موقعي الصحيفتين 
الإلــكــتــرونــيــين، ووضــعــوا رســمــاً يظهر 
فيه انفجار لمفاعل «ديــمــونــة» النووي 
إلــى جــانــب نــص باللغتين الإنجليزية 
والـــعـــبـــريـــة، جــــاء فـــيـــه: «نـــحـــن قــريــبــون 
مــنــك حــيــث لا تــعــتــقــد. فــكــر فـــي الأمــــر». 

كــمــا غــرســوا فــي المــواقــع الــثــلاثــة رسماً 
إلــى سليماني، الذي  توضيحياً يشير 
اغتيل في غارة جوية بطائرة أميركية 
مسيّرة في العراق في مثل يوم أمس من 
الــرســم التوضيحي  عــام ٢٠٢٠، وأظــهــر 
ما بــدا أنها رصاصة تنطلق من خاتم 
أحمر حــول أصبع، في إشــارة واضحة 
إلــى خاتم مميز كــان يضعه سليماني 

حول أصبعه.
وذكــــرت مــصــادر فــي «جــيــروزالــيــم 
أنــهــا تعمل على حــل المشكلة،  بــوســت» 

بقولها: «نحن على علم باختراق واضح 
لموقعنا على الإنترنت إلى جانب تهديد 
مباشر (لإسرائيل)». ولم يتأثر على ما 
يــبــدو تطبيق الصحيفة عــلــى الهاتف 
الجوال، في حين تعمل المواقع الإخبارية 

الإسرائيلية الأخرى بشكل طبيعي.
«شعبة  يذكر أن الرئيس الأسبق لـ
الاســتــخــبــارات العسكرية الإسرائيلية 
فـــــي الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي (أمـــــــــــان)»، 
تـــمـــيـــر هــــايــــمــــان، كــــــان قـــــد صــــــرح بـــأن 
إســرائــيــل أخـــذت دوراً فــي اغــتــيــال قائد 

«فيلق الــقــدس» فــي «الــحــرس الــثــوري» 
الإيــرانــي، قاسم سليماني، عــام ٢٠٢٠. 
وكــــــان هـــايـــمـــان رئـــيـــســـاً لــلــشــعــبــة عــنــد 
عملية الاغتيال. وهذا أول تأكيد علني 
مـــن شــخــص بــهــذا المــســتــوى حـــول دور 
إسرائيلي، وعادة ما تقتصر المعلومات 
من هذا النوع على تسريبات في وسائل 
الإعلام الأجنبية. وقد وردت تصريحات 
هــايــمــان خـــلال لــقــاء مــع مجلة «مـــالام» 
الصادرة عن مؤسسة يديرها مسؤولون 
ســابــقــون فــي الأجــهــزة الاستخباراتية 

الإسرائيلية، في شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي.

ولـــــــــــم يـــــفـــــصـــــل هــــــايــــــمــــــان الـــــــــــدور 
الإسرائيلي، لكن موقع «ياهو» الأميركي 
ذكر في مايو (أيار) الماضي أن إسرائيل 
مــنــحــت الـــولايـــات المــتــحــدة دخـــــولاً إلــى 
أرقام هواتف عدة يملكها سليماني وقد 
ساهمت في تعقبه. وفي المقابلة، وصف 
هايمان عملية اغتيال سليماني بأنها 
واحـــدة مــن «عمليتي اغتيال مهمتين» 
خــلال فترة ولايــتــه التي انتهت الشهر 

المــــاضــــي. وعــمــلــيــة الاغــــتــــيــــال الأخـــــرى 
الــتــي أشـــار إليها هــايــمــان، هــي اغتيال 
ـــــذراع  الـــقـــائـــد فـــي «ســــرايــــا الــــقــــدس»؛ ال
«حركة الجهاد الإسلامي»،  العسكرية لـ
بهاء أبو العطا، في نوفمبر عام ٢٠١٩. 
وقـــال: «اغــتــيــال سليماني إنــجــاز مهم؛ 
لأن عــــدونــــا الـــرئـــيـــســـي فــــي نـــظـــري هــم 
الإيــــرانــــيــــون». وأضــــــاف أن «إســـرائـــيـــل 
نفذت عمليات متعددة لتعطيل انتشار 
الأسلحة والأمـــوال الإيرانية في جميع 

أنحاء المنطقة».

طهران دافعت عن الدور الروسي ـ الصيني في عملية التفاوض

استئناف جولات مباحثات فيينا... وتحذير إيراني للأوروبيين
فيينا: راغدة بهنام 
لندن: عادل السالمي

إلـــــحـــــاح  يــــعــــكــــس  بــــــبــــــطء لا 
المتفاوضين الغربيين، استؤنفت 
فـــــــي فــــيــــيــــنــــا أمـــــــــس المـــــحـــــادثـــــات 
الهادفة لإنعاش الاتفاق النووي 
الإيــــرانــــي فـــي جــولــتــهــا الــثــامــنــة، 
الـــتـــي بـــــدأت قــبــل أيـــــام قــلــيــلــة من 
نهاية العام الماضي، وتوقفت في 
الأيــام الثلاثة الأخــيــرة من السنة 
لأســبــاب لوجيستية. وقــبــل عقد 
الاجتماعات غير الرسمية، حذرت 
طهران، على لسان الناطق باسم 
خارجيتها سعيد خطيب زاده، 
بـــأن نــافــذة المــفــاوضــات لــن تبقى 
إلــى الأبـــد، رغــم تأكيده  مفتوحة 
على لمس «واقعية» من الأوروبيين 

في الأيام الأخيرة.
الـــــوفـــــد الإيـــــرانـــــي  ورغــــــــم أن 
المفاوض برئاسة علي باقري كني 
وصـــل إلـــى فــيــيــنــا مــنــذ الــصــبــاح، 
فــإنــه لــم يــشــارك بـــأي اجــتــمــاعــات 
مع المفاوضين طوال اليوم، وكان 
مــنــشــغــلاً بــالمــشــاركــة فـــي مــراســم 
الـــســـفـــارة الإيــــرانــــيــــة بــالــعــاصــمــة 
النمساوية في ذكرى مقتل قاسم 
ســلــيــمــانــي بـــغـــارة أمــيــركــيــة قبل 
عامين، بحسب ما أظهرت صور 
نشرتها وكــالــة «إرنـــا» الإيــرانــيــة. 
ولـــم يـــأت بــاقــري كــنــي إلـــى فندق 
الـــتـــفـــاوض لـــلاجـــتـــمـــاع بــالمــنــســق 
الأوروبـــي إنريكي مــورا الموجود 
مــنــذ الــظــهــر، إلا فــي وقـــت متأخر 
قــــبــــل أن يــجــتــمــع  الــــظــــهــــر؛  بــــعــــد 

بمفاوضي الترويكا الأوروبية.
وبــــالــــتــــزامــــن مـــــع الاجـــتـــمـــاع 
الإيـــرانـــي والــتــرويــكــا الأوروبـــيـــة، 
تـــــوجـــــه مـــــــــورا إلــــــــى مــــقــــر الــــوفــــد 
الأمــيــركــي وأجــــرى مــبــاحــثــات مع 
المــــبــــعــــوث الـــــخـــــاص إلــــــى إيــــــــران، 

روبرت مالي.
وكان دبلوماسيون غربيون 
أكــدوا أنهم يسعون إلى التوصل 
لاتفاق مع إيران في نهاية الشهر 

الحالي أو مطلع فبراير (شباط) 
الـــحـــالـــيـــة  الــــجــــولــــة  المــــقــــبــــل، وأن 
ســتــبــقــى مـــفـــتـــوحـــة حـــتـــى إنـــهـــاء 
التفاوض، حتى ولو عادت الوفود 

إلى العواصم للتشاور.
وبدأ التفاوض خلال الجولة 
اتُفق  الثامنة على المــســودة التي 
عــلــيــهــا فـــي الــجــولــة الــســابــعــة مع 
الــوفــد الإيـــرانـــي الــجــديــد برئاسة 
باقري كني. واستبدلت بالمسودة 
الــقــديــمــة الــتــي كـــان تــوصــل إليها 
الــجــولات الست  المتفاوضون فــي 
الماضية مع الوفد السابق برئاسة 
عباس عراقجي، المسودة الجديدة 
الـــتـــي أضـــيـــفـــت إلـــيـــهـــا نـــقـــاط مــن 
الـــحـــكـــومـــة الإيـــــرانـــــيـــــة، بـــرئـــاســـة 

إبراهيم رئيسي.
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
المـــحـــادثـــات قــبــيــل وقــــف الــجــولــة 
أيــام إن هناك «رضاً  الثامنة قبل 
غربياً» عن «الاتــجــاه الــذي تسير 
فــيــه المــــحــــادثــــات»، ولـــكـــن مـــا زال 
هـــنـــاك عــــدم رضــــا حــــول تــقــدمــهــا 
ببطء شــديــد. وقــالــت المــصــادر إن 
«المـــحـــادثـــات لا تــســيــر بــالــوتــيــرة 
الكافية للتوصل لاتفاق سريع». 
وأشــــــــارت تـــلـــك المــــصــــادر إلـــــى أن 
المفاوضات هذا الأسبوع ستركز 
عــلــى مــســاريــن بشكل مـــتـــواز؛ أي 
مسار رفــع العقوبات الأميركية، 
ومــــــســــــار الـــــــعـــــــودة لــــلالــــتــــزامــــات 
النووية من طــرف إيـــران، بعد أن 
كان التركيز في الأيام الماضية في 
معظمه على العقوبات ومسألة 
الضمانات التي يطالب بها الوفد 
الإيـــرانـــي والـــتـــي مـــا زالــــت تشكل 
العقبة الأساسية أمام المفاوضات.

ومــــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار تـــشـــكـــيـــك 
الــجــانــب الأمــيــركــي فــي نية إيــران 
فــي التفاوض والتوصل لاتفاق، 
قــالــت المــصــادر إن «احــتــمــال فشل 
المــفــاوضــات وارد بالطبع»، وإنــه 
يمكن أن يأتي يوم «يتوصل فيه 
إلــى استنتاج بأنه  المــتــفــاوضــون 
من المستحيل التوصل لاتفاق… 

ولــــكــــن مـــــن الــــصــــعــــب تــــصــــور أن 
الأطراف المتفاوضة تريد المغادرة 

من دون اتفاق».
وعــاد الطرف الإيراني وعبر 
عـــن رفـــضـــه المـــهـــل الــزمــنــيــة الــتــي 
تــتــحــدث عنها الأطــــراف الغربية 
الــقــلــقــة مــــن اســـتـــمـــرار إيـــــــران فــي 
تطوير برنامجها النووي مقابل 
المــحــادثــات. وكرر  مشاركتها في 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة، ســعــيــد خــطــيــب زاده، 
أن إيــــــــران «لـــــن تـــقـــبـــل بــمــواعــيــد 
نــهــائــيــة مــصــطــنــعــة»، فـــي إشـــارة 
إلـــــــى مـــهـــلـــة «الأســــــابــــــيــــــع» الـــتـــي 
تــــحــــدث عـــنـــهـــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــون 
الغربيون. وكــان الدبلوماسيون 

مـــــن الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة الـــثـــلاث 
(فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا) 
قــــــد كـــــــــــرروا الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
أنــهــم لا «يـــحـــددون مــهــلاً زمنية 
مصطنعة»، وأن «تــقــدم برنامج 
إيــــران الــنــووي يعني أن الاتــفــاق 
الــــنــــووي لــــن تـــكـــون لــــه أي قــيــمــة 

قريباً».
قــــال إن  ولـــكـــن خــطــيــب زاده 
الـــطـــرف  «الــــكــــرة الآن فــــي مــلــعــب 
الآخـــر»، وإن المحادثات «أحــرزت 
تــقــدمــاً أقــــل فــيــمــا يــخــص الــعــمــل 
بـــــالـــــتـــــزامـــــات الــــــطــــــرف الآخــــــــــر». 
وأضــاف: «الكرة اليوم في ملعب 
الـــغـــربـــيـــين لـــكـــي يــــظــــهــــروا أنـــهـــم 
يريدون التوصل إلى اتفاق جيد 

في أقصر وقت ممكن».
قـــال خطيب زاده  ومـــع ذلـــك؛ 
إن إيران ومجموعة «٤+١» لديها 
«موقف مشترك حول مبدأ تقديم 
الـــضـــمـــانـــات والـــتـــحـــقـــق». وقــــال: 
«أوصــي الترويكا الأوروبية بأن 
تبتعد عن الطريق التي تسلكها 
الـــــفـــــتـــــرة»، دون أن  خـــــــلال هـــــــذه 

يخوض في التفاصيل.
وسئل خطيب زاده عما ورد 
على لسان رئيس الوفد الروسي، 
مـــيـــخـــائـــيـــل أولـــــيـــــانـــــوف، بـــشـــأن 
تراجع إيــران عن بعض مواقفها 
فــيــيــنــا، وقــــال: «إذا توصلنا  فــي 
اليوم إلى مسودة مشتركة؛ فلأن 
الغربيين أدركوا أنه يجب التراجع 

عن مطالبهم القصوى. ما نلمسه 
اليوم تراجع؛ أو بالأحرى واقعية 
من الأطراف الغربية التي أدركت 
أنه لا يمكن أن تكون لديها مطالب 
تــتــخــطــى الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، ولا 
يمكنهم الوفاء بالتزامات أقل من 

الاتفاق النووي».
ويــــلــــعــــب أولــــــيــــــانــــــوف دور 
«الــــوســــيــــط» غـــيـــر الــــرســــمــــي فــي 
المفاوضات بين الوفدين الأميركي 
والإيـــــرانـــــي، ويــعــقــد اجــتــمــاعــات 
ثــنــائــيــة مــتــكــررة مــع بــاقــري كني 
من جهة؛ وروبرت مالي المبعوث 
الأميركي الخاص بإيران والــذي 
يترأس وفد بلاده من جهة أخرى.
ولــــكــــن خـــطـــيـــب زاده حــــاول 

التقليل من أهمية كلام أوليانوف 
والانــــتــــقــــادات المـــوجـــهـــة لــلــفــريــق 
الإيــــــرانــــــي المــــــفــــــاوض، وقــــــــال إن 
إيــران وروسيا  «تعاون ومواقف 
والــــــصــــــين (مــــــتــــــقــــــاربــــــة)؛ ســــــواء 
فــــي قـــضـــايـــا مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، 
والــقــضــايــا الأخــــــرى». وردا على 
سؤال آخر بشأن الموقف الإيراني 
مـــن الـــــدور الــصــيــنــي - الـــروســـي، 
صـــــرح: «عـــلـــى نــقــيــض الــتــرويــكــا 
الأوروبـــــــيـــــــة؛ لا تـــعـــانـــي الـــصـــين 
وروســــيــــا مـــن مــــرض ألــزهــايــمــر، 
ويعلمون بأن الأميركيين هم من 
حــاولــوا تدمير الاتــفــاق الــنــووي، 
وحــــــاولــــــوا مـــنـــع أي طــــــرف آخـــر 
مـــن الــتــعــهــد بـــالاتـــفـــاق، ومــنــعــوا 
الـــشـــركـــات مـــن الــعــمــل فـــي ســوق 
إيران، واليوم هم في (فيينا) دون 

تغيير أي من السياسات».
وتـــــوقـــــف بـــشـــكـــل أكــــبــــر عــنــد 
الـــجـــدل فـــي إيــــــران بـــشـــأن صـــورة 
أوليانوف وروبرت مالي، وحول 
مـــا إذا كـــانـــت روســـيـــا تــتــفــاوض 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة نــيــابــة عن 
إيـــران، موضحاً أن «هناك آليات 
للحوار والمــفــاوضــات فــي فيينا، 
لكن البعض يريد إثارة القضايا 
الــهــامــشــيــة، وعــلــى هـــذا الأســـاس 
يقدمون انطباعاً خاطئاً»، مشيراً 
إلى وجود آلية ثلاثية بين إيران 
والــــصــــين وروســـــيـــــا. وقـــــــال: «لـــن 
نتدخل في الآليات بين مجموعة 
(٤+١) والولايات المتحدة، وليست 
المرة الأولى التي تجرى محادثات 
ثنائية أو متعددة الجوانب، وهذا 

لا يخص روسيا».
واستمر الجدل في الصحف 
الإيــرانــيــة بشأن دور أولــيــانــوف؛ 
خصوصاً بعد تصريحاته لمجلة 
«فورين بوليسي» التي قال فيها 
إنــه لعب دوراً إلــى جانب الصين 
فــــي إقــــنــــاع إيـــــــران بــالــتــخــلــي عــن 
بـــعـــض أكـــثـــر مــطــالــبــهــا تـــشـــدداً. 
وكتبت صحيفة «كيهان» التابعة 
لمكتب المرشد الإيراني، أن «انتشار 

صورة من لقاء أوليانوف ومالي 
أعـــطـــت ذريـــعـــة لـــوســـائـــل الإعــــلام 
المــــــــأجــــــــورة لــــكــــي تــــطــــلــــق حــمــلــة 
نفسية جديدة، ويقولون: لماذا لا 
نتفاوض مباشرة مع أميركا؟». 
واتـــهـــمـــت الــصــحــيــفــة المــنــتــقــديــن 
بـــخـــوض مـــعـــركـــة بـــالـــوكـــالـــة عــن 
الـــــغـــــربـــــيـــــين بـــــعـــــدمـــــا أصــــبــــحــــت 
اتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــعـــاون مـــع روســيــا 
والــــصــــين «جـــــديـــــة». كـــمـــا ربــطــت 
بين الانتقادات والزيارة المرتقبة 

للرئيس الإيراني إلى موسكو.
انــضــمــت صحيفة  بـــدورهـــا؛ 
«إيران»؛ الناطقة باسم الحكومة، 
إلـــى الـــدفـــاع عــن دور روســيــا في 
المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة. وكــتــبــت: 
«الفريق المفاوض الإيراني يوظف 
بـــــذكـــــاء الــــتــــحــــديــــات والمــــواجــــهــــة 
بـــين الـــصـــين وروســـيـــا مـــن جــهــة؛ 
وأوروبا وأميركا من جهة ثانية».

ونـــــــوهـــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة بـــــأن 
«الــــتــــوجــــه المــــشــــتــــرك بـــــين إيــــــران 
وروسيا والصين لا ينحصر في 
المـــفـــاوضـــات فـــقـــط؛ بـــل إن إيــــران 
وهذين البلدين يربطهم تعاون 
مشترك شامل واستراتيجي منذ 
سنوات، وأظهروا ذلك في مجالات 
مختلفة». وأضــافــت: «الحكومة 
الجديدة أثبتت أن استراتيجية 
التوجه إلى الشرق، تحظى بقيمة 
كبيرة فــي حــد ذاتــهــا». ووجهت 
اتــهــامــات إلـــى «مــحــلــلــين مقربين 
من الحكومة السابقة» ووسائل 
إعلام في الخارج بتقديم «رواية 
«الــوضــع الــحــالــي في  مــقــلــوبــة» لـــ
المـــفـــاوضـــات». وأضـــافـــت: «إيـــران 
أحــــرزت نــجــاحــاً فــي المــفــاوضــات، 
لكن الحوارات المتعددة؛ خصوصاً 
مــع الصين وروســيــا، لعبت دوراً 

كبيراً في هذا التقدم».
وكــانــت وكــالــة «نـــور نــيــوز»؛ 
المنبر الإعلامي في مجلس الأمن 
الــــقــــومــــي، قـــــد هـــاجـــمـــت الــســبــت 
مـــنـــتـــقـــدي الــــــــــدور الــــــروســــــي فــي 

المفاوضات.

صورة وزعتها الخارجية الإيرانية من اجتماع باقري كني ومفاوضي الترويكا الأوروبية بفندق «باليه كوبورغ» وسط فيينا أمس
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قال في رده على رئيس {التيار} إن «المشكلة بانتخاب رئيسين للجمهورية في الوقت نفسه»

«التعطيل» والفساد في «الطاقة» و«الاتصالات» معاون بري يتهم باسيل بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

شــــن الـــنـــائـــب الــلــبــنــانــي عــلــي 
حــســن خــلــيــل، المـــعـــاون الــســيــاســي 
لــــرئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب نــبــيــه 
بــري، هجوماً مــضــاداً على رئيس 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» الــنــائــب 
جبران باسيل، قائلاً إن «المشكلة 
فــي الـــدولـــة تــكــمــن عــنــدمــا ننتخب 
رئيسين للجمهورية»، في إشــارة 
إلى أن باسيل يمارس دور الرئاسة 
إلــى جــانــب الرئيس ميشال عــون. 
«الــفــســاد»  واتـــهـــم خــلــيــل الــتــيــار بـــ
فـــي مــلــفــات الــطــاقــة والاتــــصــــالات، 
مــعــتــبــراً أن الـــهـــجـــوم عـــلـــى حــاكــم 
الــبــنــك المــــركــــزي (ريــــــاض ســلامــة) 
ـــــــرأي الــــعــــام»،  «كــــذبــــة لــــن تـــغـــش ال
ومنتقداً تصريحات باسيل وعون 
عن «اللامركزية المالية» التي رأى 
أنها «تنسف أساس الدولة الموحدة 

والإنماء المتوازن فيها».
وجـــــــــاء تــــصــــريــــح خـــلـــيـــل فــي 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عـــــقـــــده أمــــس 
(الأحـــد) رداً على اتهامات باسيل 
لبري بعدم إقرار اقتراحات قوانين 
في البرلمان. ورأى أن «اللبنانيين 
أصــيــبــوا بـــالإرهـــاق والــقــلــق جـــراء 
ســــيــــاســــات هـــــــذا الــــعــــهــــد وتــــيــــاره 
وانسلاخه عن الواقع عبر التعمية 
الــحــقــائــق والــكــيــد السياسي  عــلــى 
ومـــــحـــــاولـــــة رمـــــــي أســـــبـــــاب فــشــلــه 

وأزماته على الآخرين».
وقال خليل: «كنا نتطلع ومن 
مــنــطــلــق المــســؤولــيــة الــوطــنــيــة، أن 

يــخــتــصــر رئـــيـــس الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
كــــلامــــه بــــالــــدعــــوة لــــلــــحــــوار حـــول 
الدولة المدنية وتطوير النظام من 
داخـــل الــطــائــف وحــمــايــة الدستور 
والتأكيد على وحدة الوطن، وهو 
المــــشــــروع الــــــذي حــمــلــنــاه كــحــركــة 
أمــــــــل، ونـــــــــادى بـــــه الــــرئــــيــــس بـــري 
فـــي جــمــيــع المــنــاســبــات ومــحــطــات 
الـــــحـــــوار الــــوطــــنــــي والـــتـــمـــهـــيـــد لــه 
باقتراح قانون رفضتم حتى البدء 
بــمــنــاقــشــتــه رغــــم تــــردادكــــم الـــدائـــم 
ولأسباب تسويقية وشعبوية لهذا 
المطلب، وممارستكم التي تعكس 

الالتزام بالمشروع الطائفي».
وإذ اتهم التيار بأنه «يعاني 
من شهوة فاضحة على السلطة»، 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين «عــــــاشــــــوا  قـــــــــال إن 
الــدولــة، وقبل  بــنــاء  لديكم تجربة 
رئاستكم للجمهورية، في تعطيل 
مــؤســســاتــهــا وحـــجـــز حــكــومــاتــهــا 
كـــرمـــا لــعــيــون الــصــهــر (بـــاســـيـــل)، 
والــتــي كــلــفــت الــلــبــنــانــيــين ســنــوات 
تـــعـــطـــيـــل لإداراتــــــــهــــــــا وأجـــهـــزتـــهـــا 
مــــن أجـــــل حـــجـــز مـــصـــدر الــتــمــويــل 
فـــي وزارة الــطــاقــة لــكــم ولــســنــوات 
عديدة». وأشار إلى أن «اللبنانيين 
يــشــهــدون مــن شـــوه الــديــمــقــراطــيــة 
التوافقية بتعطيل الدولة والقرارات 
في مجلس الوزراء من أجل تمرير 
الــصــفــقــات والـــــقـــــرارات ومــــن حــول 
مبدأ المشاركة إلى مصادرة تحت 

العنوان الطائفي و«التياري».
وتــــوجــــه خـــلـــيـــل إلــــــى بــاســيــل 
بــالــقــول: «أنـــتـــم وحـــدكـــم مـــن عطل 

التصويت في مجلس الوزراء على 
قرارات ضبط أدواركم المشبوهة في 
ملفات الطاقة والاتصالات والبيئة 
وغيرها الكثير، وعطلتم جلسات 
مجلس الوزراء وفرضتم التضامن 

معكم بعناوين مختلفة».
وتــطــرق خليل إلــى طــروحــات 
عــــون حــــول الـــلامـــركـــزيـــة الإداريــــــة 

والمــــــالــــــيــــــة المــــــوســــــعــــــة، قــــــائــــــلاً إن 
الـــلامـــركـــزيـــة الإداريـــــــــة «هـــــي نــص 
ثابت وواضــح في اتفاق الطائف، 
لكن الخطير هــو الحديث المتكرر 
عــــــن الـــــلامـــــركـــــزيـــــة المـــــالـــــيـــــة الـــتـــي 
تــنــســف أســــــاس الـــــدولـــــة المـــوحـــدة 
ومسؤوليتها عــن جميع أبنائها 
المــتــوازن  ومناطقها، وعــن الإنــمــاء 

فــيــهــا»، معتبراً أن «هـــذه المطالبة 
تــــقــــدم مـــعـــطـــوفـــة عــــلــــى تـــحـــريـــض 
واضـــــح لــلــبــنــانــيــين بــعــضــهــم على 
بعض». ورأى أن إعطاء أمثلة عن 
الكهرباء والمياه «محاولة لتغطية 
الــفــشــل الـــذريـــع والـــهـــدر والــســرقــة 
المـــكـــلـــفـــة لــــلــــدولــــة بـــمـــئـــات مـــلايـــين 
الـــطـــاقـــة،  الــــــــــــدولارات عـــبـــر وزارة 

ومــــا حــصــل فـــي صــفــقــة الــخــدمــات 
والـــــعـــــدادات الــذكــيــة الـــتـــي ضــاعــت 
فــي حــســابــات الــســمــســرة لشرائها 

وتركيبها وما زالت».
ورفــــــض خــلــيــل الـــحـــديـــث عــن 
فــشــل الـــدولـــة المــركــزيــة «وتــصــويــر 
الأمــر وكــأن الفدرلة أو اللامركزية 
المالية هي الحل»، معتبراً أن ذلك 

«مقتل اللبنانيين». وقال: «المشكلة 
بــالــدولــة المــركــزيــة عــنــدمــا ننتخب 
(رئـــيـــســـين) لــلــجــمــهــوريــة وتــضــيــع 
المسؤولية ويصبح رئيسها معطلا 
تحت عنوان المحافظة على الحقوق 
وهـــــي حـــقـــوق لـــتـــيـــاره وجــمــاعــتــه 
وليست لحماية طائفة أو موقع».

وقـــــــــال خـــلـــيـــل إن «الــــحــــديــــث 
المــــــداورة وحــجــبــهــا يستهدف  عـــن 
أضـــعـــاف الـــــدور الــتــشــاركــي لمــكــون 
البلد، وهــذا ما قلناه  أساسي في 
بـــصـــراحـــة ودعــــونــــا بــمــقــابــلــة إلــى 
الــدولــة  مــــداورة شاملة فــي إدارات 

ومؤسساتها جميعا».
وفيما يتعلق بالقضاء ودوره، 
قال خليل: «لا يمكن لعاقل أن يقدم 
نفسه حاميا للدستور والقانون 
ويـــــغـــــفـــــل عـــــــن تـــــــجـــــــاوز نــــصــــوص 
واضحة فيه تحدد كيفية التعاطي 
مـــع مــلــف جــريــمــة المـــرفـــأ وغــيــرهــا، 
وهذا ما قلناه منذ اليوم الأول، وما 
زلنا ملتزمين به حماية للتحقيق 

والحقيقة والعدالة».
أكـــد خليل «أن الحديث  وإذ 
المــتــكــرر والاتــهــامــات الباطلة عن 
قـــــوانـــــين تـــحـــفـــظ فـــــي الــــجــــواريــــر 
مـــحـــض كـــــــــذب»، اعـــتـــبـــر أن «مـــا 
مـــــــردود  الــــتــــيــــار  أورده رئـــــيـــــس 
عليه لأن معظم القوانين العالقة 
والـــتـــي تــحــدث عــنــهــا فـــي الــلــجــان 
التي يترأسها أعضاء في التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر الــــذيــــن يــقــيــســون 
أولويات الإقــرار على حساباتهم 
الــفــئــويــة والـــخـــاصـــة تــمــامــا كما 

وضـــــع وزراؤهـــــــــم فــــي الـــجـــواريـــر 
قـــانـــون الــهــيــئــة الــنــاظــمــة لــقــطــاع 
الكهرباء لمــدة ١٢ عاما كي يبقوا 
متحكمين بالسلطة والقرار عليه 
بعيدا عن أي رقابة». وأشــار إلى 
أن رئيس الجمهورية «يضع ١٨ 
قانونا في أدراجه لم يوقعها منذ 

إقرارهم في المجلس النيابي».
وأعلن أن «التدقيق الجنائي 
لــيــس شــعــارا ولــيــس مــــادة لإيــهــام 
ــــــعــــــام إنـــــكـــــم لــــســــتــــم مــن  الــــــــــــرأي ال
الـــفـــاســـديـــن، هـــو مـــمـــارســـة فعلية 
قـــام بــه رئيس  لتحقيقه وهــــذا مــا 
المجلس والمجلس بإقرار أول وثاني 
وثالث قانون ونزع كل الألغام من 
أمامه». وأكد «إننا نريده أن يستمر 
ويتوسع كما أصررنا على إقراره 
مــن المــصــرف المــركــزي ولنصل إلى 
فضائحكم الكبرى في وزارة الطاقة 
وتـــلـــزيـــمـــاتـــهـــا ورشـــــاويـــــهـــــا، وفـــي 
وزارة الاتصالات في عهد وزرائكم 
وغــيــرهــا مــن الــتــي ربــحــت السباق 
في كل المخالفات التي حصلت في 

تاريخ الجمهورية».
وقـــال إن «كــذبــة الهجوم على 
حاكم البنك المركزي لن تغش الرأي 
العام وتنزع عنكم أنكم من بادر إلى 
التجديد له، بعد أن عقدتم صفقة 
اســتــفــادة بــنــوك مــحــســوبــة عليكم 
مــن الــهــنــدســات المــالــيــة»، كــمــا أكــد 
«التوافق  الالتزام مع «حزب الله» بـ
والتكامل حماية للداخل اللبناني 
الــدولــة الحقيقية وبناء  ولمــشــروع 

مؤسساتها».

خليل في مؤتمره الصحافي (الوكالة الوطنية)

١٢ ألفاً غادروه في ٢٠٢١

فلسطينيو لبنان يختارون «كل الطرق» للهجرة
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــلــقــي الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
المتأزم في لبنان بثقله على معظم 
ســاكــنــيــه؛ بــمــن فــيــهــم الــلاجــئــون 
الفلسطينيون، ويفاقم معاناتهم 
في المخيمات وخارجها، مما دفع 
بكثيرين منهم إلى الهجرة بطرق 
نظامية أو غير شرعية، هرباً إلى 

واقع أفضل.
ويشير مدير مكتب «لجنة 
الحوار اللبناني – الفلسطيني» 
«الــشــرق  عــبــد الــنــاصــر الأيـــــي، لـــ
الأوســط»، إلى أن «موجة هجرة 
الفلسطينيين من لبنان في ارتفاع 
مستمر منذ ٢٠٠٥، لكن الأرقـــام 
تضاعفت في السنتين الأخيرتين 
٢٠٢٠ و٢٠٢١؛ سواء عبر الهجرة 
الشرعية وغير الشرعية، شأنهم 
اللبنانيين، خصوصاً في  شــأن 

ظل الأزمة الراهنة».
ويجري الاستناد إلى بيانات 
اللبناني، والأعـــداد  الــعــام  الأمــن 
الــتــي تــظــهــر أرقــــام الــهــجــرة غير 
الشرعية للفلسطينيين من خلال 
الحوادث التي يتعرضون لها أو 

من خلال توقيفهم وإعادتهم.
ويقول الأيي: «في ٢٠٢٠ غادر 

بــين ٦ آلاف و٨ آلاف فلسطيني 
لــبــنــان مـــن دون عــــــودة، أمــــا في 
٢٠٢١ ولغاية نهاية شهر أكتوبر 
(تشرين الأول)، فقد سُجل خروج 
١٢ ألــــف مــســافــر فــلــســطــيــنــي لم 
يعودوا إلى لبنان، وهو رقم أعلى 

من معدل السنوات الماضية».
قــــــرار وزيــــر  كـــــان  وعـــمـــا إذا 
اللبناني مصطفى بيرم  العمل 
الــــــــــذي صــــــــدر الــــشــــهــــر المــــاضــــي 
وحدد بموجبه المهن التي يحق 
لــلــبــنــانــيــين مـــزاولـــتـــهـــا حـــصـــراً، 
وســمــح لــلاجــئــين الفلسطينيين 
بالعمل في كل المهن الأخرى، قد 
يــؤثــر على التخفيف مــن هجرة 
الفلسطينيين من لبنان، يوضح 
الأيــي أن «الــقــرار الصادر يسمح 
بــــمــــزاولــــة المـــهـــن الـــتـــي يــنــظــمــهــا 
قــــــانــــــون الــــعــــمــــل ولـــــيـــــس المـــهـــن 
الحرة، ولا يسمح للفلسطينيين 
إلــى أي عمل نقابي،  بالانتساب 
فــي وقــت تــكــون فيه الــهــجــرة من 
صــــفــــوف خـــريـــجـــي الـــجـــامـــعـــات 
والمــــــتــــــعــــــلــــــمــــــين كـــــالمـــــهـــــنـــــدســـــين 
والأطـــــبـــــاء». ويـــضـــيـــف: «الـــقـــرار 
الصادر عن وزير العمل لا يؤثر 
على النقابات التي يمنع الجزء 
الأكــــبــــر مــنــهــا الــفــلــســطــيــنــي مــن 

الانتساب إليها، وبالتالي تأثير 
هذا القرار ليس بكبير على هذه 
إلــى الهجرة؛  الفئة التي تسعى 
بل تأثيره أكبر على الفئات الأقل 
والــتــي تــمــارس العمل فــي لبنان 
مــــن دون حـــتـــى الـــحـــصـــول عــلــى 

إجازة من وزارة العمل».
إلـــــى أن «نــــحــــو ٦٠  ويـــشـــيـــر 
ألـــف فـــرد يــســتــفــيــدون مــن شبكة 
الأمان الاجتماعي التي تغطيها 
(الأونــــــــــروا)، وهــــــؤلاء مــصــنــفــون 
ضمن الفئة الأكــثــر فــقــراً، وحجم 
الــتــي يستحصلون  المـــســـاعـــدات 
عليها لا يتجاوز ٤٠ دولاراً كل ٣ 
أشهر»، ويوضح أن «هــذا المبلغ 
قــلــيــل جـــــداً، وبــالــتــالــي لا تــوجــد 
مــســاعــدات نقدية للفلسطينيين 
تسمح لهم بالعيش بالحد الأدنى 
وسط كل ما يمر به لبنان»، لافتاً 
إلى أنهم «كاللبنانيين؛ يعتمدون 
عـــلـــى شـــبـــكـــات المـــــســـــاعـــــدات مــن 
أقربائهم في الخارج والتحويلات 
المــصــرفــيــة، وهــــذا ســبــب إضــافــي 
دفع بالفلسطينيين إلى الهجرة؛ 
لأن أفــــق الــعــمــل فـــي لــبــنــان بــات 

ضيقاً».
وتـــنـــشـــط شـــبـــكـــات مــنــظــمــة 
داخـــــل المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة 

وخــــــارجــــــهــــــا لـــتـــســـهـــيـــل هـــجـــرة 
الــفــلــســطــيــنــيــين غــيــر الــشــرعــيــة، 
مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة تــصــل على 
إلـــى ١٠ آلاف دولار (٢٨٠  الــفــرد 
مليون ليرة لبنانية على سعر 

صرف السوق السوداء).
الــنــاشــط الاجتماعي  ويــقــول 
في المخيمات الفلسطينية، أحمد 
«الــشــرق الأوســــــط»، إن  الـــحـــاج، لـــ
الــلافــت هــو «حــجــم إقــبــال الــنــاس 

على الهجرة غير الشرعية، علماً 
بـــأن المــهــربــين يــطــلــبــون مــبــلــغ ١٠ 
آلاف دولار على الفرد». ويضيف: 
«الــبــعــض يــبــيــع ذهـــب زوجــتــه أو 
منزله في المخيم أو يستدين من 
أهــلــه وأقــاربــه بــهــدف الهجرة من 
لبنان، لكن رغــم الأعـــداد الكبيرة 
التي تلجأ إلى هذه الوسيلة؛ فإن 
الأشـــخـــاص الــذيــن يــنــجــحــون في 
الــهــجــرة بــالــطــرق غــيــر الــشــرعــيــة 

عددهم قليل»
ويــشــيــر الـــحـــاج إلـــى تــراجــع 
عمليات الهجرة غير الشرعية عن 
السنوات الثلاث الماضية، لافتاً 
إلى أن «أحد الأسباب هو ارتفاع 
سعر صرف الدولار؛ مما صعب 
المــبــالــغ المطلوبة مــن قبل  تــأمــين 
زادت؛  فــالــرغــبــة  الفلسطينيين، 
لــكــن الــقــدرة خــفــت»، أمـــا السبب 
الثاني فهو «الضغط الأوروبــي 

لإغلاق منافذ التهريب».
وتـــــــقـــــــول «لـــــجـــــنـــــة الــــــحــــــوار 
اللبناني – الفلسطيني» إن عدد 
الفلسطينيين فــي لبنان يناهز 
الـــقـــوى  فــــي حــــين أن  ألــــفــــاً،   ١٧٥
العاملة الفلسطينية تصل إلى 

نحو ٧٠ ألف شخص.
وفــــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، يــلــفــت 
الباحث في شؤون الفلسطينيين 
فــــــي لــــبــــنــــان، زهـــــيـــــر الــــــهــــــواري، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إلــــــى أن  لــــــ
«الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين فـــــــي لـــبـــنـــان 
يــــــواجــــــهــــــون أوضــــــــاعــــــــاً بـــالـــغـــة 
إلـــى المشكلة  الــصــعــوبــة بــالــنــظــر 
الأصـــلـــيـــة الــــتــــي يـــعـــانـــون مــنــهــا 
والمتمثلة في الفقر والتهميش في 
لبنان، فالفلسطينيون يشغلون 
مواقع وظيفية مــحــدودة بسبب 
اللبنانية التي تمنعهم  القوانين 
من ممارسة كثير من المهن التي 
يمكن أن تدر أجوراً أعلى وتحقق 

موقعاً اجتماعياً أكثر تقدماً».
ويوضح أن «الفلسطينيين 
تعرضوا لضغوط مضاعفة في 
ظل فقدان الحاضنة السياسية 
والفصائلية التي كانت تمثلها 
(مــنــظــمــة الــتــحــريــر) والــفــصــائــل 
الأخــــــرى، فــعــمــدت أعـــــداد كــبــيــرة 

ــــــــى مـــــــغـــــــادرة لــــبــــنــــان،  مــــنــــهــــم إل
وتـــــعـــــرضـــــوا لـــــــدى مـــحـــاولـــتـــهـــم 
الـــعـــودة إلـــى تــضــيــيــق مضاعف 
منعهم مــن ذلـــك، وبــالــتــالــي فقد 
الـــــعـــــدد». ويـــــقـــــول: «إذا  تــــراجــــع 
قــارنــا بــين الأعـــداد الــتــي تــرد في 
إحــــصــــاءات (الأونـــــــــروا) ووزارة 
الداخلية اللبنانية نجد أن هناك 
بعض المسجلين وغير المقيمين».

ويشير هواري إلى أن الأزمة 
الاقتصادية والمالية والسياسية 
المــســتــحــكــمــة فــــي لـــبـــنـــان الـــيـــوم 
اللبنانيين  بــاتــت تــضــغــط عــلــى 
والفلسطينيين اللاجئين، لافتاً 
إلــــى أن «الـــبـــطـــالـــة الـــتـــي تــعــانــي 
منها المخيمات؛ خصوصاً لدى 
الــجــامــعــات، تتصاعد  خــريــجــي 
بــاســتــمــرار، وتــصــل أحــيــانــاً إلــى 
أكــثــر مــن ٤٠ فــي المــائــة» بــمــوازاة 
الانهيار في المستوى المعيشي. 
ولا ينفي أن هــنــاك فلسطينيين 
«يتقاضون مساعدات عينية أو 
مالية بالدولار؛ لكن بالنظر إلى 
حـــدة الأزمـــــة فـــي لــبــنــان، يعاني 
الفلسطينيون كغيرهم»، مؤكداً 
أن كــل المقيمين فــي لبنان الذين 
يــجــدون أمــامــهــم طــرقــاً مفتوحة 

للهجرة يعمدون إليها.

لبنان: احتدام صراع القوى المسيحية 
عشية استحقاقي «الرئاسة» و«النيابة»

بيروت: بولا أسطيح

يختلف المــســيــحــيــون اللبنانيون 
بين من يعتبر تعدد القوى السياسية 
المــتــصــارعــة والمــتــنــافــســة فـــي ساحتهم 
تــنــوعــاً وتـــمـــيـــزاً، وبــــين مـــن يــــرى فيها 
انـــقـــســـامـــاً يـــضـــعـــف الــــــــدور المــســيــحــي، 
المــســيــحــيــة منشغلة  ويــجــعــل الأحــــــزاب 
بـــخـــلافـــاتـــهـــا بـــــدل الالــــتــــفــــات لــتــحــســين 

موقعها في السلطة.
وفيما حاول «التيار الوطني الحر» 
اللبنانية» اخــتــزال الطائفة  و«الـــقـــوات 
المــســيــحــيــة ســيــاســيــاً مـــن خـــلال «اتــفــاق 
مـــعـــراب» الــــذي وقـــع عـــام ٢٠١٦ بــتــكــرار 
الــشــيــعــي» المتمثل  لــتــجــربــة «الــثــنــائــي 
بــحــركــة «أمــــــل» و«حــــــزب الــــلــــه»، بقيت 
الخلافات على المواقع أقوى بين الطرفين 

ما أدى لانهيار اتفاقهما عام ٢٠١٧.
ويحتدم اليوم الصراع بين القوى 
المـــســـيـــحـــيـــة عـــلـــى عـــتـــبـــة الانـــتـــخـــابـــات 
الـــنـــيـــابـــيـــة المـــرتـــقـــبـــة فــــي مــــايــــو (أيـــــــار) 
المقبل والانتخابات الرئاسية المحددة 
المــقــبــل،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي 
بـــحـــيـــث يـــعـــتـــبـــر مــــتــــابــــعــــون عـــــن كــثــب 
لــلــوضــع المــســيــحــي أن مــن مصلحة كل 
طـــرف مــمــارســة التصعيد بــوجــه باقي 
الأطــــــراف المــســيــحــيــة، لأن ذلــــك يــخــدمــه 
فــي الاستحقاقين المقبلين. وهــكــذا قرأ 
مــتــابــعــون عـــن كــثــب لــلــواقــع المــســيــحــي 
هــجــوم رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
جــــبــــران بـــاســـيـــل، عـــلـــى «الــــــقــــــوات» فــي 
الـــذي كــان موجهاً ضد  خطابه الأخــيــر 

«أمل» و«حزب الله».
ويعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» 
النائب آلان عون، أن «الساحة المسيحية 

لطالما شهدت تنافساً وتنوعاً سياسيين 
وتميزت بهما، ولــو أن العماد ميشال 
عون شكل ظاهرة فريدة في عام ٢٠٠٥ 
الــــ٧٥ في  قـــارب  لناحية تحقيق تمثيل 
المــائــة مــن المسيحيين، وهــذه التعددية 
الــســيــاســيــة هـــي ظـــاهـــرة ســلــيــمــة لأنــهــا 
تعبر عن حيوية وديناميكية الساحة 
المسيحية وقدرتها على المحاسبة وعلى 
تطبيق تــداول فعلي للسلطة، وإن كان 
الــبــعــض يــــرى فــيــهــا نــقــطــة ضــعــف في 
نــظــام طــائــفــي حـــين تــكــون المــجــمــوعــات 
الــطــائــفــيــة الأخـــــــرى أحــــاديــــة الــتــمــثــيــل 
الــســيــاســي فــتــمــســك بــحــق الــنــقــض في 
النظام التوافقي وتتحول إلى قوة تأثير 
فاعلة جداً في القرارات السياسية أكان 

سلباً أم إيجاباً».
«الشرق  ويرفض عون في تصريح لـ
الأوســـــط»، اعــتــبــار الانــقــســام المسيحي 
«التعددية السياسية عند  الذي يصفه بـ
المسيحيين» مسؤولاً عن الهجرة التي 
«الهجرة  أصابت قسماً كبيراً منهم، فـ
حــصــلــت بــســبــب ســــوء أحــــــوال الـــبـــلاد، 
وهي إما نتجت عن حروب أم عن أزمات 
اقــتــصــاديــة، وإمـــا عــن مــرحــلــة تهميش 
المسيحيين وإقصائهم عن السلطة كما 
الــســوريــة»، معتبراً  حصل فــي الحقبة 
أنــه «لا يزعج المسيحيين أن يكون لهم 
تــعــدديــة حــزبــيــة، ولــيــس هــذا مــا يشكل 
خطراً على وجودهم بقدر ما هو غياب 
دولــــــة الـــقـــانـــون والمـــــســـــاواة بــالــحــقــوق 
والواجبات بين الجميع». وأضاف: «مع 
أن التنافس على السلطة والأحجام هو 
مــن أبـــرز نــقــاط الاخــتــلاف بــين الأحـــزاب 
المسيحية التي تلتقي على الكثير من 
المـــلـــفـــات، لا ســيــمــا المــتــعــلــقــة بــالــوجــود 

المسيحي وديمومته في لبنان، إلا أنه 
تبقى تباينات عــديــدة قائمة منها ما 
هو مرتبط بكيفية التعاطي مع الملفات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة،  الاستراتيجية 
وكذلك ما تحمله هذه الأحزاب من تاريخ 
مثقل بتجربة من الصدامات والخلافات 

وانعدام الثقة فيما بينها».
من جهتها، لا ترى مصادر قيادية 
فــــي «الـــــقـــــوات» لــــزومــــاً لاصـــطـــفـــاف مــن 
طبيعة مذهبية أو طائفية في المرحلة 
الراهنة، باعتبار أن «الخلاف في لبنان 
لــيــس مسيحياً – إســلامــيــاً، إنــمــا نحن 
نمر في أزمــة وطنية لبنانية، حيث إن 
هناك فريقاً يخطف الدولة وآخــر يدير 
الدولة بشكل سيئ، وهي أزمة انعكست 
على جميع اللبنانيين من دون استثناء، 
لذلك تستدعي وحدة موقف من طبيعة 
وطــنــيــة ولـــيـــس اصــطــفــافــاً مـــن طبيعة 
مذهبية أو طائفية». وتعتبر المصادر، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  فـــي تــصــريــح لــــ
البيئة المسيحية هناك اختلافاً  «داخــل 
فـــي الـــرؤيـــة الــوطــنــيــة لا يــنــســحــب على 
البيئات الأخرى، أضف أن هناك ميزان 
قوى لا يميل بشكل كبير لفريق أحادي، 
الــتــي ننطلق منها  المــقــاربــة  فـــإن  لــذلــك 
لــيــســت مـــقـــاربـــة مـــن طــبــيــعــة مسيحية 
ووحـــدة مــوقــف مسيحي، إنــمــا السعي 
لــوحــدة مــوقــف وطــنــي تــجــاه القضايا 
بــالــدولــة  الــوطــنــيــة الأســاســيــة المتعلقة 
الــدســتــور وغيرها  والــســيــادة وتطبيق 
لــذلــك، لا يهم  مــن القضايا الأســاســيــة. 
إذا كانت الأطــراف الذين نتوافق معهم 
على تشخيص أسباب الأزمــة وبعدها 
على كيفية الخروج منها مسيحيين أو 

ينتمون إلى أي طائفة أخرى».

«إنضاج حل» للأزمة الحكومية عون يواصل مشاوراته لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني ميشال  يواصل الرئيس 
«إنــضــاج حــل سريع  عــون مــشــاوراتــه لـــ
يؤدي إلى انعقاد طاولة الحوار وعودة 
مــجــلــس الــــــوزراء إلـــى الاجـــتـــمـــاع»، في 
ظل انغلاق سياسي، وتعطل جلسات 
الــــحــــكــــومــــة نـــتـــيـــجـــة الـــــخـــــلافـــــات بــين 
مكوناتها على إجراءات المحقق العدلي 
في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي 

طارق البيطار.

الله» و«حركة  وفيما يصرّ «حزب 
أمــل» على مقاطعة جلسات الحكومة 
قــبــل اتـــخـــاذ مــوقــف مـــن أداء الــبــيــطــار، 
ويحاذر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
دعــوة مجلس الــوزراء للاجتماع منعاً 
لــتــصــدّعــه، قـــال الـــوزيـــر الــســابــق وديــع 
الــــخــــازن بــعــد لــقــائــه عــــون فـــي بــعــبــدا، 
أمــس، إن رئيس الجمهورية «مستمر 
في المشاورات التي يقوم بها لإنضاج 
حـــل ســريــع يــــؤدي إلـــى انــعــقــاد طــاولــة 
الـــحـــوار وعـــــودة مــجــلــس الـــــــوزراء إلــى 

الاجــــتــــمــــاع، وذلــــــك لــلــتــفــاهــم عـــلـــى كــل 
النقاط العالقة قبل أن يدهمنا الوقت، 
فــتــعــود عــجــلــة الــعــمــل إلـــى المــؤســســات 
وتنتظم الحياة السياسية، ويسترجع 
الــقــضــاء اســتــقــلالــيــتــه، والــبــلاد أمنها، 

والاقتصاد حيويته».
وقال الخازن إن «عون أبدى إصراره 
الــوحــدة الوطنية  على إنصاف مفهوم 
في تعامله مع أزمة اجتماعات الحكومة 
التي طالت أكثر مما يجب، والتي باتت 
تــهــدد ســلامــة الــحــيــاة المــعــيــشــيــة، ومــا 

يــمــكــن أن تــجــره مــن مــخــاطــر عــلــى أمــن 
جميع المواطنين التواقين إلى الخروج 
مــن هـــذه الـــدوامـــة المــقــلــقــة». ونــقــل عــون 
تحذيره «من ترك الأوضــاع المستفحلة 
الــبــلاد»، فضلاً  تتفاعل على مستقبل 
عن تأكيده أن «إطلاق الطروحات التي 
تثير جدلاً لا يفضي إلى أي تطوير في 
نظامنا الحالي الذي اعتمد التوازنات 
الكفيلة بإعطاء الضمانات لكل المكونات 
الـــتـــي تــشــكــل الــتــعــبــيــر الــحــقــيــقــي عــن 

الدستور الذي ارتضيناه جميعاً».

«القوات اللبنانية»: نواجه مع الشيعة السياديين خطر المشروع الإيراني و«حزب الله»
بيروت: «الشرق الأوسط»

نــــفــــى رئــــيــــس جــــهــــاز الــــعــــلاقــــات 
الخارجية في حزب «القوات اللبنانية» 
الوزير السابق ريشار قيومجيان، أن 
يكون الخلاف السياسي مع الطائفة 
الــشــيــعــيــة، مــعــلــنــاً: «إنـــنـــا والــشــيــعــة 
الـــســـيـــاديـــين نــــواجــــه خـــطـــر المـــشـــروع 

الإيراني و(حزب الله)».
فـــي حــديــث  قــيــومــجــيــان،  ورأى 
إذاعــي، أن «الاستراتيجية الدفاعية 
هي مواربة إثــر وجــود ســلاح (حزب 
الــلــه) وارتــبــاطــه بالمحور الإيــرانــي»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن الـــحـــل الــوحــيــد هو 
تسليم هذا السلاح. وقــال: «لا داعي 
للمزايدة، وإذا كان هناك احتلال فعلي 
فــلــتــكــن مــقــاومــة جــمــاعــيــة والــجــيــش 
الــلــبــنــانــي لـــديـــه كـــل الـــدعـــم ويــمــكــنــه 
الـــــدفـــــاع عــــن لـــبـــنـــان، وعــــلــــى (حــــزب 
الــلــه) أن يتحول إلــى حــزب سياسي 
لبناني»، مشيراً إلى أن «الانتخابات 

هي العنوان لكل التحركات».
قــــيــــومــــجــــيــــان إن «طــــــرح  وقــــــــــال 
الـــشـــيـــعـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة مــــغــــلــــوط»، 
متوقفاً عند «الوضع الشاذ في البلد 
بهيمنة حــزب يشكل ذراعـــاً للحرس 
الثوري الإيراني». وأوضح: «الخلاف 
الجوهري ليس على حقوق الطوائف 
ولا مع الطائفة الشيعية الكريمة، بل 
نــحــن والــشــيــعــة الــســيــاديــون نــواجــه 
خـــطـــر المـــــشـــــروع الإيــــــرانــــــي و(حــــــزب 
الــــلــــه)» فـــي لـــبـــنـــان، مــضــيــفــاً: «إيـــــران 
تسعى إلى بسط هيمنتها في الشرق 
الأوســــط عــبــر المــكــون الــشــيــعــي تحت 
شعار المقاومة، ويخطئ من يظن أن 
مقايضة العقوبات أو غيرها يمكن 
أن تدفع إيران إلى التخلي عن الحزب 
في لبنان»، مشدداً على أن «المهادنة 
لـــن تـــنـــفـــع». وقــــــال: «نـــحـــن الـــيـــوم في 
الــلــه) وإيــــران»،  حقبة هيمنة (حـــزب 
مضيفاً: «المشروع إما أن يبقى لبنان 
أو لا يبقى»، معتبراً أن «الأخطر من 

الــســلاح غــيــر الــشــرعــي هــو الارتــبــاط 
بــاســتــراتــيــجــيــة قـــوة إقــلــيــمــيــة، وعلى 
أنــه لا يمكنه فرض  الحزب أن يعرف 
سلطته عبر الــســلاح»، ومــشــدداً على 
أن «الانــتــخــابــات هـــي الــحــل الــوحــيــد 

للمواجهة السياسية».
وتـــطـــرق قــيــومــجــيــان إلــــى دعـــوة 
رئيس «التيار الوطني الحر» النائب 
جبران باسيل، إلى تطوير «اتفاق مار 
مــخــايــل» مــع الــحــزب، قــائــلاً: «حديث 
بــاســيــل عـــن ضـــــرورة تــطــويــر (اتــفــاق 
مــــار مــخــايــل) يــقــصــد مــنــه أنــــه غطى 
الــحــزب مسيحياً ووطــنــيــاً، ولكنه لم 
يــأخــذ مـــا يــطــمــح إلــيــه شــخــصــيــاً، أي 
اعــتــمــاد وغــيــرهــا».  الــرئــاســة وأوراق 
ودعـــــــا بـــاســـيـــل لــلــطــلــب مــــن الـــحـــزب 
إعادة جلسات مجلس الوزراء، قائلاً: 
«الــتــعــطــيــل هـــو نــتــيــجــة الــتــحــقــيــقــات 
بــيــروت. لا ننظر  بملف تفجير مرفأ 
بــمــوضــوع تــفــجــيــر مــرفــأ بـــيـــروت من 
بــــاب طـــائـــفـــي، وهـــــذا صـــــراع وطــنــي، 

والتحقيق هو جامع، وجعل القضية 
طــائــفــيــة هــو خــطــأ كــبــيــر، لـــذا اتــركــوا 

المحقق العدلي يعمل بهدوء».
وانـــتـــقـــد قـــيـــومـــجـــيـــان، بـــاســـيـــل، 
مذكراً أن «النظام نفسه هو الذي أتى 
بميشال عون رئيساً وبالتسويات»، 
إلــى  نــفــســه  ورأى أن «بـــاســـيـــل حــــول 
حفار قبور فاشل وحول (العهد) إلى 
جــثــة ســيــاســيــة»، مضيفاً: «يــقــومــون 
بتضليل الناس عبر العودة إلى نغمة 
الــحــرب كونية التي تستهدفهم وما 
خــلــونــا لــيــبــرروا فــشــل (الــعــهــد). هــذا 
النهج يمارسه عــون منذ عــام ١٩٨٨، 
يومها، أزال السوري جثته السياسية، 
أمــــا الـــيـــوم فــصــنــاديــق الاقــــتــــراع في 
الانتخابات ستزيل هذه الجثة». وأكد 
قيومجيان أن «ورقـــة جــبــران باسيل 
الرئاسية محروقة فهو مرفوض من 
قبل الجميع ومكروه من قبل الناس، 
وعليه عقوبات دولية، لذا الأجدى به 

أن يقلع عن هذا الحلم».

مدخل مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين (الوكالة المركزية)
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«تعطيش إدلب» معارضون يتهمون موسكو بـ

طائرات روسية تواصل قصف شمال غربي سوريا
إدلب: فراس كرم

واصلت طائرات روسية، لليوم 
الرابع، شن غاراتها شديدة الانفجار 
عــلــى مــنــطــقــة «خـــفـــض الــتــصــعــيــد»، 
التي تضم أجزاء واسعة من محافظة 
إدلــب وأريـــاف حماة وحلب وأجــزاء 
مــن محافظة اللاذقية شمال غربي 
ســــــوريــــــا، آخــــــر مـــعـــاقـــل المـــعـــارضـــة 
الــــســــوريــــة، واســـتـــهـــدفـــت الــــغــــارات 
المــرافــق والمنشآت الحيوية  الجوية 
ومناطق تــؤوي نازحين، ومحطات 

مياه الشرب.
وقال جمعة العلي وهو ناشط 
في إدلب أمس: «تشهد منطقة إدلب 
وريـــف حــلــب، شــمــال غــربــي ســوريــا، 
منذ ٢٥ ديسمبر (كانون الأول) من 
العام الماضي، تصعيداً غير مسبوق 
بــالــقــصــف الـــجـــوي الــــروســــي، وبــلــغ 
عدد الغارات الجوية حتى الآن نحو 
٦٧ غـــــارة جـــويـــة، حــيــث اســتــهــدفــت 
المـــقـــاتـــلات الـــروســـيـــة فـــي الــســاعــات 
المــاضــيــة كــــلاً مـــن مــحــيــط مــــدن كفر 
تــخــاريــخ وأرمـــنـــاز ومــنــاطــق الــبــارة 
ومحيط مدينة سرمين بريف إدلب 
بأكثر من ١٣ غــارة جوية، ما أسفر 
عن إصابة ٥ مدنيين بينهم ٣ أطفال 
بجروح خطيرة، وعملت فرق الدفاع 
المــدنــي الــســوري وطــواقــم الإســعــاف 

على إسعافهم بالمشافي».

ويضيف: «استهدفت المقاتلات 
الـــروســـيـــة فــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــن 
المــزارع  التصعيد الحالي، عــدداً من 
لـــتـــربـــيـــة الـــطـــيـــور فــــي ريــــفــــي إدلــــب 
وحــلــب، مــا أدى إلـــى دمـــارهـــا كلياً، 
ترافق مع استهداف لمناطق تؤوي 
نازحين في منطقة النهر الأبيض، 
بــالــقــرب مـــن مــديــنــة جــســر الــشــغــور 
غرب إدلب، ما أسفر عن مقتل امرأة 
وطلفلتين وجرح ١٠ مدنيين آخرين 
بــيــنــهــم أطــــفــــال»، مـــع دخـــــول الــعــام 
الميلادي الجديد، وواصلت المقاتلات 
الروسية تنفيذ سلسلة من الغارات 
الـــجـــويـــة عــلــى مــنــاطــق مــتــفــرقــة في 
محافظة إدلــب، واستهدفت خلالها 
محطة لضخ المياه إلى مدينة إدلب، 
ومــنــشــآت حــيــويــة أخـــــرى، بمحيط 

مدينة إدلب.
أنــــه «أدى اســتــهــداف  وأوضـــــح 
مــحــطــة الـــعـــرشـــانـــي، لـــضـــخ المـــيـــاه، 
الــتــي تــغــذي نــحــو ٩٠ فــي المــائــة من 
ســكــان مدينة إدلـــب، ويبلغ عددهم 
أكثر من مليون نسمة، إلى خروجها 
عن الخدمة بشكل كامل، عقب غارة 
جوية نفذتها مقاتلة روسية الأحد 
٢ يناير (كانون الثاني) الجاري، ما 
أدى إلــى تــضــرر المــعــدات والأنابيب 
والأبــنــيــة، وانــقــطــاع المــيــاه عــن عــدة 
أحــــيــــاء داخــــــل المــــديــــنــــة، مــــا اضــطــر 
السكان للاستعانة بصهاريج لنقل 

مياه الــشــرب، فــي ظــل موجة الغلاء 
الـــتـــي تــشــهــدهــا مــنــاطــق المــعــارضــة 
خلال الآونة»، تزامن مع غارات جوية 
روســـيـــة مــمــاثــلــة اســتــهــدفــت معملاً 
للمواد الغذائية ومناطق قريبة من 
مخيمات تؤوي نازحين في منطقة 

الشيخ بحر غرب إدلب.

من جهته، قال الحقوقي أسعد 
الحسين إن «روسيا تحاول جاهدة 
مــن خـــلال هـــذا التصعيد والقصف 
الــحــيــويــة والاقــتــصــاديــة،  للمنشآت 
إفقار وتجويع السوريين في مناطق 
المــــعــــارضــــة شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، 
فــضــلاً عــن ضـــرب عــامــل الأمــــان، في 

الوقت الذي تشهد فيه المنطقة أزمة 
اقتصادية حادة وغلاء في الأسعار». 
وأشــــــــار إلـــــى «مــــواصــــلــــة المـــقـــاتـــلات 
الــــروســــيــــة شـــــن غــــاراتــــهــــا الـــجـــويـــة 
بالصواريخ والقنابل على المدنيين 
وتــــدمــــيــــر المــــنــــشــــآت الاقــــتــــصــــاديــــة 
والمرافق الحوية، والذي يترافق مع 

القصف البري براجمات الصواريخ 
والمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة مـــن قــبــل قـــوات 
النظام الــســوري، في دلالــة واضحة 
على مضي الجانبين فــي استمرار 
التصعيد خلال العام الجديد، دون 
أي رادع أو مـــوقـــف حـــــازم مـــن قبل 
المــجــتــمــع الــــدولــــي يــلــزمــهــمــا بــوقــف 

الهجمات التي تنال من المدنيين». 
وبـــحـــســـب «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» أمــــس، «تــواصــل 
وســـائـــل الإعـــــلام الـــروســـيـــة تضليل 
الــــــرأي الـــعـــام لــلــتــغــطــيــة عـــن جــرائــم 
روسيا وقواتها الجوية الفضائية 
في سوريا»، حيث نقلت وكالة إعلام 
روسية عن مصدر ميداني رفيع، أن 
«الــغــارات الجوية جــاءت بعد رصد 
دقــــيــــق لمــــقــــرات تـــابـــعـــة لــلــمــســلــحــين 
الصينيين والأوزبــــــك»، فيما أكــدت 
الـــــغـــــارات  مـــــصـــــادر «المـــــــرصـــــــد»، أن 
استهدفت (مزارع دواجن)، ومخيماً 
عشوائياً، ومرافق عامة، بالإضافة 
إلــى محيط مــواقــع عسكرية، ضمن 
منطقة بوتين - إردوغان أو ما تعرف 

بمنطقة «خفض التصعيد».
وأضــــــاف أنــــه «وفـــقـــاً لمـــا نقلته 
الــــوكــــالــــة الـــــروســـــيـــــة، فــــــإن وســـائـــل 
الاســـــــتـــــــطـــــــلاع رصــــــــــــدت تــــحــــركــــات 
مــــعــــاديــــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة 
بــيــنــمــا قصفت  الــســنــة»،  لــيــلــة رأس 
طــائــرات حربية روســيــة، ليلة رأس 
الــســنــة المــيــلاديــة الـــجـــديـــدة، محيط 
مــديــنــة إدلـــــب، حــيــث تــتــمــركــز هيئة 
تحرير الشام، وبلدة كنصفرة التي 
تــعــد مــنــطــقــة عــســكــريــة، بــالإضــافــة 
إلـــى قــصــف مــنــاطــق تــــؤوي نــازحــين 
في كل من قرية الجديدة، ومنطقة 
النهر الأبيض شمال جسر الشغور، 

وأســفــرت الـــغـــارات عــن اســتــشــهــاد ٣ 
أطفال وسيدة، وهم من نازحي ريف 
حلب الجنوبي ويقطنون في مخيم 
عشوائي قــرب جسر النهر الأبيض 

غرب إدلب.
وأوضـــح أن «الــوكــالــة الروسية 
قالت إن الضربات الجوية الروسية 
دمــــرت ٣ مـــواقـــع لــلــحــزب الإســلامــي 
الــــتــــركــــســــتــــانــــي، بـــيـــنـــمـــا لــــــم تـــدمـــر 
ســوى مخيمات النازحين و(مـــزارع 
الـــدواجـــن ومــحــطــات مــيــاه الــشــرب، 
كــان آخرها محطة مياه العرشاني 
غرب إدلب)». وزاد: «صعدت روسيا 
قصفها الجوي على منطقة (بوتين 
- إردوغان) منذ ٢٥ ديسمبر (كانون 
الــغــارات  الأول) المــاضــي، وبلغ عــدد 

خلال الـ٩ أيام ٥٠ غارة جوية».
وكــانــت كــل مــن روســيــا وتركيا 
وإيــــران أعلنت عــن اتفاقية آستانة 
في ٤ مايو (أيار) ٢٠١٧، التي تنص 
على «خفض التصعيد»، وأعقبتها 
الــتــي  اتــفــاقــيــة ســوتــشــي فـــي ٢٠١٨، 
نـــصـــت عـــلـــى وقـــــف إطــــــلاق نـــــار فــي 
مـــنـــاطـــق «خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد» فــي 
إدلــب، «إلا أن هذه الاتفاقيات جرى 
خرقها وانتهاكها بشكل متكرر من 
قبل قوات النظام السوري والطيران 
الروسي، ما أسفر عن مقتل وجرح 
مـــــئـــــات المــــدنــــيــــين بـــيـــنـــهـــم عــــشــــرات 

الأطفال»، حسب «المرصد».

دمار في ريف إدلب بعد قصف روسي (الشرق الأوسط)

بعد استئناف الرحلات إلى العاصمة السورية

شركات «أثرياء الحرب» تواكب «الزوار الإيرانيين» من العراق إلى دمشق
دمشق: «الشرق الأوسط»

اســــتــــبــــعــــد خــــــبــــــراء أن يــســهــم 
اســـتـــئـــنـــاف «الـــــرحـــــلات الــســيــاحــيــة 
الدينية الإيــرانــيــة» إلــى دمشق، في 
إحــداث انفراجة اقتصادية ومالية 
بمناطق سيطرة الحكومة السورية، 
التي تعاني من ازدياد تفاقم الأزمة 
الاقتصادية وقتامتها، مع توقعات 
بـــــأن تــســتــفــيــد «نــــخــــب اقـــتـــصـــاديـــة 
مرتبطة بها» ظهرت خلال سنوات 
الــــحــــرب.  وأفـــيـــد بــــأن شـــركـــات أمــن 
«أثـــريـــاء الـــحـــرب»  خـــاصـــة تــابــعــة لــــ
ســتــقــوم بحماية الــــزوار مــن حــدود 

العراق إلى جنوب دمشق.
«الشرق  وقال خبير اقتصادي لـ
الأوســــــط»، إن اســتــئــنــاف الــرحــلات 
«قــد تكون له علاقة بحاجة النظام 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة؛ خــــــصــــــوصــــــاً فـــي 
ضـــوء انـــغـــلاق الآفـــــاق الاقــتــصــاديــة 
إلــى «تهالك  وقتامتها»، في إشــارة 
الاقـــــتـــــصـــــاد فـــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة 
الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة، والأزمــــــــــات 
الـــــحـــــادة الــــتــــي تـــعـــانـــي مـــنـــهـــا مــنــذ 
ســـنـــوات، وازديـــــاد حــدتــهــا مــؤخــراً؛ 
ــــر الــــوقــــود 

ُّ
خـــصـــوصـــاً أزمــــــــات تــــوف

والغاز والكهرباء والطحين والدواء 
(...) والعملة الأجنبية».

وأعلن رسمياً، الأحــد الماضي، 
رئـــيـــس مــنــظــمــة «الـــحـــج والــــزيــــارة» 

الإيــــرانــــيــــة، عــلــي رضــــا رشـــيـــديـــان، 
اســتــئــنــاف الــــرحــــلات الــديــنــيــة إلــى 
دمــــشــــق، الـــتـــي وصـــلـــت إلـــيـــهـــا أول 
رحــلــة تــحــمــل ٢٥ «زائــــــراً» لــلــمــواقــع 
الدينية، تستمر ٥ أيــام، وذلــك بعد 
الــحــصــول عــلــى مـــوافـــقـــات الــجــانــب 
السوري بالكامل، مع ضمان اتخاذ 
الإجــراءات الاحترازية ضد فيروس 
«كوفيد-١٩»، بينما ستبدأ الرحلة 
الــثــانــيــة نــهــايــة الأســـبـــوع الـــجـــاري، 
والـــثـــالـــثـــة مــطــلــع الأســــبــــوع المــقــبــل، 

وستحمل كل منها ٢٥ «زائراً».
ولفت رشيديان إلى أن التكلفة 
الـــتـــقـــديـــريـــة لإرســــــــال «الــــــزائــــــر» ١٠ 
تــــومــــان (٣٥٠  ألـــــف  مــــلايــــين و٥٠٠ 
دولاراً)، وأن برنامج «الزوار» حالياً 

يقتصر على زيارة دمشق فقط.
ويقصد الزوار الإيرانيون مقام 
«الـــســـيـــدة زيـــنـــب» فـــي ريــــف دمــشــق 
الـــجـــنـــوبـــي؛ حـــيـــث تـــتـــركـــز أغــلــبــيــة 
شيعية مــن عــائــلات وأســـر مقاتلي 
المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لإيــــــران. كما 
يقصدون مقامَي «السيدة رقية» في 
دمشق القديمة، و«السيدة سكينة» 
فـــي مــديــنــة داريـــــا بــريــف الــعــاصــمــة 

الغربي.
وذكـــر رشــيــديــان أن استئناف 
الـــــــرحـــــــلات يـــــأتـــــي عــــقــــب أكـــــثـــــر مــن 
عــامــين على توقفها بسبب تفشي 
«كــــــوفــــــيــــــد-١٩»؛ لـــكـــن مـــــصـــــادر فــي 

مــنــطــقــة «الـــســـيـــدة زيـــنـــب» ســبــق أن 
«الشرق الأوســـط» استمرار  لـ أكــدت 
وفود أشخاص إيرانيين وعراقيين 
إلــى المنطقة، رغــم إعلان  ولبنانيين 
إغـــــــلاق أمـــــاكـــــن الــــعــــبــــادة لمـــواجـــهـــة 

الفيروس.
الــخــبــيــر الاقــتــصــادي أن  ورأى 
هذا الاستئناف «قد يكون مرتبطاً 
بحاجة إيــران إلــى الــعــودة للمشهد 
السوري اقتصادياً، بعد غيابها عن 
الــســاحــة جـــراء المــزاحــمــة الــروســيــة، 
الــتــراجــع الإيـــرانـــي عــلــى خلفية  أو 
عقوبات (الرئيس الأميركي الأسبق 
دونالد) ترمب، أو تداعيات انتشار 
(كــوفــيــد-١٩)». وأضـــاف: «قــد يكون 
الـــتـــوقـــيـــت مـــرتـــبـــطـــاً بـــتـــراجـــع حـــدة 
الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى إيـــــران 
فــي عــهــد الــرئــيــس جــوزيــف بــايــدن، 
ومحاولة إدارته استكشاف مختلف 
المــفــاوضــات حــول  الــســبــل لتسهيل 
مــلــف إيــــــران الــــنــــووي الـــجـــاريـــة في 
فيينا، وربما كانت نتاجاً لتفاهمات 

عُقدت على هامش المفاوضات».
تـــكـــون  إيــــــــــران «قـــــــد  وذكــــــــر أن 
خططت لإعادة افتتاح خط (الحج) 
ضــمــن مــســعــاهــا لإثـــبـــات وجــودهــا 
حوا  الــذيــن لوَّ وقدرتها أمــام بعض 
لــدمــشــق مـــؤخـــراً بـــإعـــادة الــعــلاقــات 

والتطبيع».
وأشـــــار خــبــيــر اقــتــصــادي آخــر 

«الــشــرق الأوســـــط»، إلـــى أن ردود  لـــ
الفعل في الشارع الدمشقي لم تظهر 
بوضوح حتى الآن حول الأمر، وقال: 
«الناس آخر اهتماماتها (الحجاج) 
الإيـــرانـــيـــون وعـــودتـــهـــم، وغــالــبــاً ما 
ستكون نسبتهم قليلة وغير فاعلة 
اقتصادياً». واعتبر أن «المستفيد من 
عودة الزوار هي النخب الاقتصادية 
المرتبطة بــهــا، والــتــي ظــهــرت خلال 
سنوات الحرب، ومنها على سبيل 

(أبو  المثال، خضر طاهر، الشهير بـ
عــلــي خــضــر) الــــذي تــتــولــى شركته 
الأمـــنـــيـــة (الــقــلــعــة) تـــأمـــين وحــمــايــة 
وتــنــظــيــم (الــــزيــــارات) الــعــراقــيــة إلــى 
(السيدة زيــنــب)، بعدما تولت قبل 
عامين تأمين وحماية قوافل (الزوار) 

الإيرانيين».
ولـــفـــت الــخــبــيــر إلــــى أن شــركــة 
«مــــــاهــــــان» ســتــســتــفــيــد مـــــن حـــركـــة 
الــبــلــديــن، وربما  الــجــوي بــين  النقل 

يــنــعــكــس ذلـــــك عـــلـــى «زيــــــــادة تــدفــق 
السلاح الإيراني إلى مناطق سيطرة 
الـــحـــكـــومـــة عـــبـــر طــــائــــرات الـــشـــركـــة؛ 
خصوصاً بعد أن ضربت إسرائيل 
مــــرفــــأ الــــلاذقــــيــــة بــــذريــــعــــة وصـــــول 
شحنات سلاح إيراني عبره، كاسرة 

للتوازن».
وأضــــــاف: «ربـــمـــا تــعــمــل إيــــران 
مـــن خــــلال هــــذه الـــخـــطـــوة للضغط 
عــلــى الــســيــاســة الــعــراقــيــة مــن خــلال 

الــتــلاعــب بتدفق (الـــــزوار) إلــى بلاد 
المــــجــــاورة، بــمــا ينعكس  الـــرافـــديـــن 
ســـلـــبـــاً عــــلــــى الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــراقــــي 
المتراجع؛ خصوصاً أن العراق يقف 
أمام مخاض عسير لولادة حكومة، 
وتجهر قــوى لها وزنها في عملية 
(التيار الصدري) بأنها  تشكيلها كـ
تريد حكومة لا شرقية ولا غربية، 
في إشارة لرفضها تبعية الحكومة 

لإيران أو للولايات المتحدة».
ويــــأتــــي اســـتـــئـــنـــاف الــــرحــــلات 
الــســيــاحــيــة الــديــنــيــة الإيـــرانـــيـــة إلــى 
عت منظمة «الحج 

َّ
دمشق، بعدما وق

والـــــزيـــــارة» الإيـــرانـــيـــة فـــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، مــذكــرة 
تفاهم مع دمشق، تقضي بأن تقوم 
إيــــران فــي المــرحــلــة الأولــــى بــإرســال 
١٠٠ ألف إيراني إلى سوريا لزيارة 

المواقع الدينية.
وبــمــا يعكس حــاجــة الحكومة 
السورية الماسة لانفراجة اقتصادية 
ولـــــــلأمـــــــوال، وخــــصــــوصــــاً الــــــــدولار 
الأمــيــركــي، لــم يجد وزيـــر السياحة 
محمد رامي مرتيني حينها حرجاً 
فــي تأكيد رغبة دمشق فــي تسيير 

هذه الرحلات بشكل «سريع».
المــقــامــات الشيعية  يـــؤم  وكــــان 
فــــي دمــــشــــق وحــــدهــــا ســـنـــويـــاً قــبــل 
سنوات الحرب، مئات آلاف «الزوار 
الشيعة» الأجــانــب؛ لكن هــذا العدد 

شــهــد تــراجــعــاً ملحوظاً مــع انـــدلاع 
إلــــى حد  الـــتـــراجـــع  الـــحـــرب، وازداد 
كبير بعد تمكن المعارضة المسلحة 
فــي عــام ٢٠١٢، مــن أســر ٤٨ إيرانياً 
في الغوطة الشرقية، إثر استدراج 
حافلتهم على طريق مطار دمشق 
الـــدولـــي فـــي اتـــجـــاه المـــقـــامـــات الــتــي 

يزورونها.
وعقب الإجراءات التي اتخذتها 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــــســــــوريــــــة لمــــواجــــهــــة 
«كوفيد-١٩» قبل عامين، بات الوفود 
«الــزوار» الشيعة الأجانب  لـــ العلني 

إلى البلاد شبه معدوم.
وتـــلـــقـــى قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة فــي 
سوريا ضربة مؤلمة جراء الحرب، إذ 
نقل موقع «المونيتور» في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٦ عن مصادر في وزارة 
السياحة، أن أعداد السياح تراجعت 
من ٥ ملايين في عام ٢٠١٠ إلى أقل 
ألـــف فــي ٢٠١٥، وبــالــتــالــي  مــن ٤٠٠ 
تراجعت إيــرادات القطاع بنحو ٩٨ 
فـــي المـــائـــة، وبــلــغــت خــســائــره نحو 
كـــان هــذا  ٣ مــلــيــارات دولار، بينما 
ـــل ١٤ فــــي المــــائــــة مــن  الـــقـــطـــاع يـــشـــكِّ
ل ١٣  الناتج المحلي الإجمالي، ويشغِّ
في المائة من القوى العاملة، ويرفد 
اقــتــصــاد الـــبـــلاد بــنــحــو ٥ مــلــيــارات 
(الـــــــدولار الأمــيــركــي  دولار ســنــويــاً 
يساوي حالياً أكثر من ٣٥٠٠ ليرة 

سورية).

جندي سوري وآليتان عسكريتان قرب تدمر وسط البلاد (الشرق الأوسط)

«الوطني الكردي» يتهم 
«الاعتداء»  «الاتحاد الديمقراطي» بـ

على مكاتبه وأعضائه شرق سوريا
القامشلي: كمال شيخو

اتـــهـــم «المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الــــكــــردي» 
المــــــــــعــــــــــارض أمــــــــــــــس، «حــــــــــــــزب الاتـــــــحـــــــاد 
الــديــمــقــراطــي» فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا 

«الاعتداء على مكاتبه وأعضائه». بـ
وقــــال فـــي بــيــان أمــــس، إن آخــــر هــذه 
الــســنــة بعد  الاعـــتـــداءات كــانــت ليلة رأس 
الهجوم على مكتب «الحزب الديمقراطي 
أبــرز أحــزاب المجلس  الكُردستاني»، أحــد 
السياسية، وأطلقت عــيــارات نــاريــة على 
أبواب ونوافذ المكتب وتحطيمها، إضافة 
إلــــى اســـتـــمـــرار تـــعـــرض أعـــضـــاء المــجــلــس 
وأنـــــــصـــــــاره لــــلاخــــتــــطــــاف والـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
والإهــــــانــــــات مــــن قـــبـــل هـــــذه المـــجـــمـــوعـــات 

وتهديداتها المستمرة بالقتل والنفي.
واتـــهـــم رئــيــس المــجــلــس ســعــود المــلا 
مــنــظــمــة «الـــشـــبـــيـــبـــة الــــثــــوريــــة» الــتــابــعــة 
«حـــزب الاتـــحـــاد الـــســـوري» بــارتــكــابــهــا،  لــــ
وقــــــــــال: «مـــنـــظـــمـــة مـــــا يـــســـمـــى (جــــوانــــين 
شـــــورشـــــكـــــر) تـــــقـــــوم بـــــهـــــذه المـــــمـــــارســـــات 
تــقــوم بخطف وتجنيد  الــتــرهــيــبــيــة، كــمــا 
الأطفال والقاصرين والقاصرات، وتسببت 
فــــي إغــــــلاق مــعــبــر ســيــمــالــكــا الــــحــــدودي 
أمــــام الــقــضــايــا الإنــســانــيــة والاقــتــصــاديــة 
للمواطنين»، ونــاشــد «الــراعــي الأميركي 
والمنظمات الحقوقية والإنسانية القيام 
بمسؤولياتهم لإيقاف هذه الانتهاكات». 
وقـــــال: «هــــذه المـــمـــارســـات لـــن تــثــنــيــنــا عن 
مواصلة النضال حتى تحقيق تطلعات 

شعبنا الكردي في سوريا».
إلى ذلك، قالت قيادية عسكرية كردية 
إن مــهــمــة «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
الــجــديــد ٢٠٢٢: تحرير  الــعــام  (قــســد) فــي 

المـــنـــاطـــق الــــتــــي ســـيـــطـــر عــلــيــهــا الــجــيــش 
الـــتـــركـــي، وفـــصـــائـــل ســـوريـــة مـــوالـــيـــة في 
عمليات عسكرية سابقة أطلقتها شمال 

البلاد خلال السنوات الماضية.
وأكــدت نــوروز أحمد عضوة القيادة 
الــــعــــامــــة لـــــقـــــوات «قـــــســـــد» لــــــدى حــديــثــهــا 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن وظــيــفــة الــقــوات  لــــ
الـــرئـــيـــســـيـــة بــــالــــعــــام الــــجــــديــــد: «تـــحـــريـــر 
المـــنـــاطـــق، وهـــــذا هــدفــنــا الأســــاســــي بــعــام 
٢٠٢٢ وســنــنــاضــل مــن أجـــل تحقيق هــذا 
الــــهــــدف»، والمـــنـــاطـــق الــتــي أشـــــارت إلــيــهــا 
هـــي مــديــنــتــا رأس الــعــين بــالــحــســكــة وتــل 
أبيض بالرقة التي سيطر عليها الجيش 
التركي وفصائل سورية مسلحة موالية 
فـــي عــمــلــيــة «نــبــع الـــســـلام» نــهــايــة ٢٠١٩، 
ومدينة عفرين ذات الغالبية الكردية وتقع 
بريف حلب الشمالي التي سيطر عليها 
الجيش التركي بعملية «غصن الزيتون» 
بداية ٢٠١٨، وأضافت أن «وضع المناطق 
المحتلة لن يستمر على هذا النحو لفترة 
طويلة، وهذا الوضع سيخلق انفجاراً ولا 
يمكن أن يتم قبول هذا الاحتلال من قبل 

أي شخص».
وأعــلــنــت قــــوات «قـــســـد» أن المــدفــعــيــة 
الـــتـــركـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت قــــــرى عــــين عــيــســى 
والــطــريــق الــدولــيــة (إم ٤) وبــلــدات بريف 
الحسكة الشمالي وريــف حلب الشمالي، 
وذكــــــــرت فــــي بــــيــــان نـــشـــر عـــلـــى مــوقــعــهــا 
الــرســمــي أن الـــقـــوات الــتــركــيــة والــفــصــائــل 
التابعة لها: «استهدفت بالمدفعية الثقيلة 
الطريق الدّولية وقرية الدّبس غربي بأربع 
قذائف هاون، كما تم استهداف قرية أبو 
نيتولا غــربــي ناحية عــين عيسى بثلاث 

قذائف مدفعية».

«قسد» أعلن إفشال «٤٧ عملية انتحارية» في ٢٠٢١

«داعش» في البادية مقتل عناصر من النظام السوري في كمين لـ
دمشق - القامشلي - بيروت:

 «الشرق الأوسط»

قتل تسعة عناصر من قــوات النظام 
الـــــســـــوري والمـــســـلـــحـــين المـــــوالـــــين لـــهـــا فــي 
كمين نصبه تنظيم «داعـــش» فــي منطقة 
البادية السورية، وفق ما أحصى «المرصد 

السوري لحقوق الإنسان».
وأفاد «المرصد» بأن عناصر التنظيم 
استهدفوا الأحد عبر «كمين رتلاً عسكرياً 
ضم آليات عدة قرب الحدود الإداريــة بين 
بادية حمص الشرقية وبادية دير الزور 
الشرقية» في منطقة تضم منشآت نفطية 

وغالباً ما يشن التنظيم هجمات فيها.
إلـــى  المــــرصــــد،  الـــكـــمـــين، وفـــــق  وأدى 
قـــوات النظام  مقتل «تــســعــة عــنــاصــر مــن 
ومسلحين موالين لها، إضافة إلى إصابة 

١٥ آخرين بجروح متفاوتة».
مـــن جــانــبــهــا، نــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الـــســـوريـــة الــرســمــيــة (ســـانـــا) عـــن مــصــدر 
عــســكــري «اســتــشــهــاد خــمــســة عــســكــريــين 
وإصــابــة عشرين آخــريــن بــجــروح»، جــراء 
تـــعـــرض «حـــافـــلـــة نــقــل عــســكــريــة لــهــجــوم 
إرهــابــي صـــاروخـــي... مــن قــبــل مجموعة 

من تنظيم داعش الإرهابي».
ويــشــن الــتــنــظــيــم بــين الــحــين والآخـــر 
هــــجــــمــــات تــــســــتــــهــــدف قــــــواعــــــد وآلـــــيـــــات 
عــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة الـــبـــاديـــة المــتــرامــيــة 
الأطـــراف، الممتدة بــين محافظتي حمص 
(وســط) وديــر الــزور (شــرق) عند الحدود 
مــــع الـــــعـــــراق، وهـــــي المــنــطــقــة الـــتـــي انــكــفــأ 
إليها مقاتلو التنظيم منذ إعلان إسقاط 
مناطقه في مارس (آذار) ٢٠١٩ وخسارته 

كل مناطق سيطرته.
ووثـــــق «المــــرصــــد» مــقــتــل ١٣ مــقــاتــلاً 
مــوالــيــاً لـــقـــوات الــنــظــام فـــي كــمــين مشابه 
نــصــبــه عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم المـــتـــشـــدد فــي 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ومـــع ازديــــاد هــجــمــات التنظيم على 
قــــوات الــنــظــام، تــحــولــت الــبــاديــة مسرحاً 
لاشتباكات تتخللها أحياناً غارات روسية 
دعماً للقوات الحكومية، وتستهدف مواقع 

مقاتلي التنظيم وتحركاته.
ومنذ ٢٤ مارس ٢٠١٩، وثق «المرصد» 
مقتل نحو ١٦٢٥ عنصراً من قوات النظام 
إلــى ١٦٥  المــوالــين لها، إضافة  والمسلحين 
مقاتلاً موالين لإيران، من غير السوريين، 
خلال هجمات وتفجيرات وكمائن نفذها 

التنظيم.
وأعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قــســد) حصيلة عملياتها الأمنية خلال 
عام ٢٠٢١ بمقتل ٨ عناصر كانوا ينتمون 
إلى خلايا نائمة تابعة لتنظيم «داعش» 
المتطرف، وألقت القبض على أكثر من ٨٠٠ 
انــتــحــاريــة.  مشتبه وأحــبــطــت ٤٧ عملية 
وهذه العمليات نفذتها القوات في ثلاث 
محافظات وهي الحسكة والرقة وريف دير 

الشرقي بدعم وتنسيق وغطاء جوي من 
قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وأكـــدت فــي بــيــان نشر على موقعها 
أنـــهـــا شــنــت ١١٥ عملية  أمــــس  الـــرســـمـــي 
أمنية مشتركة مع قوات التحالف لملاحقة 
المــوالــيــة للتنظيم، ونــجــحــت في  الــخــلايــا 
تفكيك ٩٣ خلية إرهابية ومجموعة كانت 
تخطط لشن هجمات مباغتة على مقرات 
الــدولــي بريف  الــقــوات وقــواعــد التحالف 

الحسكة ودير الزور.
وبحسب البيان؛ بلغ عدد المخططات 
الإرهابية الكبيرة التي كُشف عنها وتم 
إحباطها نحو ١٦ عملية بينها مخطط 
الهجوم على سجن الحسكة وإحباطه في 
نوفمبر العام الماضي، وتمكنت من تفكيك 
٨٧ عــبــوة نــاســفــة ولــغــم أرضــــي وأجــســام 
متفجرات زرعها عناصر التنظيم. وذكرت 
القوات أن قوات مكافحة الإرهاب الخاصة 
الــدولــي نفذت  قـــوات التحالف  بمشاركة 

١٤٧ عملية مداهمة لمقرات الخلايا النائمة، 
وضبطت ٢٦٧ قطعة سلاح منوعة، و٤٠٠ 
مـــخـــزن ومــــا مــجــمــوعــه ٢٥٧٦١ رصــاصــة 
قــنــبــلــة يــدويــة  قــذيــفــة، و٩٦  و٨٥ حـــشـــوة 
و١٣ حزاماً ناسفاً، إضافة لضبط خمسة 
نـــهـــاريـــة ولــيــلــيــة، و٤٥١ جــهــازاً  نـــواظـــيـــر 
خليوياً إلى جانب مصادرة ٢٢ لاب توب 
محمولاً، و٢٣ هارد خارجياً وأكثر من ٢٠ 
كارت ذاكرة ميموري و١٠ كاميرات مراقبة.

وأشــــار فــرهــاد الــشــامــي مــديــر المــركــز 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» إلــــى  الإعـــــــلامـــــــي لـــــــ
«تــقــاعــس المــجــتــمــع الـــدولـــي فــي مــســاعــدة 
الــتــي تــضــررت خلال  المجتمعات المحلية 
ســنــوات ســيــطــرة مسلحي (داعــــش) على 
أراضٍ شاسعة بالمنطقة، وخصوصاً في 
ملف إعــادة الإعمار ودعــم عمليات إعادة 
الاستقرار». وشدد على خطورة التوترات 
والهجمات التي يشنها الجيش التركي 
والـــفـــصـــائـــل الـــســـوريـــة المــســلــحــة المــولــيــة 

الرقة  الــقــوات بريف  ضد مناطق سيطرة 
والــحــســكــة، وقــــال: «هـــذه الــهــجــمــات تؤثر 
بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى كــفــاحــنــا ضــد خلايا 
(داعـــــــش)، فـــي ظـــل الــتــقــاريــر الـــتـــي تــؤكــد 
إيواء تركيا للكثير من متزعمي وعناصر 
الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي بـــالمـــنـــاطـــق المــحــتــلــة 
الخاضعة لفصائلها المرتزقة»، على حد 
تــعــبــيــره وطـــالـــب بـــضـــرورة زيـــــادة الــدعــم 
والمــســانــدة وتحريك ملف إنــشــاء محكمة 
دولية خاصة لمقاضاة المتورطين بأعمال 

إجرامية وإرهابية ضد سكان المنطقة.
ولفت إلى أن الهجوم التركي الأخير 
كــــان هـــدفـــه عــرقــلــة عــمــلــيــات الــــقــــوات في 
ملاحقة خلايا التنظيم النشطة، وقال: «إن 
تــزامــن الهجمات التركية مــع النجاحات 
التي تحققها قواتنا ضد خلايا (داعش) 
الإرهـــابـــيـــة يـــؤكـــد الــنــيــة الــســيــئــة لــتــركــيــا 
بعرقلة كفاحنا ضد التنظيم الإرهابي»، 
في إشارة إلى الهجوم الذي يشنه الجيش 
التركي منذ بداية العام الجديد على ريف 
بـــلـــدة عـــين عــيــســى بـــالـــرقـــة، وبـــلـــدتـــي تل 
تــمــر وأبـــو راســـين ومنطقة زركــــان شمال 

الحسكة.
الــعــمــلــيــات العسكرية  انــتــهــاء  ومــنــذ 
بشهر مــارس ٢٠١٩ ضد تنظيم «داعــش» 
والقضاء جغرافياً وعسكرياً على مناطق 
الفرات، أطلقت قوات  سيطرته شرق نهر 
«قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده 
واشنطن حملات عسكرية وأمنية عديدة 
لمــلاحــقــة خــلايــا الــتــنــظــيــم، حــيــث لا يعني 
حسم المــعــركــة انــتــهــاء خطر «داعــــش» في 
ظــل قــدرتــه على تحريك خلايا نائمة مع 
اســتــمــرار وجـــــوده فـــي الــبــاديــة الــســوريــة 
المــتــرامــيــة الأطــــــــراف، فــعــنــاصــر الــتــنــظــيــم 
يبسطون السيطرة على جيب صحراوي 
إلــــى الـــغـــرب مـــن نــهــر الــــفــــرات، تــحــيــط به 
إيــرانــيــة  الــنــظــامــيــة، وميليشيات  الــقــوات 

والحشد الشعبي من الجهة العراقية.

عناصر من «قسد» خلال حملة ضد «خلايا داعش» في مخيم الهول شمال شرقي سوريا في أبريل الماضي (الشرق الأوسط)
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المتهم نفى استعمال الجيش السلاح ضد المحتجين

بدء محاكمة جنرال تونسي في قضية «قتل متظاهري ثورة الياسمين»
تونس: المنجي السعيداني

بدأت في العاصمة التونسية، 
أمـــــس، مــحــاكــمــة الـــجـــنـــرال رشــيــد 
عـــــمـــــار، رئــــيــــس أركــــــــــان الـــجـــيـــش 
السابق، أمام إحدى دوائر العدالة 
الانــتــقــالــيــة بــالمــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
القتل العمد  بتهمة «المشاركة في 
عن قصد» أثناء أحداث ثورة ٢٠١١ 
(ثــــورة الــيــاســمــين)، لــكــن الــجــنــرال 
عــمــار نفى نفياً قاطعاً استعمال 
الــجــيــش الــتــونــســي الـــســـلاح ضد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، مــــؤكــــداً أنـــــه أعــطــى 
أوامــــــر لـــقـــوات الــجــيــش المــنــتــشــرة 
التراب  في ١٥٠ موقعاً على كامل 
التونسي منذ ١٣ يناير (كــانــون 
الثاني) بعدم استعمال السلاح، 
بــعــد أن اتـــضـــح لـــقـــيـــادة الــجــيــش 
الـــثـــورة ســلــمــيــة، وأن غاياتها  أن 
اجتماعية واقتصادية؛ على حد 

تعبيره.
وتــتــعــلــق الــقــضــيــة، الــتــي اتهم 
فيها الجنرال عمار، بسقوط ٥ قتلى 
وإصابة ٦ آخرين بجراح متفاوتة 

الخطورة في الأحداث، التي عرفها 
شارعا «قرطاج» و«الباساج» وسط 

العاصمة التونسية.
كــمــا نــفــى عــمــار كــذلــك إصــــدار 
أي تــعــلــيــمــات بــاســتــعــمــال الــســلاح 
ضــد المــتــظــاهــريــن، وقـــال إن مواقع 
الــجــيــش غــالــبــاً مــا تــكــون مسيجة، 
وإن المهمة الأســاســيــة حماية تلك 
المواقع الحيوية، مؤكداً أنه لم تكن 
لــه عــلاقــة وقتها بالجانب الأمني 

إطلاقاً.
وبــمــواجــهــتــه بـــشـــهـــادة أحــمــد 
فــريــعــة، وزيــــر الــداخــلــيــة الأســبــق، 
التي أكدت تكليفه من قبل الرئيس 
الأســــبــــق زيـــــن الـــعـــابـــديـــن بــــن عــلــي 
تــســيــيــر قـــاعـــة الــعــمــلــيــات بــــــوزارة 
الــداخــلــيــة، أوضـــح عــمــار أن اللقاء 
الوحيد الذي جمعه مع أحمد فريعة 
كــان فــي ١٤ يناير ٢٠١١، موضحاً 
أنه جرى الاتصال به لتأمين وزارة 
الخارجية، بعد أن انسحبت قوات 

الأمن من المكان، على حد تعبيره.
وفي رده على سؤال حول خلية 
الأزمـــة التي جــرى إحداثها فــي ١٣ 

مــن الشهر نفسه، أكــد عمار أنــه لا 
عــلــم لـــه بــهــذه الــخــلــيــة، وأنــــه ليس 
طرفاً فيها، وكشف عن عدم تنقله 

لوزارة الداخلية في ذاك اليوم.
وبتوجيه سؤال له من المحامية 
لمــيــاء الــفــرحــانــي، الــتــي تــنــوب عن 

عــائــلات شــهــداء وجــرحــى الــثــورة، 
حول اتخاذ قرار أو إصدار تعليمات 
في ٩ يناير ٢٠١١ بإطلاق النار على 
المتظاهرين، أوضح الجنرال عمار 
أن حضوره بوزارة الداخلية خلال 
أيام ٩ و١٠ و١١ من شهر يناير، كان 
في إطار التنسيق مع تلك الــوزارة 
بخصوص تأمين مواقع الجيش، 
الــداخــلــيــة أي  نافياً علمه بــإصــدار 
قرار بإطلاق النار على المتظاهرين، 
وأكد في المقابل أنه «إذا لم يسقط 
نظام بن علي وقتها»، فإن مصيره 
الــقــتــل»، بعد  «ســيــكــون السجن أو 
«عدم إطلاق النار  إصداره قرارات بـ

على المتظاهرين»، على حد قوله.
من ناحيته، أكد أحمد صواب، 
مــحــامــي الــــدفــــاع فـــي الــقــضــيــة في 
تـــصـــريـــحـــات إعــــلامــــيــــة، أن مــثــول 
الــجــنــرال رشــيــد عــمــار، قــائــد أركــان 
الـــجـــيـــوش الـــثـــلاثـــة ســـابـــقـــاً، أمــــام 
الــقــضــاء «يــمــثــل إســـــاءة لــــه»، على 

حد قوله.
المـــحـــكـــمـــة ســـبـــق أن  يــــذكــــر أن 
أصــدرت استدعاءً للجنرال عمار، 

آنــــذاك، ومحمد  ورئــيــس الحكومة 
«حــزب  الــغــريــانــي آخـــر أمـــين عـــام لـــ
التجمع» الحاكم، لمعرفة ملابسات 
الوفيات التي وقعت في ١٣ يناير 

٢٠١١ وخلال الأيام التي تلته.
وعرف عن الجنرال عمار حين 
كـــان رئــيــس أركــــان الــجــيــش رفضه 
الــنــار على المتظاهرين في  إطـــلاق 
مـــدن الــقــصــريــن وبـــنـــزرت وقــابــس، 
وكذلك خلال اعتصامي «القصبة١» 
و«القصبة٢»، كما زار في ٢٤ يناير 
٢٠١١ شباب الثورة خلال «اعتصام 
القصبة الأول» وخــاطــبــهــم قــائــلاً: 
حـــــيـــــي ثــــورتــــكــــم أيــــهــــا الـــشـــبـــاب 

ُ
«أ

وأتعهد بحمايتها».
وكـــانـــت تــقــاريــر إعــلامــيــة عــدة 
قــد تــحــدثــت عــن إمــكــانــيــة استيلاء 
المؤسسة العسكرية على السلطة، 
بــعــد هـــروب الــرئــيــس الأســبــق زيــن 
العابدين بن علي. غير أن الجنرال 
عمار رفض ذلك، وانحاز؛ على حد 
قوله، إلى «الشرعية الدستورية»، 
ودعـــم «الــخــيــار الــدســتــوري»، على 

حد تعبيره.

الجنرال رشيد عمار (أ.ف.ب)

سياسيون يحمّلون مؤسساتهم
«إفشال الانتخابات» الليبية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعقب فشل إجـــراء انتخابات رئاسية في 
لــيــبــيــا وفــقــاً لــلــمــوعــد الأمـــمـــي المـــحـــدد، توجيه 
بــالــبــلاد،  الــســلــطــات التشريعية  إلـــى  اتــهــامــات 
وســط حــالــة مــن «الــيــأس وخيبة أمـــل»، دفعت 
إلــى السخرية والتندر من  بعض السياسيين 
عدم قدرة السلطات على إجراء الاستحقاق في 

موعده، بل والتورط في إفشاله.
الـــيـــعـــقـــوبـــي، عــضــو  وفـــيـــمـــا رأت الـــســـيـــدة 
مــجــلــس الـــــنـــــواب، أنـــــه «تـــــم تــشــيــيــع صـــنـــدوق 
الاقـــتـــراع إلـــى مــثــواه الأخـــيـــر»، قـــال آخــــرون إن 
مجلس النواب «قد يؤجل الانتخابات إلى يوم 

القيامة».
لكن عضو مجلس النواب، صالح أفحيمة، 
رفــض تحميل مجلسه مسؤولية فشل إجــراء 
الانتخابات، مدللاً على ذلك بجدية الجميع في 
التعامل مع هذا الاستحقاق، وبخوض رئيس 
البرلمان عقيلة صالح، وعدد من النواب للسباق 

الذي لم يكتمل.
«الـــشـــرق  وأشــــــار أفــحــيــمــة فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســـــــــط» إلــــــى أن مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب «تــحــمــل 
مــســؤولــيــتــه، وأصـــــدر الــقــوانــين المــنــظــمــة لــهــذا 
الاستحقاق بعد فشل ملتقى الحوار السياسي 
فـــي الـــوصـــول إلــــى قـــاعـــدة دســـتـــوريـــة لتنظيم 

العملية الانتخابية».
وفـــي رده عــلــى الانـــتـــقـــادات الــتــي وُجــهــت 
«المعيبة»،  الــقــوانــين ووصفها البعض بـ لتلك 
قال أفيحمة إنه «لا توجد قوانين بشرية كاملة، 
وأيــاً كان حجم القصور بها فهي بالتأكيد لم 
تكن العائق، الذي منع المفوضية من استكمال 

مراحل العملية الانتخابية».
وتابع أفيحمة موضحا: «نعم المفوضية 
الوطنية للانتخابات أصدرت بيانا، ألمحت فيه 
إلى حدوث قصور تشريعي، لكن هذا الأمر لم 
تتطرق إليه في تقريرها، الذي قدمته لمجلس 
الـــنـــواب فـــي جــلــســتــه الأخــــيــــرة، مــمــا يــعــنــي أن 

بيانها الأول كان للاستهلاك الإعلامي».
الــســبــب الحقيقي  إلـــى أن  وذهـــب أفحيمة 
لفشل الانــتــخــابــات، يتمثل فــي تــرشــح بعض 
الشخصيات، «الــتــي يــرى البعض فــي الداخل 
والخارج، أن فوزها برئاسة ليبيا سيتعارض 

مع مصالحهم في البلاد».
أمــــا عــضــو مــجــلــس الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، عبد 
القادر أحويلي، ورغم إقراره بمسؤولية كل من 
الــبــرلمــان والحكومة والمفوضية ومجلسه في 
عدم استكمال الاستحقاق الانتخابي، فقد أكد 
«الشرق الأوســـط» أن تصحيح ما أشــار إليه  لـ

الــبــرلمــان مــن تــجــاوزات  أمـــام  تقارير المفوضية 
تسببت فــي تعطيل الانــتــخــابــات، «سيتطلب 
وقتاً ليس بالقصير، لكن لا ينبغي اعتبار ذلك 
سبباً في إطلاق الاتهامات للسياسيين بعرقلة 

المسار».
وكــانــت مفوضية الانــتــخــابــات قــد أعلنت 
عن وجود مرشحين للبرلمان مدانين في جرائم 
جنائية، كما أن مرشحين آخرين على منصب 
الــرئــاســة زوروا مــســتــنــدات وتـــزكـــيـــات، فــضــلاً 
عــن وجـــود مــخــاطــر أمــنــيــة تــســتــهــدف العملية 
الانتخابية. ودعا أحويلي إلى أن تكون معالجة 
الـــقـــوانـــين والـــتـــوافـــق حــولــهــا أولــــويــــة، بــقــولــه: 
«نستبشر خيراً بتوصيات اللجنة البرلمانية، 
التي دعــت إلــى إشـــراك المجلس الأعــلــى للدولة 

في تعديل الدستور، لكن المهم هو التطبيق».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــالاتـــهـــامـــات الـــتـــي تــوجــه 
«الــتــعــنــت» فـــي المــوافــقــة عــلــى بــنــود  لمــجــلــســه بـــ
القوانين التي يصدرها البرلمان، مما يطيل أمد 
الفترة الانتقالية، ومن ثم البقاء في سدة المشهد 
التشريعي إلى أجل غير مسمى، دافع أحويلي 
قائلاً: «طرحنا إجراء انتخابات برلمانية لإنهاء 
هــذا الــوضــع، لكن البرلمان رفــض». مضيفا أن 
البنود التي «كانت محل اعتراضنا تتمثل في 
الــســمــاح لــلــعــســكــريــين بــالــتــرشــح، دون الــنــص 
على استقالتهم من مناصبهم، وكذلك ترشح 
مزدوجي الجنسية، وتخلي أصحاب المناصب 
العامة عن مناصبهم، ومعظم تلك البنود التي 
لم تتضمنها القوانين الصادرة عن البرلمان، هي 
التي سمحت للشخصيات الجدلية من الشرق 
والغرب بالترشح، وأفسدت المشهد، لكن ليبيا 

أكبر منهم جميعا».
وتوقع أحويلي تفعيل دور «ملتقى الحوار 
السياسي» من قبل مستشارة الأمين العام للأمم 
المتحدة، ستيفاني ويليامز، في القريب العاجل، 
«مــمــا قــد يــســرع وتــيــرة عــمــل كــافــة المــؤســســات 
فــي إكــمــال المــســار الانتخابي»، وفــي مقدمتهم 
مجلس النواب، الذي قال إنه «يخشى كثيراً من 

دور (الملتقى) لإمكانية مصادرة صلاحياته».
فــــــي ســـــيـــــاق ذلـــــــــك، عــــبــــر عـــــــدد مــــــن رواد 
«الــــشــــوشــــيــــال مــــيــــديــــا» فـــــي لـــيـــبـــيـــا، وبـــعـــض 
السياسيين والكتاب والإعلاميين عن خوفهم من 
تحركات الطبقة السياسية الحاكمة خلال الأيام 
القليلة، التي أعقبت تجاوز موعد الانتخابات 
الــــ٢٤ مــن ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي،  فــي 
ورأوا أنها «لم تكن في المستوى المطلوب، بما 
يــتــلاءم وحــالــة الاســتــيــاء وخــيــبــة الأمــــل، التي 
الــلــيــبــيــون عــمــومــا»، بــســبــب عــدم  يستشعرها 

انعقاد الاستحقاق الانتخابي.

السايح: بعض المرشحين لجأ للتزوير والبعض الآخر لديه سوابق جنائية

رئيس «المفوضية» الليبية يؤكد جاهزيتها فنياً لإجراء الانتخابات
القاهرة: خالد محمود

أكـــد رئــيــس المــفــوضــيــة الوطنية 
الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات الــلــيــبــيــة، عماد 
الـــســـايـــح، أمـــــس، أن المــفــوضــيــة «مــا 
زالت جاهزة فنياً لإجراء الانتخابات، 
وكــــشــــف الـــنـــقـــاب عــــن لــــجــــوء بــعــض 
الــبــعــض  لـــلـــتـــزويـــر، وأن  المـــرشـــحـــين 

الآخر له سوابق جنائية».
الليبية  ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
(وال)، أمس عن السايح قوله، خلال 
مداخلة أمام مجلس النواب في طبرق، 
إنــه فــي حــالــة «عـــدم رفــع حــالــة القوة 
القاهرة فإنناً سنتشاور مع النواب 
عـــلـــى مـــوعـــد جـــديـــد لـــلانـــتـــخـــابـــات». 
مــشــيــراً إلــــى بــعــض «عــنــاصــر الــقــوة 
الــــــقــــــاهــــــرة، الـــــتـــــي مــــنــــهــــا الأحـــــكـــــام 
القضائية المتضاربة، التي صــدرت 
المــدة القانونية، والتهديدات  خــارج 
التي وُجهت للمفوضية حال إصدار 
التي  للمرشحين،  النهائية  القائمة 

ضمت أسماء معينة».
وأضــــــاف الـــســـايـــح مــوضــحــاً أن 
«الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة تــوقــفــت عند 
مـــرحـــلـــة الـــطـــعـــون، ولـــــم نــتــمــكــن مــن 
اتـــخـــاذ الـــخـــطـــوة الــثــانــيــة بـــالإعـــلان 
عــن قائمة المــرشــحــين»، لافــتــاً إلــى أن 
«عملية التدقيق في ملفات المرشحين 
واجــهــت إربـــاكـــاً... ورصـــدنـــا تــزويــراً 
كبيراً في قوائم التزكية للمرشحين 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة وصـــل 
إلــى ١٢ ملفاً». فــي سياق ذلــك، دافــع 
السايح عــن عمل «المفوضية العليا 
لــلانــتــخــابــات الــلــيــبــيــة»، وقـــــال إنــهــا 
«اصطدمت بواقع سياسي وأمني»، 
«الخطة  حال دون تنفيذ ما وصفه بـ
الــطــمــوحــة الـــتـــي أعــدتــهــا مـــع وزارة 
الــداخــلــيــة بــحــكــومــة الـــوحـــدة لتأمين 

العملية الانتخابية».
وأبــــلــــغ الـــســـايـــح أمـــــس مــجــلــس 
الــــــنــــــواب أن «كــــثــــيــــراً مـــــن الأطــــــــراف 
السياسية رفــض استكمال العملية 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، مــــــن خــــــــلال تـــوجـــيـــه 
تـــهـــديـــدات لــلــمــفــوضــيــة بــاقــتــحــامــهــا 
فــي حــال نشرها القوائم النهائية». 
مشيراً إلى تلقى المفوضية «تهديدات 
بعدم نشر القائمة النهائية لمرشحي 

الانتخابات الرئاسية». لكنه أكد مع 
ذلــك أن «المــفــوضــيــة مــا زالـــت جاهزة 

فنياً لإجراء الانتخابات».
وأضـــاف الــســايــح مــوضــحــاً: «لم 
الــدفــاع عن قراراتنا أمام  نتمكن من 
القضاء، والعملية الانتخابية توقفت 
عند مرحلة الطعون، ولم نتمكن من 
الثانية بالإعلان عن  اتخاذ الخطوة 

قائمة المرشحين».
وبعدما رأى أن «معظم الأحكام 
التي صــدرت شكلية، وتغاضت عن 
المـــضـــمـــون، وتــضــمــنــت تــضــاربــاً في 
الأحــكــام الــتــي صـــدرت مــن مــكــان إلى 
آخر»، خلص السايح إلى أنه «مهما 
بلغت إمــكــانــات المفوضية فإنها لن 
تستطيع التعامل أمام حجم الطعون 
المــقــدمــة خـــلال الــفــتــرة المـــحـــددة بــــ٧٢ 
ساعة. ونحن لدينا ٥ أحكام قضائية 
متضاربة في مضمونها حول مصير 
٥ مترشحين للرئاسة. كما أن عملية 
التدقيق في ملفات بعض المرشحين 

واجهت إرباكاً بعد وصول الطلبات 
إلى ١٠٠ طلب، ورصدنا تزويراً كبيراً 
فــي قــوائــم التزكية للمترشحين إلى 
الانتخابات الرئاسية وصل إلى ١٢ 

ملفاً».
وعـــدّ عـــدم تضمين الــتــعــديــلات، 
الـــتـــي طــلــبــتــهــا المـــفـــوضـــيـــة، تــعــطــيــلاً 
لسير العملية الانتخابية. مؤكداً أن 
الــنــواب «ما  عملية انتخاب مجلس 
زالت مستمرة، وقد تلقينا نحو ٥٤٠٠ 
طــلــب تــرشــح، وهــنــاك عـــدد كبير من 
التزكيات لا يتوافق مع القانون». كما 
أكــد تسلم المفوضية خــلال الأسبوع 
الماضي قائمة بخصوص «من لديهم 
ســــوابــــق جـــنـــائـــيـــة، مـــمـــن تـــرشـــحـــوا 
لــعــضــويــة مــجــلــس الــــنــــواب. وهــنــاك 
شخص انتقد عمل المفوضية بقناة 
أجنبية، وهو متقدم للترشح بأوراق 
مزورة، وسنحيل الموضوع للقضاء»، 

لكنه لم يكشف هوية هذا المرشح.
وفي هذا السياق، كشف السايح 

الــنــقــاب عــن اســتــخــدام أرقــــام وطنية 
دون عــلــم أصــحــابــهــا مــن قــبــل بعض 
المترشحين للحصول على تزكيات، 
مشيراً إلى أن «المفوضية تنتظر من 
الــنــائــب الـــعـــام أن يــتــخــذ الإجــــــراءات 

بالخصوص».
وعلق مجلس النواب عصر أمس 
جلسته، بينما تظاهر العشرات أمام 
مـــقـــره فــــي طــــبــــرق، احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
تـــأجـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات، ولــلــمــطــالــبــة 
بــإجــرائــهــا عــلــى الـــفـــور، كــمــا طــالــبــوا 
قـــيـــادة الــجــيــش الـــوطـــنـــي بــالــتــدخــل 
لإنــهــاء مــا وصــفــوه بحالة الانــســداد 

السياسي.
في غضون ذلــك، التقى المجلس 
الـــرئـــاســـي مـــع ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، 
المــســتــشــارة الــخــاصــة لـــلأمـــين الــعــام 
للأمم المتحدة، التي أعلنت عودتها 
إلــــى طـــرابـــلـــس لمـــواصـــلـــة المــــشــــاورات 
مــع الــفــرقــاء الــســيــاســيــين، والــجــهــات 

الفاعلة والأطراف المختلفة.

ـــــت ويــــلــــيــــامــــز، فـــــي بـــيـــان 
ّ
وحـــــث

مقتضب لها، «الجميع على ضمان 
اســـتـــمـــراريـــة الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
وتــغــلــيــب مــصــلــحــة الــشــعــب الــلــيــبــي 
فــي كــل الاعــتــبــارات، والــدفــع بمسار 
المصالحة الوطنية الشاملة، وتحقيق 

الاستقرار في ليبيا».
بــــدورهــــا، أكـــــدت لــجــنــة خــريــطــة 
الـــطـــريـــق، المُــشــكــلــة مـــن قــبــل مجلس 
الــنــواب، عقب اجتماعها مــســاء أول 
مـــن أمــــس فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
مع رؤســاء اللجان بمجلس الدولة، 
أن الــحــديــث فــي هـــذه المــرحــلــة ســوف 
«يـــرتـــكـــز عـــلـــى المــــســــار الــــدســــتــــوري، 
بــالــتــشــاور مــع جميع الأطـــــراف، بما 
يوسع قاعدة المشاركة للوصول إلى 

توافق عليه في أقرب وقت ممكن».
وأوضحت «اللجنة» في بيان لها 
ترحيب رؤســـاء الــلــجــان فــي مجلس 
الدولة بذلك، على أن يتم عرض ما تم 
تناوله في الاجتماع على مجلسهم 

لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.
إلـــــــى ذلــــــــك، أعــــــــــادت الـــســـلـــطـــات 
الــقــضــائــيــة اعـــتـــقـــال وزيــــــرة الــثــقــافــة 
مـــبـــروكـــة تــــوغــــي، بـــعـــد ســــاعــــات مــن 
تأكيد مدير مكتبها لوكالة الأنباء 
الليبية الرسمية إفراج النيابة العامة 
عنها في وقت سابق، بضمان مكان 

إقامتها.
وقــــال مــديــر المــكــتــب إن الـــــوزارة 
«ســــتــــصــــدر بـــيـــانـــاً فـــــي وقــــــت لاحـــق 
يـــوضـــح مـــلابـــســـات إيـــقـــاف الـــوزيـــرة 
مـــــجـــــدداً»، بــيــنــمــا أكـــــد وكـــيـــل وزارة 
الـــثـــقـــافـــة، خـــيـــري الـــــرانـــــدي، أنــــه «لــم 
عيدت للحبس بعد 

ُ
يُفرج عنها، وقد أ

إجراء كشوفات طبية؛ حيث تخضع 
للتحقيق بتهم فساد مالي وإداري».

ورغـــــــم نـــفـــي خـــبـــر الإفــــــــــراج عــن 
الـــوزيـــرة، فـــإن وســائــل إعـــلام محلية 
تناقلت صورة حديثة لها من داخل 
منزلها، كما أظهرت لقطات مصورة 
الــوزيــرة لها بشكل  استقبال أنصار 
حافل فــي منزلها فــي طرابلس على 
الــطــبــول والمــزامــيــر. فيما قالت  وقـــع 
مـــصـــادر حــكــومــيــة إن «الإفــــــــراج عن 
مبروكة كــان بسبب عــارض صحي، 

وليس إفراجاً نهائياً».

عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في مؤتمر صحافي بطرابلس (المفوضية)

الرئيس الجزائري يشدد
 على «محاربة الفساد والمفسدين»

الجزائر: «الشرق الأوسط»

تــنــاول مجلس الـــــوزراء الــجــزائــري في 
اجــتــمــاعــه، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، مــشــروع 
قانون يتعلق بالوقاية من الفساد، وتنظيم 
السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية 
مـــــن الـــــفـــــســـــاد، ومـــكـــافـــحـــتـــه وتــشــكــيــلــتــهــا 

وصلاحياتها.
وقــالــت رئــاســة الــجــمــهــوريــة، فــي بيان 
نشرته في صفحتها على موقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»، إن الــرئــيــس عبد 
المـــجـــيـــد تــــبــــون، شـــــدد فــــي مـــداخـــلـــتـــه عــلــى 
«التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد 
والمفسدين»، بدءاً من تحديد شروط جديدة 
ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات 

على الجرائد.
وأوضح المصدر ذاته، أن الرئيس تبون 
وجه باستحداث هيئة جديدة للتحري في 
مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين بلا 
استثناء، وذلك من خلال إجراءات قانونية 
صارمة لمحاربة الفساد عملاً بمبدأ «من أين 
لــك هـــذا». فــي غــضــون ذلـــك، خففت محكمة 
الاستئناف في الجزائر العاصمة، مساء أول 
من أمس، عقوبة بحق مدير سابق لمؤسسة 
عامة تدير إقامة حكومية فاخرة حُوكم بتهم 
فــســاد، إلــى السجن لثلاث ســنــوات ونصف 
سنة، وفق ما أفاد محاميه لوكالة الصحافة 
الفرنسية. وقال المحامي ميلود الإبراهيمي 
إن حميد ملزي «حكم عليه بالسجن ثلاث 
سنوات ونصف سنة»، وأضــاف موضحاً: 
«كــنــت أتـــوقـــع حــكــمــاً أقـــل مـــن ذلـــك بــكــثــيــر»، 

مـــؤكـــداً أنـــه ســيــطــعــن فـــي الــحــكــم نــيــابــة عن 
موكله.

وكــانــت المحكمة الابــتــدائــيــة قــد قضت 
نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي بسجن 

ميلزي خمس سنوات.
وحوكم المسؤول السابق بتهم، أبرزها 
«تــبــيــيــض الأمـــــــوال»، و«تــحــويــل ممتلكات 
عــــائــــدة مــــن الإجــــــــــرام»، و«ســـــــوء اســتــعــمــال 
الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة»، 
إضافة إلى «عقد صفقات مخالفة للأحكام 
التشريعية والتنظيمية، المعمول بها لأجل 
منح مزايا غير مبررة للغير»، وفــق لائحة 

الاتهام.
قــيــل حميد مــلــزي فــي ٢٤ مــن أبــريــل 

ُ
وأ

(نـــيـــســـان) ٢٠١٩ مـــن مــنــصــبــه كــمــديــر عــام 
لمؤسسة «الــســاحــل» العامة، بعد أن شغله 
لنحو عقدين. كما فصل عن مهامه كرئيس 
«شـــركـــة الاســتــثــمــار الــفــنــدقــي»،  تــنــفــيــذي لــــ
التي تدير العديد من المؤسسات الفندقية 
الــفــاخــرة، ثــم اعــتــقــل فــي مــايــو (أيــــار) ٢٠١٩ 
في إطــار حملة قضائية، بــدأت بعد تنحي 
الـــرئـــيـــس الــــراحــــل عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة 
أبــريــل ٢٠١٩، واســتــهــدفــت شخصيات  فــي 

اقتصادية وسياسية مؤثرة من أوساطه.
ومنذ استقالة بوتفليقة تحت ضغط 
مـــظـــاهـــرات الــــحــــراك المـــؤيـــد لــلــديــمــقــراطــيــة، 
وضغط الجيش، وضــع القضاء الجزائري 
عشرات المسؤولين السياسيين والشخصيات 
النافذة التي كانت تعرف بقربها من السلطة، 
رهن التوقيف الاحتياطي، أو صدرت بحقهم 

أحكام، لا سيما بتهم فساد.
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المغرب لتعديل القانون الجنائي
 لحماية الحياة الخاصة

الرباط: «الشرق الأوسط»

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل 
المغربي، إن الحكومة بصدد وضع برنامج 
وطــنــي لحقوق الإنــســان، يــراعــي احــتــرام 

الحريات الفردية والحياة الخاصة.
وأوضــــح وهــبــي، الـــذي كـــان يتحدث 
فـــي جــلــســة الأســئــلــة الــشــفــويــة بمجلس 
الــنــواب (الغرفة الأولــى بالبرلمان) مساء 
أمس، أن «هناك برنامجاً وطنياً لحقوق 
الإنسان تشتغل عليه الحكومة، وهناك 
خطوات في مجال حقوق الإنسان سيتم 
اتــــخــــاذهــــا، تـــقـــوم عـــلـــى أســــــاس مـــراعـــاة 
الدولة للالتزامات والحقوق والمؤسسات، 
والـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة والمــســؤولــيــة تــجــاه 
لــلأفــراد». وقــال إن هذه  الحياة الخاصة 
خذت بالحسبان في مشروع 

ُ
الأمور كلها أ

القانون  المسطرة الجنائية وفي مشروع 
الجنائي.

وبخصوص التقارير التي تصدر عن 
المغرب، قال وهبي إن المندوبية الوزارية 
المــكــلــفــة حــقــوق الإنـــســـان الــتــابــعــة لـــوزارة 
الـــعـــدل هـــي المــكــلــفــة الــــرد عــلــى الــتــقــاريــر، 
والـــنـــقـــاشـــات حــــول حـــقـــوق الإنــــســــان في 
المغرب، مشيراً إلى أن المغرب قدم تقارير 
مــتــعــددة لــلأمــم المــتــحــدة؛ منها تــقــريــران 
حول التمييز العنصري، واتفاقية حماية 
الأشخاص ضد التمييز، مذكراً بأنه منذ 
٢٠١١ جرى تقديم ٧ تقارير، إضافة إلى 
تقرير حول الاستعراض الدوري الشامل 

حول حقوق الإنسان. 
وعــــــدّ وهـــبـــي أن حـــريـــة الــــفــــرد أمــــام 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــطــرح 
تـــحـــديـــاً؛ «لأنــــهــــا أحـــيـــانـــاً تـــمـــس حــقــوق 
الإنــســان». وتــســاءل: «هــل نشدد المراقبة 
ونسمح بها؟»، مؤكداً أن «المهم هو ضمان 
الحريات والحقوق، حتى لا تبقى حرية 

الأشخاص وكرامتهم معرضة للمس».

البحيري رفض تناول الغذاء والدواء

 نائب رئيس «النهضة» يخوض إضراباً عن الطعام في تونس
تونس: المنجي السعيداني

رفــــــــــــض نــــــــائــــــــب رئــــــــيــــــــس حــــــزب 
«الـــنـــهـــضـــة» الـــتـــونـــســـي، نـــــور الـــديـــن 
ــقــل فــي حــالــة خطرة 

ُ
الـــذي ن البحيري 

إلى المستشفى، بعد يومين من توقيفه 
ــــــــدواء،  الـــجـــمـــعـــة، تــــنــــاول الـــطـــعـــام وال
حسبما أفاد أمس مصدر مطلع لوكالة 

«الصحافة الفرنسية».
وقــــام وفـــد مــن «الــهــيــئــة الوطنية 
لــلــوقــايــة مـــن الــتــعــذيــب»، وهـــي هيئة 
مستقلة تابعة للدولة، ومن «مفوضية 
الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 
بــــتــــونــــس» بــــــزيــــــارة إلـــــــى مــســتــشــفــى 
قل إليه البحيري، 

ُ
بمحافظة بنزرت، ن

وزيــر الــعــدل السابق، على مــا أوضــح 
الـــذي أكــد أن البحيري  المــصــدر نفسه 
«لــيــس فــي حــالــة حــرجــة (...) إنــه حي 
وواعٍ، وتم إيواؤه في غرفة بمفرده في 
قسم أمراض القلب بالمستشفى»؛ لكنه 
«يرفض منذ الجمعة الغذاء والــدواء، 
إلــى المستشفى، وهو  ولــذلــك تــم نقله 

تحت المراقبة».
وقال المحامي والنائب سمير ديلو 
الــــذي اســتــقــال مـــن حـــزب «الــنــهــضــة»، 

فــي مؤتمر صحافي أمــس، إن قضية 
البحيري، البالغ ٦٣ عاماً: «سياسية، 

وتم توظيف القضاء فيها».
وأوضــــــــح ديـــلـــو أنـــــه «تـــــم تــقــديــم 
شــكــايــة فــي الاخــتــطــاف ضــد الــرئــيــس 
قــيــس ســعــيّــد، وتــوفــيــق شـــرف الــديــن 

(وزير الداخلية)».
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، أكــــــــــدت ســـعـــيـــدة 
العكرمي، زوجة البحيري، في مؤتمر 
صحافي أمــس، أنها لم تدخل لزيارة 
زوجها في المستشفى، ورفضت توقيع 
الــفــرقــة  أوراق طــلــبــهــا مــنــهــا رئـــيـــس 
الأمنية؛ موضحة أن زوجها «تعرض 
لأزمــة قلبية، وهــو فــي قسم الإنعاش 

بالمستشفى».
كما كشفت العكرمي عن تفاصيل 
جديدة تخص عملية توقيف زوجها، 
مؤكدة أن من نفذوا الاعتقال رفضوا 
الكشف عن هوياتهم، وأن زوجها دخل 

في إضراب عن الطعام.
وبــشــأن مكان احتجاز البحيري 
قبل نقله إلى المستشفى، تحدث ديلو 
عـــن ٣ أمـــاكـــن يــمــكــن أن تــمــثــل فــضــاء 
لــلاحــتــجــاز فـــي مــديــنــة بـــنـــزرت، وهــي 
ثكنة في منطقة الرمال تقع عند مدخل 

المــديــنــة، أو فــي مــركــز تــدريــب فلاحي، 
أو في منزل كان يُستعمل قبل الثورة 

لتعذيب المعارضين.
يُذكَر أن هيئة الدفاع عن البحيري 
دخلت بدورها في اعتصام بمقر دار 
المحامين فــي تــونــس، احتجاجاً على 
إيقافه ووضعه قيد الإقامة الجبرية، 

وللمطالبة بإطلاق ســراحــه. وقــد قام 
عبد الفتاح مورو، القيادي في حركة 
«الــنــهــضــة»، وأحــمــد نجيب الــشــابــي، 
رئــيــس حــركــة «أمـــل» وأحـــد أهــم رمــوز 
المعارضة لنظام بن علي، بزيارة إلى 
مكان الاعتصام، للإعلان عن دعمهما 

لمطالب هيئة الدفاع.
وقــــال شــهــود عــيــان إنـــه مــبــاشــرة 
بــعــد نــقــل الــبــحــيــري إلــــى المــســتــشــفــى 
الـــجـــامـــعـــي «الـــحـــبـــيـــب بـــوقـــطـــفـــة» فــي 
بــنــزرت، بعد أن ســاءت حالته  مدينة 
الــدفــع بتعزيزات أمنية  الصحية، تــم 
مكثفة بمحيط المستشفى؛ خصوصاً 
الــبــحــيــري، وعــدد  بعد حــضــور عائلة 
مـــن المـــواطـــنـــين، وقــــيــــادات فـــي حــركــة 
«النهضة»، وأنــه تم السماح لزوجته 
سعيدة بالدخول لزيارته، رفقة طبيب 
يتم اخــتــيــاره مــن قبل الــعــائــلــة. ونــدد 
شـــكـــري الـــزعـــيـــري، المــكــلــف الإعـــلامـــي 
بالنقابة العامة للحرس الوطني، بما 
اعتبره «اعتداء» على أحد مراكز الأمن 
العمومي بولاية (محافظة) بنزرت من 
قبل هيئة الدفاع عن البحيري، وبعض 
الأطــــراف الــســيــاســيــة. ودعـــا الــزعــيــري 
الــجــمــهــوريــة ووزيــــر الداخلية  رئــيــس 

إلى حماية مقرات الأمن من مثل هذه 
الاعتداءات.

يُذكر أن راشــد الغنوشي، رئيس 
حــركــة «الــنــهــضــة»، ورئـــيـــس الــبــرلمــان 
المجمد، قــد وجــه رســالــة إلــى الرئيس 
له فيها «مسؤولية  قيس سعيد، حمَّ
الكشف عن مصير البحيري»، وطمأنة 
أهـــلـــه والــــــــرأي الــــعــــام حـــــول ســلامــتــه، 
وتـــمـــكـــين فـــريـــق طـــبـــي وحـــقـــوقـــي مــن 
ـــــلاع عــلــى وضــعــه. كما  زيـــارتـــه، والاطِّ
دعـــا إلـــى الــتــعــجــيــل بـــإطـــلاق ســراحــه؛ 
مستنكراً الإجــراءات «غير القانونية» 
بعت ضد نور البحيري، وضد  التي اتُّ
عــدد آخــر مــن نـــواب الــبــرلمــان المجمدة 

أنشطته.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أعـــلـــنـــت وزارة 
ــــــدفــــــاع الــــتــــونــــســــيــــة، أمـــــــــس، مــقــتــل  ال
م مروحية  إثــر تحطُّ عسكريين اثنين، 
تابعة للجيش في شمال تونس خلال 
مهمة طــيــران. وقــال الناطق الرسمي 
بــــاســــم الـــــــــــــوزارة، مـــحـــمـــد زكـــــــــري، إن 
مــروحــيــة عسكرية «ســقــطــت بمنطقة 
الــيــوم (أمــس)  بــنــزرت الجنوبية ظهر 
أثـــنـــاء قــيــامــهــا بــتــنــفــيــذ مــهــمــة طــيــران 

عادية».

نور الدين البحيري (أ.ف.ب)



Issue العدد ١٥٧٤٣ - Tuesday ٩الثلاثاء ٢٠٢٢/١/٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

المغرب يعيد التعليم عن بعد لمواجهة الجائحة
الإصابات اليوميه ٨٨٥... نصفها في الدار البيضاء

الرباط: «الشرق الأوسط»

وجـــــه وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة الــوطــنــيــة 
والرياضة المغربي، شكيب بنموسى، 
أمــــــــس، مـــــذكـــــرة إلـــــــى المـــــديـــــريـــــن فــي 
لـــلـــوزارة، ومــديــري  المــركــزيــة  الإدارة 
الأكــــاديــــمــــيــــات الـــجـــهـــويـــة لــلــتــربــيــة 
والــــتــــكــــويــــن، ومـــــديـــــري المـــؤســـســـات 
التعليمية، حول تدبير الدراسة خلال 
الفترة المتبقية من الموسم الدراسي 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢ في ظل استمرار جائحة 

فيروس «كوفيد - ١٩».
وأشــــــــــــــــــارت المـــــــــذكـــــــــرة إلــــــــــى أن 
تــدبــيــر أنــمــاط الـــدراســـة، سيتم وفــق 
الاحــــتــــمــــالات والأنـــــمـــــاط الـــتـــربـــويـــة، 
حــــســــب الــــحــــالــــة الــــوبــــائــــيــــة، وهـــــذه 
الــتــعــلــيــم  ثـــلاثـــة هــــي: أولاً،  الأنـــمـــاط 
الــحــضــوري بالمؤسسات التعليمية 
التي يمكن تحقيق التباعد الجسدي 
فــيــهــا. ثــانــيــاً، اعــتــمــاد الــتــنــاوب بين 
الذاتي  التعليم الحضوري، والتعلم 
عن بعد «المؤطر من طرف الأساتذة»، 
وذلــــك فــي الـــحـــالات الــتــي تستوجب 
التباعد الجسدي بالفصول  تطبيق 

الدراسية، وثالثاً، اعتماد التعليم عن 
بعد، في حالة إغلاق الفصل الدراسي 
أو المؤسسة التعليمية، إذا ظهر فيها 

الوباء.
وتـــنـــص المـــــذكـــــرة عـــلـــى «تـــأمـــين 
الــــدراســــة فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار جــائــحــة 
كــــورونــــا»، وضـــمـــان «الاســـتـــمـــراريـــة 
الــــتــــربــــويــــة وفــــــــق أنــــــمــــــاط تـــربـــويـــة 
تــــتــــنــــاســــب وتــــــــطــــــــورات الـــوضـــعـــيـــة 
الوبائية ببلادنا، مع إعطاء الأولوية 
للتعليم الحضوري اعتباراً لنجاعته 

وفاعليته».
وأشارت مذكرة الوزير بنموسى 
إلـــى أنـــه إذا كــانــت الــحــالــة الــوبــائــيــة 
إبــــــــان انـــــطـــــلاق المـــــوســـــم الــــــدراســــــي، 
ومــــا واكــبــهــا مـــن تــلــقــيــح لــلــتــلامــيــذ، 
وتــطــبــيــق لـــلـــبـــرتـــوكـــولات الــصــحــيــة 
«ســـمـــحـــت بـــانـــطـــلاق الـــــدراســـــة وفـــق 
النمط التربوي الحضوري بجميع 
المؤسسات التعليمية، فإن التطورات 
الــحــالــة الوبائية  الأخــيــرة لمــؤشــرات 
الــوطــنــيــة، ومـــا تـــلاه مـــن ارتـــفـــاع في 
الحالات المسجلة، تستدعي اعتماد 
مقاربة استباقية، لتدبير الدراسة، 

خــــلال الـــفـــتـــرة المــتــبــقــيــة مـــن المــوســم 
الــــــدراســــــي، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد ظــهــور 

المتحور الجديد».
ودعـــــــا الـــــوزيـــــر بـــنـــمـــوســـى إلـــى 
الرفع من مستوى اليقظة والالــتــزام 
الصارم بالتدابير الوقائية في جميع 
المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة الــعــمــومــيــة 
والخاصة. وحث الوزير على مواصلة 
عملية التلقيح في صفوف التلاميذ 
المتراوحة أعمارهم بين ١٢ و١٧سنة.

أمــــس، تسجيل ٨٨٥ حالة  وتـــم 
مـــؤكـــدة لــلإصــابــة بــكــوفــيــد، نصفها 
الـــدار البيضاء. ورغـــم أن  فــي مدينة 
الــوبــائــيــة ليست خطيرة  الــوضــعــيــة 
فــــقــــد سُـــــجـــــل ارتــــــفــــــاع مــــلــــحــــوظ فــي 
الأٍسابيع الأخيرة، وتخشى السلطات 
من ارتفاع أكبر في عــدد الإصابات. 
وبلغ عدد الملقحين بالجرعة الأولى 
فــــي المــــغــــرب مــــا يـــنـــاهـــز ٢٣ مــلــيــون 
مــواطــن ومــواطــنــة، فيما وصــل عدد 
الملقحين بالجرعة الثانية إلى نحو 
٢٤ مليوناً ونصف المليون، ووصل 
الثالثة إلى أكثر  الملقحون بالجرعة 

من ٣ ملايين.

فاوتشي قلق على المستشفيات

«كورونا» في الولايات المتحدة ٤٠٠ ألف إصابة يومية بـ
واشنطن: علي بردى

ـــــــــولايـــــــــات  ســـــجـــــلـــــت فـــــــــي ال
المــتــحــدة أرقـــــام قــيــاســيــة جــديــدة 
ألــف إصابة  بلغت أكثر مــن ٤٠٠ 
يومياً بفيروس «كورونا»، خلال 
عطلة نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي. 
غـــيـــر أن مـــديـــر المـــعـــهـــد الــوطــنــي 
للحساسية والأمـــــراض المعدية 
أنطوني فاوتشي نبه مواطنيه 
الأميركيين إلى ضرورة التركيز، 
لا عــلــى عـــدد المــصــابــين بـــل على 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــــتـــــي أصـــابـــهـــا 
الإجــهــاد بسبب مــتــحــوّر «دلــتــا» 
ويتهددها الإغــلاق، بسبب عدد 
المصابين بمتحور «أوميكرون» 
الأكثر عدوى خلال فصل الشتاء.
الــغــذاء  وفيما أجـــازت إدارة 
والدواء الأميركية أمس (الاثنين)، 
الــــجــــرعــــات المـــــعـــــززة مـــــن شـــركـــة 
«فــــايــــزر - بــيــونــتــيــك» لــلــقــاحــهــا 
المـــــضـــــاد لــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
تـــراوح أعمارهم  الــذيــن  للأطفال 
عــــــامــــــاً، وصـــلـــت  و١٥   ١٢ بــــــين 

الإصـــابـــات إلـــى أرفـــع المــســؤولــين 
في إدارة الرئيس جو بايدن.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، 
جرى الإبلاغ عن أكثر من ٤٠٠ ألف 
حــالــة فـــي المــتــوســط كـــل يـــوم في 
الولايات المتحدة، حيث تضاعف 
هــذا الــعــدد ثــلاث مـــرات عما كان 
عليه قبل أسبوعين، وفقاً لقاعدة 
بــــيــــانــــات صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
تــــايــــمــــز». وارتـــــفـــــع عــــــدد حــــالات 
العلاج بالمستشفيات بنسبة ٣٣ 
إلــــى ٩٢٣٠٠،  لــيــصــل  المــــائــــة،  فـــي 
فيما انخفضت الوفيات بنسبة 
٤ في المائة، لتصل إلى ١٢٤٩ في 

المتوسط يومياً.
وليس من الواضح بعد عدد 
المرضى الذين دخلوا المستشفيات 
«أومــيــكــرون» عــوض  مــصــابــين بـــ
«دلـــــتـــــا»، الــــــذي يــعــتــقــد الــعــلــمــاء 
أنــه أكثر ضـــراوة. ووفــقــاً لأحــدث 
الـــبـــيـــانـــات الــــصــــادرة عـــن مــراكــز 
السيطرة على الأمراض والوقاية 
مــــنــــهــــا فـــــــي الأســــــــبــــــــوع الأخـــــيـــــر 
مـــــن الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، اســـتـــحـــوذ 

«أوميكرون» على أكثر من ٥٨ في 
المائة من الحالات الجديدة مقابل 
«دلــتــا».  أكــثــر مــن ٤١ فــي المــائــة لـــ
وأشــــــار الـــدكـــتـــور فـــاوتـــشـــي عبر 
شبكة «إيـــه بــي ســي» الأميركية 
لــلــتــلــفــزيــون، إلـــــى أن كـــثـــيـــراً مــن 
الإصابات الجديدة، لا سيما بين 
الأشــخــاص الذين تلقوا الطعوم 
والــجــرعــات المــعــززة، لا يشعرون 
بـــأي أعـــــراض أو لــديــهــم أعـــراض 
الــعــدد المطلق  خفيفة، مــا يجعل 
أقل أهمية عما كانت عليه الحال 
فـــــي الإصــــــــــــــدارات الــــســــابــــقــــة مــن 
الــفــيــروس. وقـــال: «كلما تقدمت 
الـــــعـــــدوى أكــــثــــر وأصــــبــــحــــت أقـــل 
حدة، يكون التركيز على العلاج 
في المستشفى أكثر أهمية بكثير 
من التركيز على العدد الإجمالي 

للحالات».
وتتوافق هذه النصيحة مع 
ما قاله كثير من علماء الأوبئة 
طوال الوقت. ورغم قرع الطبول 
في شأن عدد الحالات يومياً، لم 
يكن عدد الاختبارات الإيجابية 

مؤشراً مثالياً لمسار الجائحة.
إلــــــى ذلـــــــك، قــــــرر المــنــظــمــون 
تــقــصــيــر الـــوقـــت الــــذي يــجــب أن 
يــنــتــظــره الــبــالــغــون والمــراهــقــون 
بين الجرعتين الثانية والثالثة، 
مــا يسمح لهم بالحصول على 
جـــــرعـــــات مـــــعـــــززة بـــعـــد خــمــســة 
أشهر من الحقنة الثانية. وقال 
الـــدكـــتـــور بــيــتــر مــــاركــــس، أحـــد 
كبار المنظمين الذي يشرف على 
الــلــقــاحــات بــالــوكــالــة، إن  مكتب 
الجرعة المعززة «يمكن أن تساعد 
في توفير حماية أفضل ضد كل 
من متحورات دلتا وأوميكرون».
وازداد عـــدد المــصــابــين لأن 
مـــتـــحـــور «أومــــــيــــــكــــــرون» يـــبـــدو 
أنـــــه أكــــثــــر عـــــــدوى وقــــــــدرة عــلــى 
اللقاحات من المتغيرات  تجنب 
الــســابــقــة الأخـــــرى، مـــا أدى إلــى 
مزيد من الاختبارات على نطاق 
واســــــــع. عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، مــن 
شبه المؤكد أن الأرقــام الرسمية 
الـــــعـــــدد، لأن كــثــيــريــن  أقــــــل مـــــن 
ثبتت إصابتهم بالفيروس في 

الاخـــتـــبـــارات المــنــزلــيــة الــســريــعــة 
أو حملوا الفيروس من دون أي 
أعـــــراض. ومـــع ذلــــك، فـــإن القلق 
لا يتعلق بحالات «أوميكرون» 
الخفيفة أو التي من دون أعراض 
بقدر ما يتعلق بعدد الأشخاص 
المـــــصـــــابـــــين بـــــــعـــــــدوى شـــــديـــــدة 
أو مــمــيــتــة. وقـــــال فـــاوتـــشـــي إن 
«المحصلة الحقيقية التي تريد 
أن تقلق بشأنها هي: هل تحمي 
اللقاحات من الأمراض الشديدة 
الــــتــــي تــــــــؤدي إلــــــى الـــــعـــــلاج فــي 
المستشفى؟». وحتى الآن، يبدو 
أن الــلــقــاحــات والمــــعــــززات تــوفــر 
تلك الحماية. لكن غير الملقحين 
يـــظـــلـــون فـــــي خــــطــــر. وأضــــــــاف: 
فـــي شــأن  لــلــغــايــة  قــلــقــاً  «لا أزال 
عشرات الملايين من الأشخاص 
الـــذيـــن لـــم يــتــم تــطــعــيــمــهــم على 
الإطـــــــــلاق، لأنــــــه رغــــــم أن كــثــيــراً 
منهم سيصابون بأعراض غير 
مصحوبة بأعراض خفيفة، فإن 
عدداً لا بأس به بينهم سيصاب 

بمرض شديد».

المصاب ينقل العدوى إلى ٦ أشخاص في ٤ أيام

«أوميكرون» أسرع الفيروسات انتشاراً في التاريخ
روما: شوقي الريس

«أوميكرون هو أسرع فيروس 
فــي الــتــاريــخ، ولا مــنــافــس لــه بين 
الــفــيــروســات المـــعـــروفـــة»، هـــذا ما 
يؤكده الباحث روبــي باتاشاريا 
أخــــصــــائــــي الأمـــــــــــراض الــــســــاريــــة 
فــــــي المـــســـتـــشـــفـــى الــــــعــــــام لــــولايــــة 
مــاســاشــوســتــس الأمــيــركــيــة، في 
دراســة حديثة حول هذا المتحور 
الــــذي ظــهــر لأول مـــرة فــي جنوب 
أفريقيا أواخـــر نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) الــفــائــت، وأصــبــح سائداً 

في العديد من بلدان العالم.
ويقول هذا الباحث إن مقارنة 
بـــــين «أومـــــــيـــــــكـــــــرون»، وفــــيــــروس 
الــحــصــبــة الــــــذي يـــعـــد مــــن أســــرع 
الــفــيــروســات المــعــروفــة، تظهر أن 
متوسط الإصابات التي يتسبب 
بها هذا الأخير في غياب اللقاحات 
تــصــل إلــــى ١٥ إصـــابـــة، مــقــابــل ٦ 
إصـــابـــات لمــتــحــور «أومـــيـــكـــرون». 
لكن سر سرعة «أوميكرون» يكمن 
في الفترة التي تعرف علمياً باسم 
الــتــولــيــد»، أي تلك التي  «مــرحــلــة 
تفصل بــين تــحــول المــصــاب الأول 
بالفيروس إلى قادر على العدوى 
وامــتــلاك بقية المصابين بــه لهذه 

القدرة. هذه الفترة لا تطول أكثر 
مــــن ١٢ يـــومـــاً فــــي حـــــال فـــيـــروس 
الـــحـــصـــبـــة، بــيــنــمــا لا تـــتـــجـــاوز ٥ 
أيـــــام فـــي حــــال المـــتـــحـــور الــجــديــد 
لــفــيــروس كــورونــا، أي أن إصابة 
«أوميكرون» تؤدي إلى ٦  واحدة بـ
إصابات أخرى في غضون أربعة 
أيام، ثم إلى ٣٦ إصابة بعد ثمانية 
أيــام، و٢١٦ إصابة بعد ١٢ يوماً، 

وهكذا دواليك.
ويـــقـــول بـــاتـــاشـــاريـــا، إنــــه إذا 
افترضنا أن «أوميكرون» يسري 
فــقــط بـــين أشـــخـــاص مــلــقــحــين، أو 
تـــعـــافـــوا مــــن المـــــــرض، وبـــالـــتـــالـــي 
يـــتـــمـــتـــعـــون بـــمـــســـتـــوى عــــــــالٍ مــن 
الـــحـــمـــايـــة المـــنـــاعـــيـــة، فـــــإن مــعــدل 
الحالات التي يتسبب بها المصاب 
بهذا المتحور لا يتجاوز ثلاثة، أي 
على غـــرار الــطــفــرة الأصــلــيــة التي 
ظهرت أواخر عام ٢٠١٩ في مدينة 
ووهـــــــان الــصــيــنــيــة، عـــنـــدمـــا كـــان 
العالم من غير دفاعات وإجراءات 
وقائية. لكن يضيف هذا الباحث: 
«لكن مع ذلك، لو طبقنا النماذج 
البسيطة لقياس معدلات الازدياد 
السريع، يتبين أن إصابة واحدة 
بـــمـــتـــحـــور (أومــــــيــــــكــــــرون) قــــــادرة 
عــلــى إصـــابـــة ١٤ مــلــيــون شخص 

بعد مـــرور ٦٠ يــومــاً على حــدوث 
الإصابة الأولــى، مقابل ٧٦٠ ألف 
إصـــابـــة لـــفـــيـــروس الــحــصــبــة بين 
ســـكـــان مـــن غــيــر حــمــايــة مــنــاعــيــة 

معينة».
أنــتــون  أمـــا الطبيب والمــــؤرخ 
أركــــوريــــكــــا، الــــــذي يـــديـــر أبــحــاثــاً 
حـــــــول الأوبــــــئــــــة الــــقــــديــــمــــة، فــهــو 
يــعــرب عــن ذهــولــه مــن مواصفات 
«أوميكرون»، ويصفه بأنه «الأشد 
انـــفـــجـــاراً وســـرعـــة فـــي الـــتـــاريـــخ»، 
ويــذكــر بــأن الطاعون الأســـود في 
الــرابــع عشر والكوليرا في  الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر، الــلــذيــن نجما عن 
إصــــابــــة جـــرثـــومـــيـــة، لــــم يــنــتــشــرا 
فـــي الـــعـــالـــم إلا بــعــد ســـنـــوات من 
ظـــهـــورهـــمـــا. كـــمـــا أن الإنـــفـــلـــونـــزا 
الروسية في عام ١٨٨٩ التي يعتقد 
أنـــهـــا نــجــمــت أيـــضـــاً عـــن فــيــروس 
تــاجــي، لــم تنتشر فــي الــعــالــم إلا 
بعد ثــلاثــة أشــهــر على ظهورها، 
وذلــك على غــرار الطفرة الأصلية 
لفيروس كورونا المستجد، سلف 
«أومـــيـــكـــرون»، الـــذي ظــهــر أواخـــر 
عام ٢٠١٩ لم ينتشر على الصعيد 
العالمي إلا في أواخر مارس (آذار) 

من العام التالي.
ويـــذهـــب الـــــرأي نــفــســه أيــضــاً 

الــعــالــم الـــوبـــائـــي ويــلــيــام هــانــاج 
مدير مركز الأمراض السارية في 
جامعة هارفار، الذي يقول «لا شك 

في أن (أوميكرون) هو الفيروس 
الـــــذي يــنــتــشــر بــســرعــة تـــفـــوق كل 
الـــفـــيـــروســـات الـــتـــي أتـــيـــح لــنــا أن 

نــدرســهــا بــهــذه الــتــفــاصــيــل حتى 
الــيــوم»، ويــتــوقــف عند قـــدرة هذا 
المتحور على السريان بكثافة غير 

معهودة، كما حصل في العاصمة 
النرويجية أوسلو عندما تسبب 
وافد من جنوب أفريقيا في حفل 
عـــشـــاء بـــإصـــابـــة ٨١ شــخــصــاً من 

أصل ١١٧ كانوا حاضرين.
لكن إذا كانت سرعة سريان 
الــتــي لا سابقة لها  «أومــيــكــرون» 
موضع إجــمــاع بــين العلماء، فإن 
ثمة شكوكاً كثيرة ما زالت تحوم 
حـــول تــداعــيــات هـــذا التسونامي 
الــــوبــــائــــي عـــلـــى ســــكــــان الـــعـــالـــم، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد بـــلـــوغ مــســتــوى 
الــتــغــطــيــة الــلــقــاحــيــة مــســتــويــات 
عـــالـــيـــة بـــــين الــــفــــئــــات الــضــعــيــفــة 
والمــــعــــرضــــة. فــــي مــعــظــم الـــبـــلـــدان 
الـــغـــربـــيـــة مـــثـــلاً تــــجــــاوزت نــســبــة 
الــذيــن  المــائــة مــن  التلقيح ٩٥ فــي 
تــــجــــاوزوا الــســبــعــين مـــن الــعــمــر، 
وكل الدراسات التي أجريت حتى 
الـــلـــقـــاحـــات تمنع  الآن تــظــهــر أن 
الإصــابــة الــخــطــرة بــهــذا المتحور، 
كــمــا تــــدل أوســــع هــــذه الـــدراســـات 
التي أشــرفــت عليها الباحثة في 
العلوم الفيروسية كورين غورت 
فـــان كــاســل، مــن جــامــعــة روتــــردام 
الهولندية. لكن الارتفاع السريع 
والـــحـــاد فـــي عـــدد الإصـــابـــات زاد 
الـــضـــغـــط عـــلـــى وحـــــــدات الــعــنــايــة 

الفائقة فــي معظم المستشفيات، 
وأصبح يقارب نصف ما كان عليه 
في أسوأ مراحل الجائحة مطالع 
العام الحالي عندما كانت حملات 

التلقيح في بداياتها.
تجدر الإشــارة إلى أن ويليام 
هـــانـــاج وروبـــــي بـــاتـــاشـــاريـــا كــانــا 
نشرا دراســة منذ أسبوعين حول 
صعوبة تحديد المستوى الحقيقة 
لخطورة «أوميكرون». وتفيد هذه 
الــــدراســــة بــــأن الــبــيــانــات الــراهــنــة 
تشير إلى أن المتحور الجديد أقل 
خطورة من متحور «دلتا» بنسبة 
٢٥ فـــي المـــائـــة بـــين غــيــر المــلــقــحــين 
لـــم يــســبــق أن أصــيــبــوا  الـــذيـــن  أو 
بـــالـــفـــيـــروس، وهـــــذا مـــا كــــان أكـــده 
الـــتـــقـــريـــر الــــــــدوري الأخــــيــــر لمــعــهــد 
«إمــبــريــال كــولــدج» فــي لــنــدن. لكن 
يقول باتاشاريا «مــن المحتمل أن 
يــكــون (أومـــيـــكـــرون) أشـــد خــطــورة 
من الطفرات السابقة، مثل (ألفا) 
الــتــي ظــهــرت فــي المملكة المتحدة، 
أواخــــر الــعــام الــفــائــت، وكــانــت أقــل 
خطورة من (دلــتــا) بنسبة ٥٠ في 
المائة. ونظراً للسرعة التي ينتشر 
بها (أوميكرون)، فمن المرجح أنه 
سيتسبب في أضــرار أفــدح بكثير 

خلال فترة زمنية أقصر».

مركز فحص «كورونا» قرب البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)

الإصابات العالمية
 تتعدى ٢٩٠ مليوناً

نيويورك: «الشرق الأوسط»

سارع المتحور «أوميكرون» 
مــــن زيــــــــادة أعــــــــداد الإصــــابــــات 
بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» بــشــكــل 
مــلــحــوظ، وإن لـــم يــكــن تــســارع 
ارتـــفـــاع الإصـــابـــات مصحوباً، 
في الوقت الحالي، بــزيــادة في 
الــــوفــــيــــات. وأظـــــهـــــرت بــيــانــات 
أمـــــــس، أن إجـــمـــالـــي  مـــجـــمـــعـــة، 
عــدد الإصــابــات بالفيروس في 
أنحاء العالم تجاوز ٢٩٠ مليون 
إصـــــابـــــة، بــيــنــمــا تــــجــــاوز عـــدد 
جــرعــات الــلــقــاحــات الــتــي جــرى 

إعطاؤها ١٧. ٩ مليار جرعة. 
البيانات  وأظــهــرت أحـــدث 
المـــتـــوفـــرة عـــلـــى مـــوقـــع جــامــعــة 
جــونــز هوبكنز الأمــيــركــيــة، أن 
إجــمــالــي الإصــابــات وصــل إلى 

٢٩٠ مليوناً و١١٢ ألف حالة.
وارتــفــع إجــمــالــي الــوفــيــات 
إلى ٥ ملايين و٤٤٣ ألف حالة، 
فــــيــــمــــا أوضـــــــحـــــــت الــــبــــيــــانــــات 
المــــجــــمــــعــــة أن إجـــــمـــــالـــــي عــــدد 
المـــضـــادة للفيروس  الــلــقــاحــات 
التي جرى إعطاؤها في أنحاء 
العالم تجاوز ٩ مليارات و١٧٨ 

مليون جرعة.
يـــذكـــر أن هـــنـــاك عــــــدداً مــن 
الـــجـــهـــات الـــتـــي تـــوفـــر بــيــانــات 
مجمعة بشأن «كــورونــا» حول 
العالم، وقد يكون بينها بعض 

الاختلافات.
وتــعــتــمــد الـــبـــلـــدان فـــي كل 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم بــشــكــل مــتــزايــد 
الــتــطــعــيــم لتجنب الشلل  عــلــى 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، فــــيــــمــــا أعــــلــــن 
الــعــديــد منها تخفيف تدابير 
عــزل المــرضــى لمــواجــهــة انتشار 
المـــتـــحـــور «أومـــــيـــــكـــــرون» الــــذي 
أدى إلــى ارتــفــاع هائل في عدد 
الإصـــــــابـــــــات. وكــــــــان لانـــتـــشـــار 
المتحور الجديد شديد العدوى، 
ومــــا نــجــم عــنــه مـــن تـــوقـــف عن 
الـــعـــمـــل وحــــجــــر صــــحــــي، ثــمــن 
تـــســـارع  يـــكـــن  لــــم  بــــاهــــظ؛ وإن 

ارتـــفـــاع الإصـــابـــات مصحوباً، 
في الوقت الحالي، بــزيــادة في 

الوفيات.
منذ ظــهــور الــفــيــروس في 
ديسمبر (كانون الأول)  ٢٠١٩، 
تسبب الوباء في وفاة أكثر من 
٥٫٤ مليون شخص في العالم، 
وفقاً لتعداد وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وتــــأتــــي أوروبـــــــا؛ 
«أوميكرون»  البؤرة الرئيسية لـ
حـــالـــيـــاً، فــــي طــلــيــعــة المــنــاطــق 
المعنية، مــع رصــد ٤٫٩ مليون 
بـــــزيـــــادة ٥٩ فــي  إصـــــابـــــة؛ أي 
المائة على الإصابات الجديدة 
الــــــتــــــي ســـجـــلـــتـــهـــا الأســــــبــــــوع 
الماضي. وبلغ العدد الإجمالي 
لــلــمــصــابــين فــــي الــــقــــارة أكــثــر 
مــن ١٠٠ مليون منذ ديسمبر 

.٢٠١٩
وحــــــــــذر رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
البريطاني، بوريس جونسون، 
بـــــــــــأن مــــســــتــــشــــفــــيــــات الــــــبــــــلاد 
ستتعرض لــضــغــوط «كــبــيــرة» 
فــــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة بــســبــب 
المــتــســارع للمتحورة  الــتــفــشــي 
«أومــــيــــكــــرون»، لــكــنــه اســتــبــعــد 
فــــرض قـــيـــود صــحــيــة جـــديـــدة. 
وقــال على هامش زيـــارة لمركز 
تطعيم في إنجلترا: «علينا أن 
نــــدرك أن الــضــغــط عــلــى خــدمــة 
الصحة العامة (إن إتش إس)، 
وعــلــى مستشفياتنا، سيكون 
كبيراً خلال الأسبوعين المقبلين؛ 
وربما لفترة أطــول». وأضــاف: 
فــــي أن (أومــــيــــكــــرون)  «لا شــــك 
تــــواصــــل الـــتـــفـــشـــي فــــي أنـــحـــاء 
الــبــلاد»، مــؤكــداً فــي الآن نفسه 
أنها «أقل خطراً بشكل واضح» 
من متحورات أخرى مثل «دلتا» 

و«ألفا».
وتــشــهــد المــمــلــكــة المــتــحــدة 
ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات 
تجاوز ١٣٧ ألفاً الأحد، وهي من 
أكثر الدول تضرراً من الفيروس 
بتسجيلها حتى الآن نحو ١٤٩ 

ألف وفاة جراءه.

تشديد الإجراءات الاحترازية يعود بالذاكرة للعام الأول للجائحة

٧٠ ٪ زيادة يومية في إصابات «كورونا» بالسعودية
الرياض: محمد هلال

شهدت السعودية في الأيام 
القليلة الماضية ارتفاعاً في عدد 
الإصــابــات بفيروس كــورونــا، إذ 
سجلت أمــس (الاثــنــين) ارتفاعاً 
بــلــغ قــرابــة ٧٠ فــي المــائــة مقارنة 
بـــــالـــــيـــــوم الــــــســــــابــــــق. وســـجـــلـــت 
المملكة ١٧٤٦ حالة، وهو رقم لم 
تشهده البلاد منذ يوليو (تموز) 
٢٠٢٠ إبــان ذروة الجائحة، مما 
دعـــــا إعــــــــادة بـــعـــض الإجـــــــــراءات 
الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة الـــــتـــــي فـــرضـــتـــهـــا 
السلطات الصحية في تلك الفترة 
بـــهـــدف مــنــع تــفــشــي الـــفـــيـــروس، 
خــصــوصــاً مـــع الارتـــفـــاع الكبير 
في المنحنى الوبائي حول العالم 
الــذي سبب ضــرراً كبيراً للقطاع 
الــصــحــي فـــي كــبــرى الـــــدول مثل 

الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأعــــــــادت الـــســـعـــوديـــة إلـــــزام 
ارتـــــــــــــــــداء الـــــكـــــمـــــامـــــة وتـــطـــبـــيـــق 
إجـــــــراءات الــتــبــاعــد فـــي المــســجــد 
الحرام والمسجد النبوي وجميع 
الأمــــاكــــن (المـــغـــلـــقـــة والمـــفـــتـــوحـــة) 
والأنــشــطــة والــفــعــالــيــات، نهاية 
الأســبــوع المــاضــي، بعدما عــاود 
معدل الإصابة اليومي بفيروس 
كورونا «كوفيد - ١٩»، الارتفاع 
بشكل ملحوظ خــلال الأسابيع 

الأخيرة.
وشـــــــــــــــــدد الــــــعــــــقــــــيــــــد طـــــــلال 
الــــشــــلــــهــــوب، المــــتــــحــــدث الأمـــنـــي 
الــداخــلــيــة، أول من  بــاســم وزارة 
أمــس، على أن المنحنى الوبائي 
فــــــي تــــصــــاعــــد بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ 
ومخيف، وقد يعود بنا لفترات 
لا نرغب في عودتها في حال عدم 
الــتــزامــنــا، مــؤكــداً أن عقوبة عدم 
الالــتــزام بــارتــداء الكمامة، عادت 
مــــن جـــديـــد فــــي المــــواقــــع المــغــلــقــة 
والــعــامــة، خصوصاً فــي المــقــرات 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة، وكــذلــك 
المـــواقـــع الــســيــاحــيــة والــريــاضــيــة 

والثقافية.
كــمــا أشـــــار المـــتـــحـــدث بــاســم 

الــعــبــد  الـــصـــحـــة مـــحـــمـــد  وزارة 
الـــــجـــــرعـــــات  إلــــــــــى أن  الــــــعــــــالــــــي 
الــتــنــشــيــطــيــة تـــقـــلـــل مــــن فــرصــة 
الإصـــابـــة بــمــرض كـــورونـــا، وأن 
معظم من أصيب بالفيروس بعد 
الجرعة التنشيطية لا يحتاجون 
إلــــــى عـــنـــايـــة طـــبـــيـــة، مـــــؤكـــــداً أن 
الــحــديــث مبكر عما يــشــاع حول 
جــــرعــــة رابـــــعـــــة. وعــــــن الارتــــفــــاع 
بالمنحنى الوبائي الذي تشهده 
السعودية في الأسابيع الأخيرة 
تــحــدث الــدكــتــور عــوض العمري 
نائب رئيس مجموعة الحبيب، 
والمتخصص في الأمراض المعدية 
«الـــشـــرق  ومـــكـــافـــحـــة الـــــعـــــدوى لــــ
الأوســـــط» عـــن الـــوضـــع الصحي 
الحالي وأسباب الارتفاع في عدد 
الحالات والإجــراءات الاحترازية 

المتوقعة.
وقــــال الــعــمــري إن الارتـــفـــاع 

بــــالــــحــــالات مـــتـــوقـــع كــــجــــزء مــن 
الانتشار العالمي لموجة المتحور 
أومـــــيـــــكـــــرون ولــــكــــن يـــجـــب أخـــذ 
الأمــــور بــحــذر بــالــغ لأن الــزيــادة 
في الإصابات قد تسبب ضغطاً 
كــبــيــراً عــلــى الأنـــظـــمـــة الــصــحــيــة 
الــــعــــالــــم. وأضـــــــــاف الــــعــــمــــري أن 
الأعراض الإكلينيكية للمصابين 
«أومــــــيــــــكــــــرون» هـــــي أعـــــــراض  بـــــــ
طفيفة وتشبه نزلات البرد، وأن 
النظام الصحي السعودي قوي 
جـــداً وأثــبــت نــجــاحــة بالتصدي 
لكورونا بالموجات السابقة التي 
كانت أشد حدة من هذه الموجة.

وعــن الإجـــراءات الاحترازية 
التي أعـــادت فرضها السعودية 
الفترة  واحتمالية تشديدها في 
المقبلة، قــال العمري إن الوضع 
متغير ويعتمد على عوامل كثيرة 
ومـــنـــهـــا زيـــــــادة عـــــدد الإصــــابــــات 

وزيــــــــــــــــــادة الـــــــــحـــــــــالات المـــــنـــــومـــــة 
بالمستشفيات والحالات بأقسام 
الــــحــــرجــــة. ولا يــمــكــن  الـــعـــنـــايـــة 
الجزم الآن بأي شيء مستقبلي 
ولــكــن الــشــيء المــهــم هــو الالــتــزام 
بـــــالإجـــــراءات الــصــحــيــة والــبــعــد 
عن التجمعات ولبس الكمامات 
وأخـــــــــــذ الـــــجـــــرعـــــة الــــتــــعــــزيــــزيــــة 
لتنشيط الجهاز المناعي لمقاومة 

المتحورات الجديدة.
ونــجــحــت الــســعــوديــة خــلال 
الـــســـتـــة أشــــهــــر الأولــــــــى مــــن عـــام 
فـــــي احــــتــــواء  الــــجــــائــــحــــة ٢٠٢٠ 
الــفــيــروس ومــنــع تــفــشــيــه بشكل 
كبير عبر عدة إجراءات احترازية 
واســتــبــاقــيــة ســاهــمــت فــي تقليل 
عــدد الإصــابــات بشكل تدريجي 
والمــحــافــظــة عــلــى ثـــبـــات الــنــظــام 
الـــصـــحـــي. وفــــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) مـــن الـــعـــام المـــاضـــي مع 

بداية تفشي الجائحة وظهورها 
فــــي الــــعــــالــــم فـــعـــلـــت الـــســـعـــوديـــة 
مــركــز الــقــيــادة والــتــحــكــم لمراقبة 
الوضع الصحي، وأجلت جميع 
مــــواطــــنــــيــــهــــا المــــــوجــــــوديــــــن فــي 
الصين وطبقت احترازات وقائية 

للرحلات القادمة من هناك.
وفــي فبراير (شــبــاط) شكلت 
الــســعــوديــة لجنة معنية باتخاذ 
جـــمـــيـــع الإجــــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
الــلازمــة لمنع تفشي الفيروس في 
البلاد، وأقامت مبادرة للإفصاح 
لــلــقــادمــين مـــن الــصــين خــــلال مــدة 
١٥ يوماً سابقة كما علقت السفر 
إلــى هــنــاك، بالإضافة إلــى تعليق 
المــواطــنــين السعوديين  اســتــخــدام 
ومـــواطـــنـــي دول الــخــلــيــج الــهــويــة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــلــــتــــنــــقــــل مـــــــن وإلـــــــى 
السعودية. ثــم فــي الشهر التالي 
عـــلـــقـــت الــــســــعــــوديــــة الــــعــــمــــرة مــن 

الـــخـــارج، والــــدراســــة الــحــضــوريــة 
والمـــنـــاســـبـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وكـــل 
الـــــــــرحـــــــــلات الــــــجــــــويــــــة الـــــدولـــــيـــــة 
والــــداخــــلــــيــــة والــــحــــضــــور لمـــقـــرات 
العمل في كل الجهات الحكومية 
والــــصــــلاة فـــي المـــســـاجـــد وأغــلــقــت 
الأســــــواق والمــجــمــعــات الــتــجــاريــة 
والمـــــطـــــاعـــــم والمـــــقـــــاهـــــي ومـــنـــعـــت 
الــتــجــمــعــات فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة. 
كما فرضت حظرا جزئيا للتجول 
من الثالثة عصراً حتى السادسة 
صباحاً ومنع الدخول والخروج 
من الرياض ومكة المكرمة والمدينة 
المــنــورة، وأقــامــت مــبــادرة بتوفير 
العلاج المجاني لكل المصابين من 
المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى 
غير النظاميين الذين دخلوا البلاد 
بطرق غير شرعية بلا أي عواقب.

وفـــي أبــريــل (نــيــســان) بــدأت 
المــــمــــلــــكــــة فــــــي عــــمــــلــــيــــات المـــســـح 
المــــيــــدانــــي الـــنـــشـــط لــلــكــشــف عــن 
الحالات المصابة في التجمعات 
السكانية والــعــشــوائــيــات ومنع 
الــتــجــول الــكــلــي فــي مــكــة المكرمة 
والمدينة المنورة وتبوك والرياض 
والدمام في بداية الشهر، بعدها 
تــم تعديل الأوقــــات الــتــي يسمح 
خلالها بالتجول نــظــرا لدخول 
شهر رمضان المبارك من التاسعة 
صــبــاحــا إلـــى الــخــامــســة عــصــرا. 
وفي الشهر التالي سمحت وزارة 
الــداخــلــيــة بالتنقل بــين المناطق 
والمدن بالسيارة أثناء فترة عدم 
مـــنـــع الـــتـــجـــول وســـمـــحـــت بــفــتــح 
بـــعـــض الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتجارية، كما رفعت التعليق 
الــجــويــة الداخلية  الــرحــلات  عــن 

والصلاة في المساجد.
وفي يونيو (حزيران) عادت 
البلاد لــلأوضــاع الطبيعية بعد 
انخفاض الأعداد المصابة وإلغاء 
حظر التجول مع بقاء الإجراءات 
الاحــــــــتــــــــرازيــــــــة الــــــتــــــي تـــقـــتـــضـــي 
بــالــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي وارتـــــداء 
الــكــمــامــة الــطــبــيــة، وبــقــاء تعليق 

التعليم والرحلات الجوية.

السعودية تشدد القيود الاحترازية مع تزايد إصابات «كورونا» (واس)



ريو دي جانيرو - لندن:
 «الشرق الأوسط»

دخل الرئيس البرازيلي جايير 
ُ
أ

بولسونارو (٦٦ عاماً) إلى المستشفى 
بــشــكــل طــــارئ صــبــاح أمـــس الاثــنــين 
في ساو باولو مع احتمال إصابته 
بانسداد جديد في الأمعاء ناجم عن 
محاولة اغتياله بسكين في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٨. وأعلن مستشفى نوفا 
ستار في بيان أن الرئيس اليميني 
المتطرف «في وضع مستقر» وأدخل 
إلــى المستشفى للاشتباه بإصابته 
«بانسداد معوي»، وأكــدت الرئاسة 
في بيان رسمي أن «الرئيس بخير 
ويـــخـــضـــع لــــلــــعــــلاج» مـــوضـــحـــة أنـــه 

خضع «لفحوصات مختلفة».
ونـــــشـــــر بـــــولـــــســـــنـــــارو صـــبـــاحـــاً 
تــغــريــدة قــــال فــيــهــا إنــــه «وصــــل إلــى 
المــســتــشــفــى عـــنـــد الـــســـاعـــة الــثــالــثــة 
صـــبـــاحـــاً وكــــشــــف أنــــــه «بـــــــدأ يــشــعــر 
بآلام الأحد بعد الفطور». وفي هذه 
الـــرســـالـــة الـــتـــي أرفـــقـــهـــا بـــصـــورة له 
وهو على سرير في المستشفى، قال 

الــرئــيــس الــبــرازيــلــي مــن جــانــب آخــر 
إنــه سيخضع «لــفــحــوصــات أخــرى» 
لتقييم ضــــرورة إجــــراء «عــمــلــيــة في 
مـــنـــطـــقـــة الــــبــــطــــن». وذكــــــــر فـــــي هـــذه 
التغريدة أنه خضع «لأربع عمليات 
كبرى» منذ الاعتداء الذي تعرض له 

في ٢٠١٨.
وكـــان تــلــفــزيــون غــلــوبــو بــث في 
وقــــت ســـابـــق صـــــوراً لــلــرئــيــس وهــو 
يـــنـــزل مــــن الــــطــــائــــرة الـــرئـــاســـيـــة فــي 

مطار كونغونهاس في ســاو باولو 
ويــرافــقــه مــقــربــون مــنــه. وكـــان قادماً 
مـــن ســانــتــا كــاتــاريــنــا بــعــدمــا غـــادر 
لــيــلاً مــقــر إجــــازتــــه. وقــــال أنــطــونــيــو 
لــويــز مــاســيــدو الــجــراح الـــذي أجــرى 
العملية للرئيس في البطن سابقاً، 
لموقع الأخبار «يو أو إل» إن جايير 
بــولــســونــارو سيخضع لفحوصات 
مــخــتــلــفــة بــســبــب احـــتـــمـــال إصــابــتــه 

بانسداد في الأمعاء.

وفــــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، 
دخـــــل الـــرئـــيـــس الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
الذي يتولى السلطة منذ ٢٠١٩، إلى 
مستشفى فيلا نوفا ستار الخاص 
في ساو باولو لمدة أربعة أيام بسبب 
ـــقـــل في 

ُ
انـــســـداد مـــعـــوي، وكـــــان قـــد ن

إلــى مستشفى عسكري في  الــبــدايــة 
الــعــاصــمــة بــرازيــلــيــا، قــبــل أن يرسل 
بــعــد ذلـــك فــي طــائــرة تــابــعــة للقوات 
إلــى ســاو باولو  الجوية البرازيلية 

حيث أدخل المستشفى.
وخـــلال الاعـــتـــداء عليه فــي أوج 
حــمــلــة الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــي 
ســبــتــمــبــر ٢٠١٨ خــســر بــولــســونــارو 
كـــمـــيـــات كــــبــــرى مــــن الــــــــدم. وخــضــع 
لعملية طارئة في مستشفى ألبرت 
آيــنــشــتــايــن فــي ســـاو بــاولــو ثــم بقي 
لفترة طويلة في المستشفى. وخلال 
تــلــك الــفــتــرة نــشــر بــاســتــمــرار صــوره 
وهـــو مــمــدد عــلــى ســريــر المستشفى 
ما أعطى منحى دراماتيكياً للحملة 
الـــتـــي أدت فــــي نــهــايــة  الانـــتـــخـــابـــيـــة 
المـــطـــاف إلــــى فـــــوزه بـــالـــرئـــاســـة على 

مرشح اليسار.
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مقتل ستة أشخاص
«الشباب»   في هجوم لـ

شرق كينيا
نيروبي: «الشرق الأوسط»

قـــتـــل ســـتـــة أشـــــخـــــاص أمـــس 
الاثــنــين فــي منطقة لامــو الواقعة 
فــي شــرق كينيا عند الــحــدود مع 
الصومال، في هجوم يشتبه في 
أن مقاتلين مــن «حــركــة الشباب» 
المــــتــــطــــرفــــة شــــــنــــــوه، كــــمــــا أكــــــدت 

السلطات والشرطة أمس. 
وقالت الشرطة إن رجلاً قطع 
رأســه وخمسة قتلوا بالرصاص 
الــذي وقع  أو أحرقوا في الهجوم 
فــي منطقة ريــفــيــة عــلــى بــعــد ٤٢٠ 
كيلومتراً من العاصمة نيروبي. 
وقال إيرونغو ماشاريا المسؤول 
الحكومي المحلي لوكالة الصحافة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة صــــــبــــــاح الاثــــــنــــــين: 
«تعرضنا لهجوم يشتبه فــي أن 
حــركــة الــشــبــاب شنته فــي منطقة 
تــســمــى ويــــدهــــو، وراح ضحيته 

ستة أشخاص». 
وأضـــــــاف «ســــنــــدرس جــمــيــع 
الخيوط. لدينا فرق أمنية تطارد 
المـــهـــاجـــمـــين ولـــــم يـــتـــم حـــتـــى الآن 
توقيف أي شخص». وأكد مصدر 
فــــي الـــشـــرطـــة لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة أنـــــه بــحــســب عــنــاصــر 
الـــتـــحـــقـــيـــق الأولـــــــــــى، فــــــإن بــعــض 
ضــحــايــا الــهــجــوم الــــذي وقـــع بين 
مـــســـاء الأحــــــد وصــــبــــاح الاثـــنـــين، 
مـــــتـــــورطـــــون فــــــي نـــــــزاعـــــــات عــلــى 

الأراضي. 
وقالت الشرطة إن المهاجمين 
اســــتــــخــــدمــــوا الـــــســـــلاح الأبــــيــــض 
ثــــم نــهــبــوا  وقـــطـــعـــوا رأس مـــســـن 
بــالــرصــاص رجــلاً  منزله، وقتلوا 
آخــر عثر على جثته على جانب 
طــريــق. وعــلــى مسافة قريبة عثر 
على جثث محترقة لأربعة رجال 
أيديهم مقيدة ولم يتسن التعرف 
عـــلـــى هـــويـــاتـــهـــم، بــحــســب تــقــريــر 
لـــلـــشـــرطـــة اطـــلـــعـــت عـــلـــيـــه وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
 وأضــــاف الــتــقــريــر «أضــرمــت 
الــنــيــران فـــي عـــدد مـــن المـــنـــازل في 

البلدة. كما عثر على رصاصات 
فارغة وما زال التحقيق جارياً.

 ودان حـــاكـــم مــقــاطــعــة لامــو 
فــهــيــم تـــواهـــا «الــفــظــائــع المــرتــكــبــة 
بـــحـــق أبـــــريـــــاء». وصــــــرح لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «نــأمــل في 
تــوقــيــف الــفــاعــلــين بـــســـرعـــة. إنــنــا 
مــقــتــنــعــون بـــأنـــهـــم ســـيـــواجـــهـــون 
عـــــدالـــــة الأرض والـــــســـــمـــــاء». فــي 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠،  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــشـــبـــاب» كينيا  حـــــذرت «حـــركـــة 
مــن أنــهــا «لــن تــكــون آمــنــة مطلقاً» 
مــهــددة الــســيــاح وداعــيــة إلــى شن 
هجمات ضــد مصالح أميركية»، 
ثـــم اقــتــحــم مــقــاتــلــون مـــن الــحــركــة 
قاعدة عسكرية أميركية - كينية 
في لامو، ما أسفر عن مقتل ثلاثة 

أميركيين وتدمير طائرات عدة. 
وفي الشهر نفسه، قتل ثلاثة 
أشــــخــــاص عـــلـــى الأقــــــل فــــي كــمــين 
اســــتــــهــــدف حـــافـــلـــة كــــانــــت تــســيــر 
فــــي المـــنـــطـــقـــة حـــيـــث تـــقـــع جـــزيـــرة 
لامــو السياحية، وبلدة ماليندي 

الواقعة جنوباً.
 ومنذ تدخلها العسكري في 
جنوب الصومال في ٢٠١١ لمحاربة 
حركة الشباب، واجهت كينيا عدداً 
من الهجمات الدامية، من بينها 
اللذان استهدفا مركز  الهجومان 
تسوق «ويستغايت» في نيروبي 
(سبتمبر (أيلول) ٢٠١٣٦٧ قتيلاً) 
وجامعة غاريسا (أبريل (نيسان) 

٢٠١٥١٤٨ قتيلاً). 
وتـــــعـــــمـــــل حــــــركــــــة الــــشــــبــــاب 
المــرتــبــطــة بــتــنــظــيــم الــقــاعــدة على 
إطــــاحــــة الـــحـــكـــومـــة الـــصـــومـــالـــيـــة 
المـــدعـــومـــة مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي. 
وتسيطر الحركة على مساحات 
شاسعة فــي المناطق الريفية في 
الـــصـــومـــال وعـــلـــى مــســافــة قــريــبــة 
عــثــر عــلــى جــثــث مــحــتــرقــة لأربــعــة 
رجـــال أيــديــهــم مــقــيــدة ولـــم يتسن 
الــتــعــرف عــلــى هــويــاتــهــم، بحسب 
تقرير للشرطة اطلعت عليه وكالة 

الصحافة الفرنسية.

ترقى إلى مستوى التسهيل للإرهابيين والمسلحين

قلق في إسلام آباد من مساعي «طالبان» لإزالة حواجز الحدود
إسلام آباد: عمر فاروق

صـــــــــــــرح مــــــــــســــــــــؤول حـــــكـــــومـــــي 
بــــــاكــــــســــــتــــــانــــــي بـــــــــــــأن مــــــســــــؤولــــــين 
بالحكومة نقلوا مخاوفهم رسمياً 
إلــــى أعـــلـــى مــســتــويــات الــســلــطــة في 
جماعة «طالبان» بالعاصمة كابل 
بــخــصــوص الـــحـــوادث المــتــكــررة من 
جــانــب مقاتلي «طــالــبــان» المحليين 
الـــــذيـــــن يــــحــــاولــــون إزالـــــــــة الـــســـيـــاج 
الحدودي على الحدود الباكستانية 

- الأفغانية.
المــــــــســــــــؤولــــــــين  أن  الــــــــــــلافــــــــــــت 
الباكستانيين امتنعوا عن قول إن أي 
محاولة لتدمير السياج الحدودي 
تــــــرقــــــى إلـــــــــى مـــــســـــتـــــوى الـــتـــســـهـــيـــل 
للإرهابيين والمسلحين. ومــع ذلــك، 
ذكــــر مـــســـؤولـــون بــاكــســتــانــيــون في 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  تـــصـــريـــحـــات لـــــ
ببساطة أن إزالــة السياج الحدودي 

سيساعد المهربين.
يــذكــر فـــي هــــذا الـــصـــدد أن هــذا 
الــــحــــدودي جــــرى تشييده  الــســيــاج 
عــلــى طـــول الـــحـــدود الــبــاكــســتــانــيــة ـ 
الأفغانية أثناء الوجود الأميركي في 
أفغانستان بعد أن خلص مسؤولون 
عسكريون باكستانيون وأميركيون 
إلـــى أن مــثــل هـــذا الــســيــاج ضـــروري 
لضمان إدارة أفضل للحدود ومنع 
اخــتــراقــهــا. ومــنــذ مــنــتــصــف الشهر 
المـــاضـــي، عــمــدت جــمــاعــة «طــالــبــان» 
فــي أفــغــانــســتــان إلـــى مــحــاولــة إزالـــة 
فـــي مــنــاطــق مختلفة على  الــســيــاج 
الحدود بين باكستان وأفغانستان. 

وتشير تقارير متواترة عبر وسائل 
الإعــــلام المــحــلــيــة إلـــى أن أول حــادث 
من هــذا النوع وقــع في ١٨ ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي؛ أي قبل يوم 
مـــن اســتــضــافــة بــاكــســتــان مــؤتــمــراً 
استثنائياً لوزراء خارجية «منظمة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي» حـــول الــوضــع 
الإنــســانــي فــي أفــغــانــســتــان. وشــارك 
فـــي أعـــمـــال المـــؤتـــمـــر؛ الـــــذي اســتــمــر 
يــومــاً كـــامـــلاً، الــقــائــم بــأعــمــال وزيـــر 
الخارجية الأفغاني، الذي وافق على 

إنشاء صندوق لمساعدة أفغانستان 
من أجل الحيلولة دون وقوع كارثة 

إنسانية في البلاد.
كان المسؤولون الباكستانيون 
ووسائل الإعلام المحلية قد انتبهوا 
إلــــى مــثــل هــــذه الــــحــــوادث مـــن خــلال 
رســـائـــل ومـــقـــاطـــع فــيــديــو انــتــشــرت 
عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 
ويــــكــــشــــف أحـــــــد مــــقــــاطــــع الـــفـــيـــديـــو 
هـــذه عــن مــســؤولــي «طــالــبــان» وهــم 
يقطعون الأسلاك ويحذرون القوات 

الباكستانية على الأرض إزاء عدم 
مـــحـــاولـــة إعـــــــادة تــثــبــيــت الـــســـيـــاج. 
ويكشف مقطع فيديو آخر عن أفراد 
من «طالبان» وهم يركبون شاحنة 
ويـــــقـــــومـــــون بـــتـــجـــريـــف نـــقـــطـــة تــلــو 
الأخرى مثبت عندها السياج. وعلى 
ما يبدو، فإن هذه سياسة متعمدة 
مـــــن جــــانــــب مــــســــؤولــــي «طــــالــــبــــان» 
فــي كــابــل لإزالـــة السياج الــحــدودي، 
وأفــــــــــادت وســـــائـــــل إعـــــــلام أفـــغـــانـــيـــة 
محلية بأنها لن تسمح لهذا السياج 

الحدودي بالبقاء قائماً.
يذكر أن ترسيم الحدود الدولية 
بـــين أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان جــرى 
خلال حقبة الاستعمار البريطاني، 
ولطالما رفــضــت النخبة السياسية 
الــحــدود  الأفغانية الإقـــرار بشرعية 

الدولية بين البلدين.
لــم تــصــدر جماعة  مــن جهتها، 
«طالبان» الأفغانية أي بيان رسمي 
بشأن قضايا الحدود مع باكستان. 
إلا إن الخطوة الأخــيــرة تجاه إزالــة 

الـــجـــدار الـــحـــدودي تــشــيــر بــوضــوح 
إلى نوايا «طالبان». ويشير التقدير 
الرسمي الباكستاني إلى أن مسؤولي 
«طالبان» من المستويات الدنيا داخل 
الــذيــن يحاولون  الجماعة هــم فقط 
الــقــوات الباكستانية على  استفزاز 
الــحــدود بأنفسهم. في المقابل، فإن 
كــبــار مسؤولي «طــالــبــان» فــي كابل 
لا يدعمون مثل هذه الأعمال. وأفاد 
مسؤولون باكستانيون بأنهم نقلوا 
إلــــى ســلــطــات «طـــالـــبـــان» فـــي كــابــل 
مــخــاوفــهــم بــشــأن هـــذه الــتــحــركــات، 
وأعــــربــــوا عـــن اعــتــقــادهــم بــــأن كــبــار 
مسؤولي الجماعة يشعرون بالقلق 
كــذلــك حــيــال ســلــوك مسؤوليهم من 
ذوي الـــرتـــب الـــدنـــيـــا عــلــى الـــحـــدود 
الــبــاكــســتــانــيــة - الأفــغــانــيــة. وأعـــرب 
مسؤولون باكستانيون عــن أملهم 

في أن ينتهي هذا النشاط قريباً.
المـــعـــروف أنــــه حــتــى ٥ ســنــوات 
ماضية، ظلت الحدود بين باكستان 
مـــــن دون حــــواجــــز،  وأفـــغـــانـــســـتـــان 
مــمــا ســمــح لــلإرهــابــيــين والمسلحين 
بعبور الــحــدود إلــى أي من البلدين 
لتنفيذ هــجــمــات إرهــابــيــة. وكــانــت 
فــكــرة الــقــوات الأمــيــركــيــة تــقــوم على 
تسييج الــحــدود لمــنــع الــنــشــاط عبر 
الحدود بين البلدين.  ويرى خبراء 
الــســيــاج  فـــي أن  المــشــكــلــة تــكــمــن  أن 
الــــحــــدودي غــيــر عــمــلــي اجــتــمــاعــيــاً؛ 
لأنـــــه يــفــصــل الـــعـــائـــلات والــعــشــائــر 
والقبائل بين الجانبين، مما يضع 
عبئاً عاطفياً شديداً على كاهل أبناء 

شعب البشتون.

عناصر من «طالبان» والأمن الباكستاني عند معبر تورخام الحدودي بينما ينتظر الأفغان إعادة فتح البوابة الحدودية لدخول باكستان (غيتي)

السيطرة على حريق برلمان جنوب أفريقيا
كيب تاون - لندن: «الشرق الأوسط»

ســـيـــطـــرت فـــــرق الإطــــفــــاء أمـــس 
الاثــنــين عــلــى الــحــريــق المــدمــر الــذي 
انـــــدلـــــع الأحـــــــد فـــــي بـــــرلمـــــان جـــنـــوب 
أفريقيا في كيب تاون آتياً على جزء 
من الجمعية الوطنية، بعد جهود 

استمرت أكثر من ٢٤ ساعة.
وأوضــــــح الـــنـــاطـــق بـــاســـم فــرق 
الإطــــفــــاء جــيــرمــايــن كــاريــلــســي أنــه 

«تــمــت الــســيــطــرة خـــلال الــلــيــل على 
الحريق وقــد خفض عــدد العناصر 
النيران لا تزال  المــكــان». وكانت  في 
مــشــتــعــلــة أمــــس فـــي أقـــــدم جــــزء من 
الــذي يضم كنوزاً من بينها  المبنى 
نحو أربعة آلاف قطعة فنية يعود 

بعضها إلى القرن السابع عشر.
ويــــبــــدو أن الـــحـــريـــق لــــم يــطــل 
مكتبة البرلمان التي تضم مجموعة 
فــريــدة مــن الــكــتــب. ولــم يــعــرف على 

الـــفـــور حــجــم الأضـــــــرار إلا أن حــرم 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة دمـــر بــالــكــامــل. 
وقـــال كــاريــلــســي: «يــرجــح أن يكون 
الــجــزء الأكــبــر مــن الأضــــرار وقــع في 
هذا المبنى الذي لن يكون من الممكن 

استخدامه لشهور».
ويـــتـــألـــف المـــبـــنـــى الـــضـــخـــم مــن 
ثلاثة أجــزاء يضم أحدها الجمعية 
الوطنية والثاني المجلس الوطني 
لــلــمــقــاطــعــات المـــجـــلـــس الـــثـــانـــي فــي 

الــبــرلمــان، والـــجـــزء الــتــاريــخــي وهــو 
الأقدم حيث كان يجتمع البرلمانيون 
ســـابـــقـــاً. وكــــــان مــــقــــرراً أن يــجــتــمــع 
رئيسا المجلسين وأعضاء الحكومة 

أمس لتقييم الأضرار الأولية.
وانـــدلـــع الــحــريــق الأحــــد قــرابــة 
الساعة الخامسة صباحاً في أقدم 
جــنــاح بــالمــبــنــى الــــذي أنــجــز بــنــاؤه 
الــعــام ١٨٨٤ ويــضــم قــاعــات مغطاة 
بــخــشــب ثـــمـــين. وبـــنـــيـــت المــلــحــقــات 

الأخيرة في عشرينات وثمانينات 
الـــقـــرن المـــاضـــي. وبــحــســب عــنــاصــر 
الــتــحــقــيــق الأولــــــى، انـــدلـــع الــحــريــق 
فــي مكانين منفصلين. وأدى قطع 
إمدادات المياه إلى منع نظام الإطفاء 
الآلـــــي مـــن الــعــمــل بــشــكــل صــحــيــح، 
وسيرفع تقرير خلال ٢٤ ساعة إلى 
الرئيس سيريل رامابوزا الذي تفقد 

مكان الحريق الأحد.
وأوقـــفـــت الــشــرطــة رجــــلاً يبلغ 

٤٩ عاماً داخل مجلس النواب، وهو 
«السطو وإضرام النار عمداً»  متهم بـ
وسيحاكم بتهمة تهديد ممتلكات 
الــدولــة، على ما أوضحت في بيان 
وحـــــدة شـــرطـــة الــنــخــبــة فـــي جــنــوب 
أفــريــقــيــا، وســيــمــثــل أمـــــام المــحــكــمــة 
الــــيــــوم الــــثــــلاثــــاء. وســـبـــق أن شــهــد 
المبنى حريقاً تــم احــتــواؤه بسرعة 
في مارس (آذار) الماضي، بدأ أيضاً 

من أقدم أجنحته. 

تحرير ٢١ تلميذاً خطفوا ليلة رأس السنة في نيجيريا
كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»

حررت الشرطة في ولاية زامفارا، 
نــيــجــيــريــا، ٢١ تلميذاً  شــمــال غــربــي 
كــــان خــطــفــهــم مــســلــحــون لــيــلــة رأس 
السنة الميلادية، وفق ما ذكر متحدث 

باسمها.
وقــــــال زامـــــفـــــارا مــحــمــد شــيــهــو، 
المــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة، فــي بــيــان، 
إن «عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة تــمــكــنــوا مــن 
إنقاذ ٢١ ولــداً مخطوفاً» بعد تبادل 
إطلاق النار مع الخاطفين، مضيفاً أن 
«قطاع الطرق» أغلقوا الجمعة، ليلة 
رأس السنة، طريقاً سريعة وخطفوا 
«عــــدداً غــيــر مــحــدد» مــن المــســافــريــن؛ 
بينهم تــلامــيــذ. وعــنــد نحو الساعة 
لــبــى  بـــتـــوقـــيـــت غــــريــــنــــتــــش،   ٢٢:٠٠
فــريــق مــكــون مــن الــشــرطــة والــجــنــود 
«نـــداء استغاثة» أطلقه ســكــان قرية 
كوشيري، الواقعة قرب طريق سريعة 
رئيسية. وأبلغ هؤلاء أن قطاع الطرق 
نصبوا حاجزاً على الطريق وخطفوا 
ركـــــاب ٥ حــــافــــلات؛ بــيــنــهــا الــحــافــلــة 
الـــتـــي تـــقـــل الـــتـــلامـــيـــذ. وكــــــان هــــؤلاء 
متوجهين بــرفــقــة معلمهم لحضور 
ندوة إسلامية غير رسمية في ولاية 

كاتسينا المجاورة.
 وأضــــــــــاف بـــــيـــــان الــــشــــرطــــة أن 
المـــســـلـــحـــين خـــطـــفـــوا ركــــابــــاً آخـــريـــن؛ 
بينهم المعلم وسائق الحافلة. ودعا 
شــيــهــو الـــســـكـــان المــحــلــيــين إلــــى عــدم 

الــســفــر لـــيـــلاً، مـــع ازديـــــــاد الــحــواجــز 
وعمليات الخطف. ويستهدف «قطاع 
الطرق» منذ مدة طويلة ولايات وسط 
البلاد وشمالها الغربي ويهاجمون 
القرى ويسرقون الماشية ويمارسون 
الخطف مقابل فدية. وخلال الأشهر 
الأخـــــيـــــرة، بـــــــدأت هـــــذه المـــجـــمـــوعـــات 
تــســتــهــدف المـــــــدارس بــشــكــل مــتــزايــد 
إلــى خطف التلاميذ ونقلهم  وتعمد 
الــغــابــات للتفاوض  إلــى مخابئ فــي 
عـــلـــى فـــديـــة مـــالـــيـــة مـــقـــابـــل الإفـــــــراج. 
ويتخفى قطاع الطرق في مخيمات 
أقاموها بغابة «روجو»، على امتداد 
ولايــات زامــفــارا وكــادونــا وكاتسينا 
والــنــيــجــر (شــمــالــي غــــرب)، هــربــاً من 

الـــســـلـــطـــات. ولـــــم تــنــجــح الــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة وقـــــــــــرارات الـــعـــفـــو الــتــي 
أصـــدرتـــهـــا الــســلــطــات وقـــطـــع خــدمــة 
الهاتف الجوال في وضع حد للعنف.
وفـــي مــايــدوجــوري (نيجيريا) 
قـــالـــت قــــوة عــســكــريــة مــشــتــركــة، أول 
مــن أمـــس، إن مــتــشــدديــن مــن تنظيم 
«داعــش - ولاية غرب أفريقيا» قتلوا 
٦ من أفــراد قــوات نيجيريا والنيجر 
خــــلال عــمــلــيــة هــــذا الـــشـــهـــر. ويــقــاتــل 
تنظيم «داعش - ولاية غرب أفريقيا» 
الذي انشق عن جماعة «بوكو حرام» 
قبل ٥ سنوات وأعلن ولاءه لتنظيم 
«داعش»، قوات من بنين والكاميرون 
وتشاد ونيجيريا في منطقة بحيرة 

تشاد. وقال الكولونيل محمد دولي، 
المــتــحــدث بــاســم قـــوة المــهــام متعددة 
ــــتــــي تــــضــــم جــــنــــوداً  الــــجــــنــــســــيــــات، ال
مــــن نــيــجــيــريــا والـــنـــيـــجـــر، إن الـــقـــوة 
استهدفت متمردين إسلاميين قرب 
حوض بحيرة تشاد، لكنها واجهت 
مقاومة شديدة وتعرضت لهجمات 

بقذائف «مورتر» وعبوات ناسفة. 
وأضـــاف دولــي أن ضابطين و٤ 
البلدين  عسكريين بــرتــب أخـــرى مــن 
صيب ١٦، من دون أن يذكر 

ُ
قتلوا وأ

مـــــحـــــدداً. وأوضـــــــــح أن ٢٢  تــــاريــــخــــاً 
مــتــشــدداً قتلوا ووقـــع ١٧ فــي الأســر، 
بينما دُمرت شاحنات محملة بمدافع 

وأسلحة أخرى وذخيرة.

أطفال اختطفوا من مدرسة دينية إسلامية قبل ٣ أشهر بعد إطلاق سراحهم في نيجيريا (أ.ف.ب)

نقل رئيس البرازيل إلى المستشفى بشكل طارئ
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ً
بايدن يلقي خطاباً… وبيلوسي أعدت برنامجاً حافلا

واشنطن تتأهب لإحياء ذكرى اقتحام الكابيتول
واشنطن: رنا أبتر

تــــــــســــــــتــــــــعــــــــد واشـــــــــنـــــــــطـــــــــن 
لاســـتـــقـــبـــال الــــذكــــرى الــســنــويــة 
الكابيتول في  اقتحام  لأحــداث 
السادس من الجاري. ويحبس 
المــشــرعــون أنــفــاســهــم بــانــتــظــار 
هــــــذا الــــيــــوم الـــــــذي ســـيـــذكـــرهـــم 
أن يمحوها  بمشاهد حــاولــوا 
مــــــن ذاكــــــرتــــــهــــــم. ومــــــــن المــــقــــرر 
الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  يـــلـــقـــي  أن 
جـــــو بـــــايـــــدن ونـــائـــبـــتـــه كـــامـــالا 
هــــــاريــــــس خـــــطـــــابـــــين فــــــي يـــــوم 
الــذكــرى الــذي يــوافــق الخميس 
مــن هـــذا الأســـبـــوع، كــمــا أعلنت 
النواب نانسي  رئيسة مجلس 
بيلوسي عن ترتيبات عدة في 
اليوم نفسه «للتأمل والتذكر» 
بــهــدف الــســعــي إلــى عــدم تــكــرار 

أحداث من هذا النوع.
ورغم أن مجلس النواب لن 
الذكرى  يــوم  فــي  يكون منعقداً 
بــســبــب عــطــلــتــه الــشــتــويــة الــتــي 
تــنــتــهــي فــي الــعــاشــر مــن يناير 
البرنامج  الثاني)، فإن  (كانون 
الذي وضعته بيلوسي يتضمن 
الكونغرس وفي  مشاركات في 
ولايــــــات عـــــدة، لإفـــســـاح المــجــال 

أمام مشاركة النواب.
وســــتــــكــــون هـــــنـــــاك دقـــيـــقـــة 
صـــمـــت فــــي المـــجـــلـــس وإضــــــاءة 
شـــــمـــــوع عــــلــــى عــــتــــبــــات مــبــنــى 
الــــكــــابــــيــــتــــول لـــيـــلـــة الـــخـــمـــيـــس 
إلــــى خــطــابــات يلقيها  إضـــافـــة 

أعضاء الكونغرس.
وعـــــــلـــــــى خــــــــــــلاف مـــجـــلـــس 
الشيوخ  النواب، يعود مجلس 
هـــــــــذا الأســــــــبــــــــوع مـــــــن عـــطـــلـــتـــه 
الشتوية، على أن يعقد جلساته 
يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس رغـــــــم دعـــــــوات 
التواجد  بعض أعضائه بعدم 

فــــــي المــــبــــنــــى فــــــي ذلــــــــك الــــيــــوم 
لتفادي «الوطأة النفسية» على 
المشرعين والموظفين في المبنى.

أبـــــــــــــرز هــــــــــذه المـــــطـــــالـــــبـــــات 
السيناتورة  وردت على لسان 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ســــــوزان كــولــيــنــز 
التي حذرت من تسليط الضوء 
على ذكرى يوم الاقتحام قائلة: 
«لقد كان يوماً حزيناً في تاريخ 
السوء، ولا  أمتنا، يوماً بغاية 
أن تسليط الضوء عليه  أعتقد 
هــــو فـــكـــرة جــــيــــدة». واعـــتـــبـــرت 
كـــولـــيـــنـــز إلـــــى جـــانـــب عـــــدد مــن 
زملائها أن هذا اليوم سيجلب 
الـــنـــفـــســـي  مــــــن الأذى  الــــكــــثــــيــــر 
لــــــرجــــــال شـــــرطـــــة الــــكــــابــــيــــتــــول 
الــذيــن تعرضوا لاعــتــداءات من 
المــقــتــحــمــين مــضــيــفــة أنـــــه «مـــن 
الأفـــضـــل ألا نــكــون مــتــواجــديــن 

في المبنى خلال اليوم».
هــــــذا وقــــــد تــــوعــــد أعـــضـــاء 
لــــجــــنــــة الــــتــــحــــقــــيــــق بــــــأحــــــداث 
الاقـــــتـــــحـــــام بـــــالاســـــتـــــمـــــرار فــي 
ســعــيــهــم لمــحــاســبــة المــتــورطــين 
ات.  والمــحــرضــين عــلــى الاعـــتـــداء
وشــــارك كــل مــن رئــيــس اللجنة 
الــديــمــقــراطــي بــيــنــي تــومــســون 
ونــــائــــبــــتــــه الــــجــــمــــهــــوريــــة لــيــز 
البرامج  تشيني بمجموعة من 
التلفزيونية يوم الأحد استباقاً 
ات، وأصـــــدرت  لـــذكـــر الاعــــــتــــــداء
تـــشـــيـــنـــي تــــحــــذيــــرات مـــبـــاشـــرة 
لأعــضــاء حــزبــهــا فــقــالــت: «على 
الـــحـــزب أن يــخــتــار بـــين الــوفــاء 
الـــــوفـــــاء  أو  تـــــرمـــــب  لـــــدونـــــالـــــد 
أن نفعل  لــلــدســتــور. لا يمكننا 
الأمــــــريــــــن فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، 
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي هـــنـــاك 
الـــكـــثـــيـــرون مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين 
الذين يحاولون تقوية الرئيس 

السابق».

إلى  اللجنة  وفيما تسعى 
الحصول على وثائق مرتبطة 
تــرمــب مــع مناصريه  بــتــواصــل 
فـــــي يــــــوم الاقـــــتـــــحـــــام، أظــــهــــرت 
اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي الأخـــيـــرة 
أغلبية الأميركيين يدينون  أن 
احتجاجات السادس من يناير 
السابق  الرئيس  أن  ويعتبرون 
دونــــالــــد تـــرمـــب يــتــحــمــل جــــزءاً 
ات  مــن المــســؤولــيــة فــي الاعــتــداء
الــكــابــيــتــول،  الــتــي طــالــت مبنى 
واعتبر ٧٢ في المائة الأميركيين 
الذين شملهم استطلاع لشبكة 
(إيـــــه بـــي ســــي) بـــالـــتـــعـــاون مــع 
أن الأشــــخــــاص  «إيـــــبـــــســـــوس» 
الذين شاركوا في الاحتجاجات 
كـــانـــوا يـــهـــددون الــديــمــقــراطــيــة 
فــيــمــا اعــتــبــر ٢٥ فـــي المـــائـــة من 
الأميركيين أنهم كانوا يحمون 
الديمقراطية، وقال ٥٨ في المائة 
الــذيــن شملهم  مــن الأشـــخـــاص 
تــرمــب يتحمل  إن  الاســـتـــطـــلاع 
مــســؤولــيــة اقــتــحــام الــكــابــيــتــول 
مقابل ٤١ في المائة قالوا إنه لا 
أو جزءاً  يتحمل أي مسؤولية، 

صغيراً منها.
وبـــمـــرور عـــام تــقــريــبــاً على 
اقـــــتـــــحـــــام الــــكــــابــــيــــتــــول، ألـــقـــت 
السلطات القبض على أكثر من 
٧٢٥ من أنصار ترمب ووجهت 
المبنى.  إليهم لاقتحامهم  تهماً 
ولا يزال المحققون يدققون في 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
للتحقق من معلومات متعلقة 
بــهــويــة الــضــالــعــين فــي الهجوم 
الكابيتول، ودورهــم فيه.  على 
وفيما قدرت الشرطة الفيدرالية 
في البداية مشاركة ٨٠٠ شخص 
ازداد  المبنى،  في الاعتداء على 
العدد ليصل إلى ما لا يقل عن 

ألفي شخص.

«خفض التوتر في ظروف عالمية صعبة» موسكو وبكين رحبتا بـ

«الخماسي النووي» يتعهد تقليص المخاطر الاستراتيجية في العالم
واشنطن: هبة القدسي

موسكو: رائد جبر

البلدان الخمسة  أصــدر قــادة 
الــــنــــوويــــة الــــكــــبــــرى بـــيـــانـــا أمــــس، 
شدد على الالتزام بتجنب اندلاع 
مواجهة نووية، والتعهد بتقليص 
المـــخـــاطـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وكــبــح 

جماح سباق التسلح في العالم.
وشــكــل الــبــيــان المــشــتــرك الــذي 
نــشــره البيت الأبــيــض والكرملين 
فــي وقــت مــتــزامــن، أول إشـــارة في 
الــعــام الــجــديــد، إلـــى تــوجــه الــقــوى 
ــــــولايــــــات  الـــــنـــــوويـــــة الـــعـــظـــمـــى (ال
المــــــتــــــحــــــدة وروســـــــــيـــــــــا والـــــصـــــين 
وبريطانيا وفرنسا) نحو تعزيز 
قــــنــــوات الـــــحـــــوار، وســـــط تــصــاعــد 
التوتر بين روسيا والغرب بشأن 
أوكرانيا، وملف تمدد حلف شمال 
الأطــلــســي شـــرقـــا. ورأت مــوســكــو 
«خفض  أنــه يشكل مقدمة مهمة لـ

التوتر في ظروف عالمية صعبة»، 
فيما أشادت بكين بمسار «تعزيز 
الثقة وإحــلال التعاون والتنسيق 

مكان التنافس».
وأكـــــــــد الــــبــــيــــان الـــــــــذي وقـــعـــه 
زعـــمـــاء الــــــدول الـــنـــوويـــة الــخــمــس 
الــكــبــرى أنـــه «لا يــمــكــن لأي طــرف 
الانـــتـــصـــار فــــي حـــــرب نــــوويــــة ولا 
يجب السماح باندلاعها»، محذرا 
من أن «استخدام التقنيات النووية 
ســتــكــون لــه عــواقــب بــعــيــدة المـــدى. 
الــنــوويــة يجب  وزاد أن الأســلــحــة 
أن تــخــدم أغـــراضـــا دفــاعــيــة وردع 
العدوان ومنع الحرب» مع وجوب 

منع زيادة انتشار هذه الأسلحة.
وأبــــــــدت الأطــــــــــراف الـــتـــزامـــهـــا 
بــمــعــاهــدة عـــدم انــتــشــار الأســلــحــة 
الـــنـــوويـــة، بــمــا فـــي ذلــــك مـــا تنص 
عــــلــــيــــه المــــــــــــادة الــــــســــــادســــــة حــــول 
«مواصلة المفاوضات بحسن نية 
الــفــعــالــة المتعلقة  الــتــدابــيــر  بــشــأن 

بـــوقـــف ســـبـــاق الــتــســلــح الـــنـــووي 
فـــي مـــوعـــد مــبــكــر وبـــنـــزع الــســلاح 
الـــنـــووي، وبــشــأن مــعــاهــدة بشأن 
نــزع السلاح العام الكامل في ظل 

رقابة دولية صارمة وفعالة».
طـــرف  كـــــل  أن  الــــبــــيــــان  وزاد 
التدابير  سيواصل الحفاظ على 
الـــوطـــنـــيـــة لمـــنـــع الاســــتــــخــــدام غــيــر 
المـــقـــصـــود  بــــــه أو غــــيــــر  المــــــصــــــرح 
لـــــلأســـــلـــــحـــــة الــــــــنــــــــوويــــــــة. وأعــــــــــاد 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى بــــيــــانــــات مــمــاثــلــة 
سابقة تضمنت تشديدا على أن 
الترسانات النووية التي تمتلكها 
المــوقــعــة، ليست موجهة  الأطــــراف 
ضد بعضها البعض، أو ضد أي 

بلدان أخرى.
وشـــــــــدد بـــــيـــــان «الــــخــــمــــاســــي 
الــنــووي» على الرغبة في «العمل 
مــــع جــمــيــع الـــــــدول لــتــهــيــئــة بــيــئــة 
أمــنــيــة أكــثــر مــلاءمــة لإحــــراز تقدم 
في نــزع الــســلاح، بهدف الوصول 

إلـــى هـــدف نــهــائــي هـــو عــالــم خــال 
من الأسلحة النووية مع أمن غير 
منقوص للجميع». وقــال البيان: 
«نعتزم مواصلة البحث عن نهج 
دبـــلـــومـــاســـيـــة ثــنــائــيــة ومـــتـــعـــددة 
الأطـــــــــــــراف لـــتـــجـــنـــب المـــــواجـــــهـــــات 
الــعــســكــريــة، وتـــعـــزيـــز الاســـتـــقـــرار 
والـــــقـــــدرة عـــلـــى الـــتـــنـــبـــؤ، وزيــــــادة 
التفاهم والثقة المتبادلين، ومنع 
سباق تسلح لا يفيد أحدا ويعرض 
الجميع للخطر. نحن مصممون 
عــلــى مــتــابــعــة الـــحـــوار الــبــنــاء مع 
الاحــــــتــــــرام المــــتــــبــــادل والاعـــــتـــــراف 
بـــالمـــصـــالـــح والمــــــخــــــاوف الأمـــنـــيـــة 

لبعضنا البعض».
وذكــرت الــدول الخمس دائمة 
العضوية بمجلس الأمن الدولي، 
أنها تعتبر مسؤوليتها الأساسية 
مــنــع الـــحـــرب بـــين الـــــدول الــنــوويــة 
وتقليل المــخــاطــر الاستراتيجية. 
ورأى البيت الأبيض في بيان أن 

الأطـــــــراف الــخــمــســة أكـــــدت أهــمــيــة 
الـــتـــصـــدي لــلــتــهــديــدات الـــنـــوويـــة، 
وشددت على أهمية الحفاظ على 
الاتــفــاقــات والالـــتـــزامـــات الثنائية 
والمـــتـــعـــددة الأطـــــــراف بـــشـــأن عــدم 

الانتشار.
وفــــــــــي مــــــوســــــكــــــو، أشــــــــــادت 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة بـــصـــدور 
البيان، وأعلنت أن هذه النتيجة 
«تم التوصل إليها بفضل مبادرة 
روسية». وأعربت الناطقة باسم 
الوزارة ماريا زاخاروفا، عن «أمل 
بــأنــه فـــي ظـــل الـــظـــروف الصعبة 
الحالية للأمن الدولي، أن تساعد 
الــبــيــان السياسي  المــوافــقــة عــلــى 
مــــن قـــبـــل قــــــادة الــــقــــوى الـــنـــوويـــة 
عـــلـــى خـــفـــض مـــســـتـــوى الـــتـــوتـــر 
الــــدولــــي وكـــبـــح ســـبـــاق الــتــســلــح، 
والمساعدة في بناء الثقة وإرساء 
أسس المستقبل… وكذلك اتخاذ 
الــــتــــدابــــيــــر لـــلـــحـــد مــــــن مـــخـــاطـــر 

الأسلحة الهجومية والدفاعية». 
وزادت أن الجانب الروسي «روج 
بـــاســـتـــمـــرار لـــفـــكـــرة تـــأكـــيـــد مــبــدأ 
مــنــع انــــدلاع مــواجــهــة نــوويــة من 
جــانــب خــمــاســي الــقــوى الــنــوويــة 
الكبرى». وكشفت الدبلوماسية 
أن هــذا الــبــيــان كــان مــعــدا للنشر 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع بـــــدايـــــة المـــؤتـــمـــر 
العاشر بخصوص عــدم انتشار 
الأســــلــــحــــة الــــنــــوويــــة. وكـــــــان مــن 
المفترض افتتاحه فــي نيويورك 
الثاني) لكن  في ٤ يناير (كانون 
تم تأجيله بسبب تدهور الوضع 
الــوبــائــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
موضحة أنه «نظرا لأهمية البيان 
المــشــتــرك، قـــررت الــقــوى الــنــوويــة 

عدم تأجيل نشره».
ولـــفـــتـــت زاخــــــاروفــــــا إلـــــى أن 
البيانات  الوثيقة «تكمل وتطور 
الثنائية التي تم تبنيها سابقا 
على أعلى مستوى مع الولايات 

المـــــتـــــحـــــدة والــــــــصــــــــين». وألمــــحــــت 
إلــــــى أن صــــدور  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــــبــــيــــان يــــعــــزز «الــــفــــكــــرة المــهــمــة 
بالنسبة إلينا، وهــي عــدم جواز 
شن أي حرب بين الدول النووية، 
سواء باستخدام تقنيات نووية 
أو باستخدام الأسلحة التقليدية، 
كــــمــــا أنـــــــه يـــعـــيـــد الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
الالتزامات التي سبق أن قبلتها 
الأطــــراف الخمسة بــعــدم توجيه 
الأســلــحــة الــنــوويــة ضــد بعضها 
ثـــالـــثـــة»،  الـــبـــعـــض أو ضــــد دول 
مـــشـــيـــرة إلـــــى الأهـــمـــيـــة الــخــاصــة 
لمــبــدأ «إطــــلاق حـــوار بــين الــبــلــدان 
عــلــى أســـــاس الاحــــتــــرام المــتــبــادل 
والاعـــتـــراف بــمــصــالــح ومــخــاوف 
بعضنا البعض في مجال الأمن».

وفي بكين، نقلت وكالة أنباء 
الــصــين الــجــديــدة (شــيــنــخــوا) عن 
نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني 
مـــا تــشــاوتــشــو قــولــه إن «الــبــيــان 

المشترك الصادر عن زعماء الدول 
الــنــوويــة الــخــمــس ســيــســاعــد في 
تعزيز الثقة المتبادلة واستبدال 
الـــتـــنـــافـــس بــــين الــــقــــوى الـــكـــبـــرى 
بالتنسيق والــتــعــاون». ووصــف 
الاتــــفــــاق بـــأنـــه «إيـــجـــابـــي ولـــديـــه 
ثقل»، موضحا أنه سيساعد في 
إيجاد «علاقة متوازنة بين القوى 
الكبرى». وتابع أن البيان «يجسد 
الإرادة السياسية للدول الخمس 
لمـــنـــع حــــــرب نــــوويــــة ويـــعـــبـــر عــن 
الــصــوت المــوحــد الــداعــي للحفاظ 
عــلــى الاســـتـــقـــرار الاســتــراتــيــجــي 
الـــعـــالمـــي وخـــفـــض خـــطـــر انـــــدلاع 
التقرير  نـــــووي». وأضــــاف  نــــزاع 
الـــدول الخمس  أنــه «يتعين على 
أن تتخذ البيان المشترك كنقطة 
انــطــلاق جــديــدة وأن تــزيــد الثقة 
المتبادلة وتعزز التعاون وتؤدي 
دورا نشطا في بناء عالم يسوده 

السلام الدائم والأمن».

وسط مناخ متشنج وتنديد بتوقيف صحافيين بتهمة «التحريض على الفتنة»

ثالث منصة إعلامية كبرى توقف خدماتها في هونغ كونغ
هونغ كونغ - لندن: «الشرق الأوسط»

ندد الصحافيون العاملون في 
مــوقــع «ســتــيــزن نــيــوز» الإخــبــاري 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ بـــتـــراجـــع حــريــة 
أغــلــقــوا منصتهم  الصحافة فيما 
أنهم  إلــى  الاثــنــين، مشيرين  أمــس 
لم يعودوا يشعرون بأن بإمكانهم 
بــعــدمــا اعتقلت  نــشــر أي مــحــتــوى 
الـــســـلـــطـــات مـــوظـــفـــي مــــوقــــع آخـــر 

بتهمة «التحريض على الفتنة».
الذي  وبــات «سيتيزن نيوز»، 
المواقع الإخبارية الأكثر  يعد بين 
شــعــبــيــة فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ، حــيــث 
ألف متابع   ٨٠٠ يحظى بأكثر من 
على شبكات التواصل الاجتماعي، 
ثالث منصة إعلامية تغلق أبوابها 
فــيــمــا تــشــهــد المــديــنــة حــمــلــة أمنية 
واســــعــــة عـــلـــى المــــعــــارضــــة تــشــرف 
المنصة غير  عليها بكين. وأعلنت 
التي أسستها مجموعة  الحزبية 
من الصحافيين العام ٢٠١٧ وتتلقى 
تمويلها عن طريق التبرعات، خبر 
إغلاقها المفاجئ الأحد، وأكدت أن 
مــوقــعــهــا ســيــتــوقــف عـــن تــحــديــث 
ليل  اعتبارا من منتصف  محتواه 
الاثــنــين - الــثــلاثــاء. وفــي آخــر يوم 
أن قرارهم  أكد الصحافيون  عمل، 
جاء بالدرجة الأولى نتيجة عملية 
الــدهــم الــتــي نفذتها شــرطــة الأمــن 
القومي ضد موقع «ستاند نيوز» 

الأسبوع الماضي.
وقال رئيس رابطة صحافيي 
هـــونـــغ كـــونـــغ الـــســـابـــق والمـــؤســـس 
«سيتيزن نيوز» كريس  لـ المشارك 
يـــــونـــــغ: «نـــــبـــــذل مـــــا فـــــي وســـعـــنـــا 

لــلامــتــنــاع عــن انــتــهــاك أي قــوانــين 
لـــكـــنـــنـــا لــــــم نــــعــــد نـــــــرى بــــوضــــوح 
الخطوط (الحمراء) التي تحددها 
أجـــهـــزة إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون ولــــم نعد 
نشعر بأنه بإمكاننا العمل في جو 
آمن». وأضاف «الصحافيون بشر 
أيضا ولديهم عائلات وأصدقاء». 
لــم  الــــســــلــــطــــات  أن  يـــــونـــــغ  وذكـــــــــر 
تتواصل مع غرفة الأخبار التابعة 
للموقع، لكن القرار اتخذ بناء على 

مــا تــتــعــرض إلــيــه وســائــل الإعـــلام 
المدينة. وقالت رئيسة تحرير  في 
الموقع ديزي لي، التي كانت أيضا 
تـــتـــرأس رابـــطـــة صــحــافــيــي هــونــغ 
كونغ، للصحافيين: «هــل يمكننا 
العمل على ما يعد (أخبارا آمنة)؟ 
لا أعـــــرف حــتــى مـــا هـــي (الأخـــبـــار 

الآمنة)».
الـــصـــحـــافـــيـــين  وأثــــــنــــــاء إدلاء 
بــتــصــريــحــاتــهــم، كــــان الـــنـــواب في 

مــجــلــس هــونــغ كــونــغ الــتــشــريــعــي 
يــؤدون  المكرس «للوطنيين فقط» 
قــســم الــــــولاء بــعــد عــمــلــيــة جــديــدة 
لاخـــــــتـــــــيـــــــار المـــــــشـــــــرعـــــــين حـــــظـــــرت 
المعارضة التقليدية وتم بموجبها 
اختيار معظم المرشحين مــن قبل 
لــــجــــان مـــــؤيـــــدة لــــبــــكــــين. ورحــــبــــت 
صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية 
المرتبطة بالدولة بإغلاق «سيتيزن 
نيوز» أمــس. وجــاء في الصحيفة 

«عــلــى غــــرار (ســتــانــد نـــيـــوز)، كــان 
(ســـيـــتـــيـــزن نـــــيـــــوز) يـــنـــشـــر أيـــضـــا 
مـــقـــالات تــنــتــقــد بــقــســوة الــحــكــومــة 
المـــــركـــــزيـــــة والـــــــحـــــــزب الـــشـــيـــوعـــي 

الصيني».
لــــطــــالمــــا كــــانــــت هــــونــــغ كـــونـــع 
تــعــتــبــر مــــركــــزا إعـــلامـــيـــا إقــلــيــمــيــا 
تـــراجـــع تصنيفها  رغــــم  ودولــــيــــا، 
عــــلــــى مـــــؤشـــــر حـــــريـــــة الـــصـــحـــافـــة 
العقد الأخــيــر. لكن في  على مــدى 
الأشهر الـ١٨ الماضية، شهد القطاع 
تغييرات غير مسبوقة استهدفت 

بالمقام الأول الصحافة المحلية.
وانهارت صحيفة «آبل ديلي» 
العام الماضي بعد تجميد أصولها 
واعــــــتــــــقــــــال أبـــــــــــرز الــــشــــخــــصــــيــــات 
المـــســـؤولـــة عــنــهــا بــمــوجــب قــانــون 
الأمــــــــــن الــــــقــــــومــــــي، عـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة 

محتواها. 
وأمـــا «ســتــانــد نــيــوز»، فأغلق 
الأســـبـــوع المـــاضـــي بــعــدمــا اعــتــقــل 
ســـبـــعـــة مـــــن مـــوظـــفـــيـــه الـــحـــالـــيـــين 
والسابقين على خلفية تغطيتهم 
لـــــــلأحـــــــداث. ووُجــــــهــــــت اتــــهــــامــــات 
للشركة ومؤسسها المشارك تشانغ 
بــوي - كيون وآخــر رئيس تحرير 
«الـــتـــآمـــر  بــــ بـــاتـــريـــك لام  لـــلـــمـــوقـــع 
لـــنـــشـــر مــــنــــشــــورات تــــحــــرض عــلــى 
الفتنة». ورفضت السلطات إطلاق 

سراحهما بكفالة.
ونــــهــــايــــة الأســـــــبـــــــوع، وصــــف 
رئـــيـــس تــحــريــر «ســــــاوث تــشــايــنــا 
مــورنــيــنــغ بــوســت» يــونــدن لهاتي 
الانـــــــتـــــــقـــــــادات الـــــغـــــربـــــيـــــة لـــحـــريـــة 
كــونــغ بأنها  فــي هــونــغ  الصحافة 
«إفـــــــلاس أخــــلاقــــي» نـــظـــرا إلـــــى أن 

مـــؤســـس «ويــكــيــلــيــكــس» جــولــيــان 
أسانج ما زال في سجن بريطاني 
بــانــتــظــار تــســلــيــمــه إلــــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة. وقـــال: «أزيــلــوا قــذاراتــكــم 
أولا قبل أن تلقوا علينا محاضرات 

عن التعقيم».
فـــي الأثــــنــــاء، تــــدور تـــســـاؤلات 
حــــــيــــــال مــــســــتــــقــــبــــل الإعــــــــــــــلام فـــي 
هـــــــونـــــــغ كــــــــونــــــــغ، حــــــيــــــث أقــــــامــــــت 
شــــركــــات مـــثـــل وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة و«بـــلـــومـــبـــرغ» و«وول 
إن»  إن  ستريت جــورنــال» و«ســـي 
و«إيــــكــــونــــومــــيــــســــت» و«نــــيــــكــــاي» 
و«فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز» مــقــراتــهــا 
أو مكاتبها الإقليمية.  فــي آســيــا 
وانــتــقــلــت مـــؤســـســـات أخـــــرى مثل 
«نيويورك تايمز» و«ذي واشنطن 
افــتــتــحــت مكاتب  أو  إلـــى  بــوســت» 
الجنوبية نظرا  جديدة في كوريا 
للوضع السياسي في هونغ كونغ. 
والـــــشـــــهـــــر المـــــــاضـــــــي، هـــــــددت 
حــــكــــومــــة هــــونــــغ كــــونــــغ بـــاتـــخـــاذ 
قـــانـــونـــيـــة ضـــــد «وول  ات  إجــــــــــــراء
ستريت جورنال» و«فاينانشيال 
تايمز» على خلفية مقالات تنتقد 
سياسة الحكومة. وفي آخر رسالة 
بعثها إلى «وول ستريت جورنال» 
لـــلـــرد عـــلـــى مـــقـــال نـــشـــر الأســـبـــوع 
المــاضــي تحت عــنــوان «لا أحــد في 
مأمن في هونغ كونغ»، اتهم نائب 
رئــيــســة الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة جــون 
لــي الصحيفة بتوجيه «اتهامات 
لا أســـاس لــهــا»، وقـــال إن عمليات 
الــتــوقــيــف الــتــي شــهــدهــا «ســتــانــد 
بـــحـــريـــة  لـــــهـــــا  نـــــــيـــــــوز» لا عــــــلاقــــــة 

الصحافة.

أعضاء المجلس التشريعي الجديد في هونغ كونغ يؤدون القسم أمس (أ.ف.ب)

بايدن: الحلفاء سيردون بحزم على أي غزو روسي لأوكرانيا

محادثات أميركية ـ ألمانية تستبق الحوار الأطلسي ـ الروسي
برلين - واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــتــــوجــــه وزيـــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
الألمـــــانـــــيـــــة أنــــالــــيــــنــــا بــــيــــربــــوك إلــــى 
العاصمة الأميركية واشنطن، غداً 
(الأربــــعــــاء)، وذلـــك لمناقشة قضايا 
دولــيــة، أهمها الــصــراع بين روسيا 

وأوكرانيا.
وأعلن متحدث باسم الخارجية 
الـــســـيـــاســـيـــة  أمــــــــس، أن  الألمـــــانـــــيـــــة، 
المنتمية إلى حزب الخضر ستعقد 
في أول زيــارة لها لأميركا كوزيرة 
لــلــخــارجــيــة اجــتــمــاعــاً مـــع نظيرها 
الأميركي أنتوني بلينكن، بالإضافة 
إلى شخصيات أخرى. وسيكون هذا 
اللقاء الثاني الذي يجمع بين بيربوك 
وبلينكن حيث كان الاثنان قد التقيا 
بعد وقت قصير من تولي بيربوك 
مهام منصبها، خلال اجتماع وزراء 
خارجية مجموعة الدول الصناعية 
السبع الكبرى في ليفربول الشهر 
الماضي. وذكــر المتحدث أن بيربوك 
بــهــذه الـــزيـــارة إلـــى واشــنــطــن الــتــي 
تقوم بها في وقت مبكر للغاية من 
ممارسة مهام منصبها، وبعد وقت 
قــصــيــر مـــن تــولــي ألمــانــيــا الــرئــاســة 
الـــــدوريـــــة لمــجــمــوعــة الـــســـبـــع مــطــلــع 
الــتــي توليها  الــعــام، تــؤكــد الأهمية 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة لــلــعــلاقــات عبر 

ضفتي الأطلسي.
وأضاف المتحدث أن المحادثات 
الــعــلاقــات الثنائية  ستغطي نــطــاق 
بــــين بـــرلـــين وواشــــنــــطــــن، كـــمـــا أنــهــا 
ستتناول على نحو خاص الوضع 
عند الحدود الأوكرانية، بالإضافة 

إلى بحث سياسة المناخ.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد المــــتــــحــــدث 
بـــاســـم الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة شتيفن 
هبرشترايت أن الصراع بين روسيا 
وأوكرانيا لا يمكن حله إلا بالسبل 
الــســيــاســيــة فـــقـــط، ولـــيـــس بــالــســبــل 

الــعــســكــريــة. وقــــال هــبــرشــتــرايــت إن 
يــنــس بــلــوتــنــر مــســتــشــار الــســيــاســة 
الخارجية للمستشار الألماني أولاف 
شولتز سيعقد لقاء خلال الأسبوع 
الحالي بمشاركة نظيره الفرنسي 
الــســيــاســة الخارجية  مــع مستشار 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 
كــــمــــا ســـيـــعـــقـــد بــــلــــوتــــنــــر ونـــظـــيـــره 
الفرنسي لقاء مع مستشار السياسة 
الــــخــــارجــــيــــة لـــلـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي 

فولوديمير زيلينسكي.
ورفــــــض هـــبـــرشـــتـــرايـــت تــأكــيــد 
صـــحـــة تـــقـــريـــر لــصــحــيــفــة «بـــيـــلـــد» 
قــــال إن شــولــتــز سيلتقي  الألمـــانـــيـــة 
بـــوتـــين الــشــهــر الـــحـــالـــي، وقـــــال إنــه 
لـــيـــس لـــديـــه مــــا يـــقـــولـــه بــخــصــوص 
هـــذا المـــوضـــوع فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن. 
وقــال المتحدث باسم الخارجية إن 
ألمــانــيــا ســتــشــارك بممثلين رفيعي 
المستوى في المشاورات المزمعة في 
الأسبوع المقبل داخل مجلس حلف 
(الــنــاتــو) - روسيا  شمال الأطلسي 
وفـــي المــجــلــس الــدائــم لمنظمة الأمــن 

والتعاون في أوروبا.

وكــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بـــايـــدن قـــد أكـــد لــنــظــيــره الأوكـــرانـــي 
فولوديمير زيلينسكي خلال مكالمة 
الــولايــات المتّحدة  أنّ  هاتفية الأحــد 
وحلفاءها «سيردّون بحزم» إذا غزت 
روســيــا جارتها الغربية أوكرانيا. 
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بـــاســـم الــرئــاســة 
الأمــيــركــيــة جـــين ســـاكـــي، فـــي بــيــان، 
إنّ «الــرئــيــس بـــايـــدن قـــال بــوضــوح 
المـــتـــحـــدة وحــلــفــاءهــا  الــــولايــــات  إنّ 
وشركاءها سيردّون بحزم إذا غزت 
روسيا أوكرانيا». وأوضحت ساكي 
بــايــدن شــدّد أيضاً على مسامع  أنّ 
نــظــيــره الأوكـــرانـــي الــتــزام الــولايــات 
المتّحدة «مبدأ (لا شيء يتعلّق بكم 
من دونكم)»، في إشارة على ما يبدو 
إلى أنّ واشنطن ستشرك كييف في 
تــتــعــلــق بمستقبل  أي مـــفـــاوضـــات 
أوكــرانــيــا. وأضــافــت أن بــايــدن أكّــد 
الــــولايــــات  أنّ  لــزيــلــيــنــســكــي  أيـــضـــاً 
المتّحدة تدعم حلّ الأزمة الأوكرانية 
الــجــهــود الدبلوماسية،  عــن طــريــق 
بما فــي ذلــك المــحــادثــات الــروســيــة - 
الرفيعة المستوى المقرّر  الأميركية 

عقدها في جنيف يومي ٩ و١٠ يناير 
(كانون الثاني)  الحالي.

وفــــــي كـــيـــيـــف ســـــــارع الـــرئـــيـــس 
الأوكـــــرانـــــي لــلــتــعــبــيــر عـــن امــتــنــانــه 
للدعم الأمــيــركــي «الـــراســـخ» لبلاده 
فــي مــواجــهــة الــتــهــديــدات الــروســيــة. 
وكــــتــــب زيــلــيــنــســكــي فــــي تـــغـــريـــدة: 
«نــثــمّــن الــدعــم الـــراســـخ لأوكــرانــيــا» 
من جانب الولايات المتّحدة، مشيراً 
ـــــه بــحــث ونــظــيــره الأمــيــركــي 

ّ
إلــــى أن

«الإجـــراءات المشتركة بين أوكرانيا 
والولايات المتحدة والشركاء لحفظ 
الــســلام فــي أوروبــــا والـــحـــؤول دون 

مزيد من التصعيد».
وتــــــبــــــدأ روســــــيــــــا والـــــــولايـــــــات 
المتحدة في ٩ يناير الحالي مباحثات 
في جنيف تتناول الشأن الأوكراني، 
تـــتـــولاهـــا نـــائـــبـــة وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي ويندي شيرمان ونظيرها 
الـــروســـي ســيــرغــي ريــابــكــوف، على 
الــشــهــر نفسه  أن يليها فــي ١٢ مــن 
اجتماع بــين روســيــا وحــلــف شمال 
الأطــلــســي، ثــم اجــتــمــاع فــي ١٣ منه 
في إطار منظمة الأمن والتعاون في 

أوروبـــا. وكــان بايدن أعلن الجمعة 
ر مـــجـــدّداً نــظــيــره الــروســي 

ّ
ــــه حــــذ

ّ
أن

فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية 
جــــــرت بــيــنــهــمــا الـــخـــمـــيـــس مــــن أي 
محاولة لغزو أوكرانيا. وقال بايدن: 
نا 

ّ
«أبلغت الرئيس بوتين بوضوح أن

سنفرض عقوبات شديدة وسنزيد 
مـــــن وجــــــودنــــــا فـــــي أوروبـــــــــــــا، لــــدى 
حلفائنا في حلف شمال الأطلسي». 
ا واضحين، لا يمكنه، 

ّ
وأضاف: «كن

أكرّر، لا يمكنه اجتياح أوكرانيا».
وكان هذا ثاني اتصال هاتفي 
بـــين رئــيــســي الــبــلــديــن فـــي غــضــون 
٣ أســـابـــيـــع بــســبــب الـــتـــوتـــر بــشــأن 
أوكرانيا المؤيدة للغرب بعد حشد 
قوات روسية عند حدودها الشرقية.

والأحـــــــــــــــــــد، أعـــــــــــــرب الـــــرئـــــيـــــس 
الأميركي عن «دعمه لإجراءات بناء 
الثقة من أجل نزع فتيل التوترات في 
دونباس ولدبلوماسية نشطة للدفع 
اتــفــاقــيــات مينسك»  قــدمــاً بتطبيق 
التي أبرمت برعاية فرنسا وألمانيا 
وتعهدت بموجبها أوكرانيا إجراء 
إصـــلاحـــات ســيــاســيــة مــقــابــل تعهد 
إنــهــاء دعــمــهــا للمتمرّدين  روســيــا 

الانفصاليين الموالين لها.
وتـــــتّـــــهـــــم كـــيـــيـــف وحــــلــــفــــاؤهــــا 
الغربيون موسكو بحشد عشرات 
آلاف الجنود عند حـــدود أوكرانيا 
تــــمــــهــــيــــداً لــــــغــــــزو مــــحــــتــــمــــل. ومـــــن 
جــهــتــهــا، تـــؤكّـــد روســـيـــا أنّ ضــمــان 
يــتــمّ بمنع أي تــوسّــع لحلف  أمنها 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي الــــــــذي تــعــتــبــره 
تهديداً وجــوديــاً لها، وبــوضــع حدّ 
التي  الغربية  العسكرية  للأنشطة 
ــهــا تــجــري عــلــى مــقــربــة من 

ّ
تــؤكّــد أن

حــدودهــا. وقــال الكرملين إن بوتين 
أعرب عن «ارتياحه» للاتصال الذي 
جــرى الخميس، واســتــمــر نحو ٥٠ 
دقيقة، مؤكداً أن العقوبات الجديدة 

ستشكل «خطأ فادحاً».

صورة مركبة لرؤساء أميركا وأوكرانيا وروسيا (أ.ف.ب)

عاصفة ثلجية 
تشل العاصمة الأميركية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد مـــوســـم أعــــيــــاد تــمــيــز بــــدرجــــات حـــــرارة 
مــعــتــدلــة، واجــهــت واشــنــطــن ومنطقتها عاصفة 
ثــلــجــيــة، أمــــس، مـــع تــســاقــط الــثــلــوج مـــا أدى إلــى 
إغــــــلاق المــــقــــرات الـــفـــيـــدرالـــيـــة والمـــــــــدارس وتـــوقـــف 
الحافلات والتسبب باضطرابات في حركة الملاحة 
الجوية. وغطت الثلوج قبة الكابيتول وتساقطت 
على البيت الأبيض، ويتوقع أن يتساقط ما بين 
١٢ وأكــثــر مــن ٢٥ ســم مــن الــثــلــوج على العاصمة 
الأميركية، كما ذكــرت خدمة الأرصــاد الجوية ما 
وضع المدينة وولاية فرجينيا المجاورة تحت إنذار 

عاصفة شتوية.
قد تؤدي العاصفة الشتوية التي تجتاح معظم 
الساحل الشرقي للولايات المتحدة مع رياح عاتية 
إلــى «انقطاع في التيار  وتساقط الثلوج بكثافة 
الــكــهــربــائــي» و«عـــواصـــف ثلجية» و«فــيــضــانــات» 

محتملة، كما ذكرت الأرصاد الجوية.
وأمــــام هـــذا الــطــقــس أعــلــنــت الــحــكــومــة إغــلاق 
المقرات الفيدرالية في مدينة واشنطن، ما أدى إلى 
إلغاء المؤتمر الصحافي اليومي للبيت الأبيض، 
إلــغــاء وتــأجــيــل التصويت الوحيد  بينما يتوقع 

المقرر في مجلس الشيوخ.
كــمــا أعــلــنــت مــديــنــة واشــنــطــن وقــــف رحـــلات 
الحافلات، وكذلك إغــلاق مراكز الفحوص لكشف 
«كــوفــيــد»، وتعليق تــوزيــع الفحوص  بـــ الإصــابــة 
السريعة. وجرى أيضاً إغلاق العديد من المدارس، 
أمس، بسبب تساقط الثلوج في منطقة واشنطن 

وماريلاند وفيرجينيا.
وأدت العاصفة الشتوية إلى تفاقم الفوضى 
الـــتـــي ســـــادت أصـــــلاً عــلــى الــــرحــــلات الـــجـــويـــة في 
ارتــفــاع حالات  الــولايــات المتحدة لأسابيع بسبب 

«كوفيد» بسبب المتحورة «أوميكرون».
وألــغــيــت الــعــديــد مـــن الـــرحـــلات مـــن مــطــارات 
رونـــــالـــــد ريـــــغـــــان الــــوطــــنــــي وواشـــــنـــــطـــــن، وكـــذلـــك 

بالتيمور، وفقاً لموقع «فلايت أوير» الإلكتروني.
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يتوقع صندوق النقد الدولي 
أزمة عالمية بسبب تصاعد إصابات 
«كـــــــــورونـــــــــا»، واحـــــتـــــمـــــال انـــهـــيـــار 
المنظومات الصحية في كثير من 
الــــدول مـــحـــدودة الـــدخـــل. وتــتــوقــع 
منظمة التجارة العالمية انكماشاً 
اقتصادياً يصل إلى ٣٢ في المائة، 
إلــى تراجع نسبة النمو  ما يــؤدي 
إلـــى أقـــل مـــن ٥ فـــي المـــائـــة، فـــي ظل 
الــفــقــاعــات الاقـــتـــصـــاديـــة والـــركـــود 
المالي واختناقات التضخم وزيادة 
نــســب الــبــطــالــة. بــاخــتــصــار: الــعــام 
الماضي -كما يقول الخبراء- أفضل 
من العام الجديد. وهــذا أول خبر 
سيئ في عام ٢٠٢٢، ولكن نقول كل 

عام وأنتم بخير. 
لكن الخبر الجيد بالنسبة إلى 
دول منظمة «أوبك»، هو أن أسعار 
النفط مستمرة في الارتفاع بشكل 
إيـــقـــاعـــي هـــــادئ لا يــثــيــر الــحــســد. 
إلا أن الأمـــر لا يــبــدو كــذلــك فــي ٩٠ 
دولة حول العالم تقدمت بطلبات 
لــلــحــصــول عــلــى مــســاعــدات مالية 
مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الـــذي 
لــــم يــــتــــردد فــــي إعـــــــلان أن الأزمــــــة 
الاقتصادية الدولية «لا مثيل لها» 

في السابق.
فـــــــي الــــــتــــــاريــــــخ الاقـــــتـــــصـــــادي 
الــعــالمــي أزمــــات اقــتــصــاديــة خانقة 
منذ بداية القرن العشرين، أولها 
«الــكــســاد الــكــبــيــر» فــي عـــام ١٩٢٩، 
مع انهيار بورصة «وول ستريت» 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، واستمرت 
عقداً كاملاً تم خلاله إعلان إفلاس 

نصف البنوك الأميركية، ووصــل 
عــدد العاطلين فــي ذلــك الــزمــن إلى 
١٥ مــلــيــون شــخــص فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، الــتــي كـــان عـــدد سكانها 
آنـــــــذاك ١٢٢ مـــلـــيـــون نـــســـمـــة. ومـــن 
الطبيعي أن ذلك الكساد انتقل إلى 
دول العالم الأخـــرى، مثل جائحة 
إلــى خبر  «كــورونــا» التي تحولت 
يـــومـــي فـــي الإعـــــلام شـــرقـــاً وغـــربـــاً، 
مع كل فيروس ينتقل من مريض 
إلــــى آخـــــر. لــقــد وصــــل الـــعـــداد إلــى 
فــي الإصـــابـــات حتى  أرقــــام فلكية 
الآن، بمعدل مليون إصابة يومياً، 
الــرقــم بعد فترة  ويتوقع أن يصل 
غير طويلة إلى ٣ مليارات نسمة، 
وهو ما يعني أن كل نفوس العالم 
تقريباً، وصلتها «تحيات كورونا» 
بالعدوى اليومية، أو التعافي، أو 

الموت.
تـــتـــوزع الأزمــــــات الــعــالمــيــة بين 
حــروب وأوبــئــة وإفـــلاس، وتحتاج 
الــــحــــد مــن  لمـــعـــالـــجـــتـــهـــا أو  وقــــتــــاً 
آثــــارهــــا الـــســـيـــئـــة، وانــعــكــاســاتــهــا 
الاقتصادية والسياسية والبشرية. 
ودائـــمـــاً تــحــدث «جـــلـــطـــات» مــالــيــة 
فــي الأزمـــات الــدولــيــة، مثل حــروب 
الـــعـــراق وإســـرائـــيـــل وأفــغــانــســتــان 
واليمن وسوريا وليبيا، وخــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الـــســـوق الأوروبـــيـــة 
المشتركة، وكارثة «تسونامي» في 
جنوب شرقي آسيا، والتصعيد في 
العلاقات بين الكوريتين الشمالية 
والجنوبية، وبين باكستان والهند، 
وبين إيران ودول مجلس التعاون 

الــــخــــلــــيــــجــــي، و«ســــــــــد الـــنـــهـــضـــة» 
الإثــــيــــوبــــي، وســـــنـــــوات الــقــرصــنــة 
الصومالية في القرن الأفريقي على 

المحيط الهندي.
بــــل إن الأمــــــر الــبــســيــط يــمــكــن 
يُــحــدِث أزمــة اقتصادية كبرى،  أن 
تُـــعـــكـــر الــــتــــجــــارة الـــــدولـــــيـــــة، مــثــل 
انحراف سفينة الحاويات البنمية 
الــعــمــلاقــة «إيــفــرغــيــفــين» فـــي قــنــاة 
الــســويــس الــعــام المـــاضـــي، بــعــد أن 
واجـــهـــتـــهـــا عـــاصـــفـــة رمـــلـــيـــة قــويــة 
فــقــدان السيطرة على  تسببت فــي 
السفينة، وانسداد القناة فترة غير 
اعتيادية، ما أدى إلى تكدس السفن 
فــي طــابــور طويل لمــدة أســبــوع في 
انتظار حل المشكلة، وتوقف حركة 
الملاحة البحرية ذهاباً وإيــابــاً في 
أهـــــم شــــريــــان بـــحـــري فــــي الـــعـــالـــم. 
ووصــــــــف الــــكــــابــــتن بــــيــــل كــــافــــانــــا، 
المــــحــــاضــــر فـــــي الـــكـــلـــيـــة الـــبـــحـــريـــة 
الآيـــرلـــنـــديـــة والـــقـــبـــطـــان الـــســـابـــق، 
عملية الإبحار عبر قناة السويس 
بأنها صعبة، «حــين يكون هبوب 
الــريــاح ضــد حــاويــات الــشــحــن، ما 
يُـــصـــعـــب المــــوقــــف لــســفــيــنــة ثــقــيــلــة 
ألـــف حــاويــة من  محملة بعشرين 
الــخــبــرة المصرية  الــبــضــائــع»؛ لكن 
المتراكمة استطاعت تجاوز الأزمة 
في وقــت قياسي. وقــد نالت هيئة 
قناة السويس تعويضاً من صاحب 
السفينة الياباني قدره ٥٥٠ مليون 
دولار عـــن تــعــطــيــل مــــرور الــســفــن، 
وتسبب السفينة في خسائر كبيرة 

لهيئة قناة السويس.

ومن الأبحاث المهمة عن مفهوم 
الأزمــــــة، مــحــاضــرة لـــلأســـتـــاذة في 
جامعة بابل العراقية، هــدى عبد 
الرضا الجميلي، قالت فيها: «إن 
ـــر عــــن مـــوقـــف وحـــالـــة  الأزمـــــــة تُـــعـــبِّ
وعــمــلــيــة وقـــضـــيـــة تـــتـــلاحـــق فــيــهــا 
الأحـــــــــــداث، وتــــتــــداخــــل وتــتــشــابــك 
معها الأسباب بالنتائج وتتعقد، 
وقد تغيب الرؤية في لحظة حرجة 

وحاسمة».
وكـــنـــت أرجـــــو أن يـــكـــون مــثــال 
العراق الحالي نموذجاً لأطول أزمة، 
بعد القضية الفلسطينية، عسى أن 
نجد مخرجاً داخلياً أو إقليمياً أو 
دولـــيـــاً، بــعــد أن تــعــددت الــتــجــارب 
والمـــشـــروعـــات والاتـــجـــاهـــات؛ لكن 
أغلب الظن أن الظروف الأمنية في 
العراق لا تشجع على تقديم دراسة 
كاملة وصريحة وشجاعة عن أكبر 
أزمة فوضوية عرفها العراق، منذ 
غزو المغول في عام ١٢٥٨م، تركت 
بــصــمــات ظــاهــرة فــي الإقــلــيــم كله، 
من احتلال عنيف، وفقدان سيادة 

الدولة، وانفلات السلاح، وانتشار 
الفساد المالي، والطائفية الدينية، 
وسوء الخدمات، وغياب القانون. 
ويــنــطــبــق تــعــريــف الأزمــــة بكل 
أبعادها في القواميس على الحالة 
الــعــراقــيــة مــنــذ ٢٠٠٣ حــتــى الــيــوم. 
إنها نقطة تحول وتوتر وخطورة 
وانــفــصــام الــتــوازن وغــيــاب الــدولــة 
بــمــعــنــاهــا الــســيــاســي والــقــانــونــي 
والــــدســــتــــوري، وهــــو أســـــوأ أنــــواع 
الأزمــــــات الــكــارثــيــة الــتــي تــمــر بها 
الـــــــــــدول والــــــشــــــعــــــوب. لــــقــــد وضــــع 
الأميركيون في احتلالهم للعراق 
البَيض كله في سلة واحدة مثقوبة؛ 
حين سلموا الحكم لعملاء إيران من 
دون مشورة الأمــم المتحدة. اليوم 
يـــعـــضـــون أصـــابـــعـــهـــم نــــدمــــاً، كــمــا 
قــال السفير الأميركي الأسبق في 
العراق زلمــاي خليل زاد، في حوار 
مــع عــمــار الحكيم جــرى فــي أربيل 

مؤخراً.
من جانب آخر، تهتم الصحف 
الــعــالمــيــة بـــأزمـــات الـــغـــذاء الــدولــيــة 
الــــتــــي تـــتـــكـــرر ســــنــــويــــاً، واتــــخــــذت 
مــنــظــمــة الــــغــــذاء والـــــزراعـــــة لــلأمــم 
المتحدة (الفاو) خططاً سنوية لقرع 
جرس الإنــذار المبكر بشأن أسواق 
الغذاء، وتحليلات العرض والطلب 
لمـــحـــاصـــيـــل الأغـــــذيـــــة الـــرئـــيـــســـيـــة، 
كــالأرز والدقيق والسكر واللحوم 
والزيوت. وبدأت المنظمة في إصدار 
مــــؤشــــر قــــيــــاســــي عــــالمــــي لأســــعــــار 
الأغـــذيـــة الأســاســيــة، حــرصــت فيه 
على الموثوقية وعدم التحالف مع 

الــســوق التجارية، والــحــرص على 
حماية الاستهلاك العام. وفي عام 
٢٠١٠ عندما بدأت أسعار الحبوب 
فــي الارتـــفـــاع بـــالأســـواق الــعــالمــيــة، 
لـــجـــأت المــنــظــمــة إلــــى دعـــــوة الــــدول 
إلـــى اجــتــمــاع استثنائي  المــصــدرة 
لــبــحــث الــــعــــرض والـــطـــلـــب، وثــبــت 
أن هـــذه الاســتــجــابــة الــعــاجــلــة أدت 
إلــــــى ضـــبـــط الأســــــعــــــار، ومــــنــــع أي 
قــــيــــود مـــصـــطـــنـــعـــة لـــلـــتـــصـــديـــر أو 
الاستيراد. وتحولت هذه المنظمة 
مـــن اجـــتـــمـــاعـــات دولـــيـــة روتــيــنــيــة 
إلــــى منظمة  نــتــائــج عــــابــــرة،  ذات 
حــيــويــة أقــامــت عــلاقــات مستدامة 
الــــدولــــي للتنمية  الـــصـــنـــدوق  مـــع 
الزراعية، والمعهد الدولي لبحوث 
سياسات الأغذية، وبرنامج الغذاء 
العالمي، والبنك الدولي، ومنظمة 
الأمــم المتحدة للتجارة والتنمية، 
وقــطــاع الأمــــن الــغــذائــي فــي الـــدول 
الـــــتـــــي يـــهـــمـــهـــا الأمـــــــــــر. ولـــــــم يــعــد 
تقلب الأســعــار في تجارة الأغذية 
«كابوساً» على الدول النامية يُنهك 
ع شعوبها بلا  ميزانياتها ويُــجــوِّ

قيود أو احترازات.
ومــــع ذلـــــك، فــــإن بــعــض الــــدول 
التي يعمُّ فيها الفساد والاستغلال 
والاحـــــــتـــــــكـــــــار، يــــتــــم فــــيــــهــــا تــعــمــد 
عــــدم الأخـــــذ بـــمـــشـــورة المــنــظــمــة أو 
أســــعــــارهــــا، لــتــحــقــيــق أربـــــــاح غــيــر 
شرعية، تماشياً مع الفساد العام 

فيها.
أكثر من ذلــك، وبــدافــع تحقيق 
الــشــفــافــيــة، مـــن أجـــل تــعــزيــز الثقة 

بـــــين المـــنـــظـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة لـــلأغـــذيـــة 
والدول، عمدت إلى تأسيس منتدى 
الاستجابة العاجلة، يضم خبراء 
فـــي مــجــال الــســيــاســات مـــن الــــدول 
المـــصـــدرة والمـــســـتـــوردة، لــبــحــث أي 
إنذارات بأزمات غذائية وتقديرات 
للمعلومات وتــحــلــيــلات الأســـواق 
الــــزراعــــيــــة، فـــضـــلاً عـــن اســتــحــداث 
موقع تعاوني على الإنترنت، يتيح 
إلــى معلومات الأســـواق  الــوصــول 
مــجــانــاً، وتــوقــعــات قــصــيــرة المـــدى 
تتيح صنع قرارات أكثر مصداقية 

وفاعلية في حالات الطوارئ.
نحن والعالم الخارجي نحتاج 
إلـــى قـــانـــون أمــمــي مـــلـــزم، لتنظيم 
واســـتـــقـــرار وإدارة مـــيـــاه الأنـــهـــار 
المــشــتــركــة عــابــرة الـــحـــدود، فليس 
مــن حــق دول المنبع أن تحتكر أو 
تحتجز مياه تلك الأنهار الدولية 
مــن دون قــيــود أو شــــروط، وكــذلــك 
الــســدود والخزانات  إقــامــة  تنظيم 
اللازمة، ومنع تغيير مساراتها إلا 
المــتــحــدة، والاتــفــاق  بموافقة الأمـــم 
عــلــى حــجــم المــحــطــات الكهربائية 
الــتــي تــعــتــمــد عــلــى هــــذه الـــســـدود، 
وفــــــــرض حــــقــــوق حــــصــــص مــتــفــق 
عليها من كميات المياه لكل دولة 
إلــى المصب،  متشاطئة مــن المنبع 
بـــالانـــضـــمـــام  المـــنـــبـــع  وإلـــــــــزام دول 
إلــى هــذه الاتــفــاقــيــة أو الــقــانــون أو 
خريطة المــســارات النهرية. وأضع 
هــنــا خــطــوطــاً تــحــت نـــهـــرَي دجــلــة 
والــفــرات وروافــدهــمــا من تركيا أو 

إيران، وكذلك نهر النيل.

النبل يقتضي الوفاء للرياضليبراليو واشنطن أقوى أسلحة إيران
الثانية، يمكن  في ذكرى اغتياله 
العثور على الــردود الإيرانية التالية 
على مقتل الجنرال قاسم سليماني 

مطلع عام ٢٠٢٠.
اختراق إلكتروني لموقع صحيفة 
«جيروزاليم بوست»، ودعوة إيرانية 
للأمم المتحدة لاتخاذ خطوات رداً على 
ل  الاغــتــيــال، وتصريح سياسي يحمِّ
بــايــدن المسؤولية  إدارة الرئيس جــو 

عن الاغتيال بقدر تحميلها لسلفه.
فقط لا غير!

المــدهــش أن تتزامن هــذه الــذكــرى 
مع تسريبات شبه رسمية إسرائيلية، 
تــقــر وتـــعـــتـــرف بــــأن لإســـرائـــيـــل دوراً 
فــي عملية الاغــتــيــال، لا سيما لجهة 
تـــزويـــدهـــا الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة 
بــبــعــض «داتــــا الاتـــصـــالات» المتعلقة 
بـــهـــواتـــف ســلــيــمــانــي الـــخـــلـــويـــة. هنا 
أيضاً تدفن نعامة الثورة رأسها في 

رمال التقية.
ولئن كان من نافل القول التعريج 
عــلــى اغـــتـــيـــال أكـــبـــر مــهــنــدســي المــلــف 
النووي الإيراني محسن فخري زاده 
داخــل إيـــران، مضافاً إلــى التفجيرات 
والحرائق التي تصيب منشآت حيوية 
إيرانية مرتبطة بالبرنامج النووي أو 
بالبرنامج الصاروخي، تبقى لاغتيال 
سليماني خصوصية مهمة في قراءة 

سلوك نظام الملالي.
قــبــل اغـــتـــيـــالـــه، كـــانـــت الــصــحــافــة 
الأميركية الليبرالية تعج بالتقارير 
والمــــــقــــــالات حــــــول مـــخـــاطـــر الـــحـــلـــول 
الــعــســكــريــة مـــع إيــــــران، والـــتـــي كــانــت 
كــــثــــيــــرة الــــــــــــــورود فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
شــخــصــيــات مـــثـــل وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الــســابــق مــايــك بــومــبــيــو، ومــســتــشــار 
الأمن القومي السابق جون بولتون، 
المـــزاج الناري  كما أنها تتناسب مــع 
لـــلـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــــالـــــد تـــرمـــب، 
وشهيته للخطوات غير المسبوقة من 

قبل أسلافه.
بُنيت عبر مئات المقالات والتقارير 
والإحــاطــات، عمارة هائلة من رهاب 
الــــحــــل الـــعـــســـكـــري مــــع إيـــــــــران، حــتــى 
يــشــعــر مـــن يــعــود إلــيــهــا الـــيـــوم، بــأنــه 

يـــقـــرأ عـــن الاتـــحـــاد 
الــــــــســــــــوفــــــــيــــــــاتــــــــي 
الـــــــنـــــــووي فــــــي عــز 
قـــــــوتـــــــه. والــــــلافــــــت 
مـــــــن هـــــذه  أيـــــــــاً  أن 
الأصــــوات لــم يُــجــرِ 
الــــحــــد الأدنــــــــى مــن 
المــراجــعــة النزيهة 
لمـــا ذهــــب إلـــيـــه من 
تــحــذيــر وتــهــويــل، 
تــــبــــين أن  بــــعــــد أن 
اغــتــيــال سليماني 

انــعــكــس فـــي الـــواقـــع إضــعــافــاً لإيـــران 
وتــــــراجــــــعــــــاً فــــــي حـــــضـــــورهـــــا طــــــوال 
الــــذي تــمــيــز أيــضــاً بفتك  عـــام ٢٠٢٠، 
«كــورونــا» بالجمهورية الإســلامــيــة، 
بــقــدر مــا أتـــاح متنفسات جــديــدة في 

الإقليم؛ لا سيما في العراق.
رت مــن 

َّ
كــــل الـــتـــقـــاريـــر الــــتــــي حــــــــذ

مـــخـــاطـــر الاحــــتــــكــــاك الـــعـــســـكـــري مــع 
إيران، بدت كلاماً فارغاً، بعد الاغتيال 
العبقري لقاسم سليماني، لا بوصفه 
اغتيالاً لأهــم أعمدة النظام وحسب؛ 
بــل بوصفه اغــتــيــالاً لمستقبل النظام 
الإيراني الذي كان يعد له المرشد علي 

خامنئي بعناية شديدة.
رت لـــه الــنــجــاة  ـــــــدِّ

ُ
فــــالأرجــــح، لـــو ق

من حقبة ترمب، أن يكون سليماني 
إلــى سدة  أكــيــدة للوصول  على سكة 
الحكم كرئيس للجمهورية، مصحوباً 
بــتــعــيــين مـــرشـــد جـــديـــد مــــن بــطــانــتــه 
الــــخــــاصــــة، هــــو مــجــتــبــى خــامــنــئــي، 
نــجــل عــلــي خــامــنــئــي. كــــان هــــذا أحــد 
الــســيــنــاريــوهــات الأبــــرز الــتــي يُحكى 
عنها في طهران وخارجها، كزواج بين 
أبــرز شخصيات «الــحــرس الــثــوري»، 
الــذي يعد من  وبــين «بيت خامنئي» 
أكـــبـــر وأثــــــرى الـــبـــيـــوتـــات الــســيــاســيــة 
إيـــران. فخامنئي -بحسب تقرير  في 
«رويــتــرز» نشر عــام ٢٠١٣-  لـــ مفصل 
يعد المسؤول الوحيد لمنظمة «ستاد» 
واسمها الكامل «ستاد إجرايي فرمان 
حضرت إمام»، أو «هيئة تنفيذ أوامر 
الإمام»، وهي أنشئت بموجب مرسوم 
ــــعــــه الــخــمــيــنــي قــبــيــل وفــــاتــــه عـــام 

َّ
وق

١٩٨٩، لإدارة وبيع 
الــــــعــــــقــــــارات الـــتـــي 
تـــركـــهـــا مـــالـــكـــوهـــا 

بعد ثورة ١٩٧٩.
وتــــــــــــــشــــــــــــــيــــــــــــــر 
«رويــــتــــرز» إلــــى أن 
«ســـتـــاد» أصبحت 
كــــــيــــــانــــــاً تـــــجـــــاريـــــاً 
عــــــــمــــــــلاقــــــــاً يــــمــــلــــك 
حــــصــــصــــاً فــــــي كــل 
قطاعات الاقتصاد 
الإيـــرانـــي، وبقيمة 
إجــمــالــيــة تــصــل إلـــى ٩٥ مــلــيــار دولار، 
وفــقــاً لــحــســابــات أجــرتــهــا «رويـــتـــرز»، 
استندت فيها إلى تحليل لتصريحات 
مسؤولي الهيئة، وبيانات من سوق 
طـــــهـــــران لــــــــــلأوراق المــــالــــيــــة، ومــــواقــــع 
الشركات على الإنترنت، ومعلومات 

من وزارة الخزانة الأميركية.
أنـــهـــى الاغــــتــــيــــال مـــشـــروعـــاً بــهــذا 
الحجم، من دون أن تتجرأ إيران على 
رد؛ بـــل عــــادت وانــخــرطــت فـــي ســيــاق 
دبـــلـــومـــاســـي مــــع واشـــنـــطـــن نــفــســهــا، 
وراحـــت تــغــازل عــواصــم الإقليم بحثاً 
عن مخارج لشعب جائع يزيد تمرداً 

وانتفاضاً.
ويشهد العراق بشكل خاص على 
حجم الارتباك الذي يعصف بسياسة 
إيران الخارجية منذ اغتيال سليماني، 
وفداحة الأثر الذي تركه الاغتيال على 
الإدارة الإقليمية لنظام الثورة. ولكن 
الليبرالية  هنا أيضاً تثابر الأصــوات 
الأميركية، خلافاً للوقائع على الأرض، 
عــلــى الـــقـــول إن اغــتــيــال ســلــيــمــانــي لم 
الــعــراق؛  فــي  إيــــران  يــــردع ميليشيات 
بــل زادهــــا تــمــرداً وتــصــلــبــاً. مــا يفوت 
هـــــذه الـــتـــحـــلـــيـــلات، المــــدفــــوعــــة بـــعـــداء 
آيديولوجي لإدارة ترمب، والترمبية 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
بـــــروز اســــم مصطفى  الأمـــيـــركـــيـــة، أن 
الكاظمي رئيساً للوزراء، ما كان ممكناً 
في ظل وجود سليماني. الكاظمي وُلد 
في لحظة ارتباك إيرانية هائلة أنتجها 
الاغتيال، وفي لحظة فوضى ضربت 
خــــيــــارات مــيــلــيــشــيــاتــهــا فــــي الــــعــــراق، 

مـــن دون أن يــكــون خــلــف ســلــيــمــانــي، 
قــاآنــي، المتخصص بملف  إســمــاعــيــل 
أفغانستان والجاهل تماماً بتعقيدات 
الــــــعــــــراق، قــــــــادراً عـــلـــى الـــتـــوفـــيـــق بــين 
صراعات النفوذ الميليشياوية. وخلافاً 
لمـــا تــصــر عــلــيــه الــتــقــاريــر الــلــيــبــرالــيــة 
الأميركية، فإن هذه الميليشيات اليوم 
هــي أضــعــف مــن ذي قــبــل، ولــيــس أدل 
عــلــى ضــعــفــهــا مـــن عــــدم قــدرتــهــا على 
فــرض أي تغيير حقيقي على نتائج 
الانتخابات التي أفرزت هزيمة مهينة 

لميليشيات إيران وجماعاتها.
الذكرى الثانية لاغتيال سليماني، 
في لحظة تعثر المفاوضات النووية، 
تـــلاعـــب طــهــران  لــحــظــة  فـــي  أو الأدق: 
بــــالمــــفــــاوض الأمـــــيـــــركـــــي، واســـتـــغـــلال 
الانطباع عنه بأنه مستميت للوصول 
إلى اتفاق أياً كان الثمن، تحمل دروساً 
مــســتــفــادة لمــن يــريــد الــنــظــر إلـــى إيـــران 
بــعــين الــوقــائــع لا بــعــين مــن يــريــد عبر 
إيــــران أن يصفي حــســابــات سياسية 

وآيديولوجية خاصة.
إيـــــران تــفــهــم لــغــة الـــقـــوة أكـــثـــر من 
أي لــغــة أخـــــرى. وتـــهـــاب الـــقـــوي أكــثــر 
مما تهاب أي شــيء آخــر. وتستجيب 

للضغط أكثر مما تستجيب للإقناع.
وهـــذا مــا يفسر هــوســهــا بــصــورة 
الـــقـــوة الـــتـــي تــثــابــر عــلــى تــصــديــرهــا، 
أكـــانـــت صـــواريـــخ وهــمــيــة، كفضيحة 
«الــفــوتــوشــوب» قــبــل أعــــوام، أو صــور 
الــطــائــرات الــتــي تنتجها، ومــا هــي إلا 
مــجــســمــات أو إعـــــادة طــــلاء لــطــائــرات 
أميركية من زمن الشاه. قوة إيران هي 
ميليشياتها في المنطقة؛ لا سلاحها 
الـــنـــووي، وقـــاســـم ســلــيــمــانــي هـــو أهــم 
صواريخها بهذا المعنى، وغيابه عن 
الــســاحــة أهــــم مـــن تــدمــيــر بــرنــامــجــهــا 

النووي بما لا يقاس.
الأهــم من ذلــك، أن قــوة إيــران غير 
التقليدية هــي الأصــــوات الليبرالية 
في الإعلام الأميركي التي تلعب لعبة 
مكبر الصوت والصورة لدولة فاشلة، 
تمتلك كــل أدوات التخريب الممكنة، 
وتــعــجــز عـــن أن تـــكـــون جـــــزءاً مـــن أي 

استقرار في الإقليم.

كُــتــب على  ... وكـــأنـــه 
لبنان أن يسير في الطريق 
الــــصــــعــــب مــــنــــذ نـــشـــأتـــه، 
فــتــاريــخــه مـــلـــيء وحــافــل 
بـــــــالـــــــكـــــــوارث والأزمـــــــــــــات 
الـــحـــروب العبثية  بــفــعــل 
والمــؤســفــة فــي آن، ناهيك 
عــــــــن حـــــــــــــروب الآخـــــــريـــــــن 
على أرضـــه ومــا أكثرها، 
وصــــــــــــولاً إلــــــــى الأزمــــــــــات 
المــــتــــتــــالــــيــــة والـــــخـــــلافـــــات 
الــســيــاســيــة والاغــتــيــالات 

والتفجيرات.
فــتــاريــخ لــبــنــان وحــاضــره دفــعــا أعـــداداً 
كـــبـــيـــرة مــــن الــلــبــنــانــيــين إلـــــى الـــهـــجـــرة فــي 
بـــدايـــة الـــحـــرب الأهــلــيــة عــــام ١٩٧٥ والــتــي 
سميت حــرب السنتين ومرحلة الاجتياح 
الإسرائيلي عام ١٩٨٢، لتعود الآن الهجرة 
من جديد على خلفية الأوضاع الاقتصادية 
والمالية والمعيشية والحياتية، التي وصلت 
إلى حالة بائسة سببت تصدع الخصائص 
الــتــي تميز بها وطــن الأرز بين  الأســاســيــة 
أقـــرانـــه، وحــتــى عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي أي 
الحقلين الطبي والتربوي، فيما السياحة 
حــدّث ولا حــرج، إضــافــة إلــى تفكك وتحلل 
مؤسسات الدولة ومرافقها، بينما الهوية 
الوطنية التي تبقى رأس مال هذا البلد من 
خــلال التعددية والحريات والديمقراطية 
والإعـــلام المتنور المــتــوقــد، وكــل هــذا الزمن 

الجميل بات على شفير الهاوية.
... هي خطا مشيناها وتألمنا وتعذبنا 
وقـــهـــرنـــا وعـــانـــيـــنـــا بـــفـــعـــل هـــــذه الــــحــــروب 
والأزمــــــات... إنــمــا مــا فــاقــم مــن معضلاتنا 
تلك الأزمــة مع المملكة العربية السعودية 
ودول الخليج بفعل قصر النظر والخفة في 
التعاطي مع دول كانت لنا السند في زمن 
الشدة... نعم للمملكة العربية السعودية من 
خلال الدعم المستمر لبلد أحبوه فكانوا إلى 
جانبه في زمن الحروب واحتضنوا أبناءه 
على أرض المملكة وحظوا بمعاملة أخوية، 
ناهيك عن إعادة إعمار لبنان مراراً علاوة 
على الودائع في مصرف لبنان والمساعدات 
والــتــقــديــمــات... كــل ذلـــك والمــمــلــكــة لا تريد 
شيئاً مــن لبنان ســوى الــحــرص على أمنه 
واســتــقــراره وازدهــــاره وأن يبقى عربياً لا 

في محور آخر... وصدقوني 
لقد لمست عن قرب من خلال 
المسؤولين السعوديين الذين 
عـــرفـــتـــهـــم وهـــــم كـــــثـــــر... فــهــم 
يحبون بلدنا أكثر بكثير من 

بعض مسؤوليه...
فــــهــــل يُــــعــــقــــل فـــــي خــضــم 
الأزمـــــات الــتــي نــعــانــي منها 
مــا فعلناه بحق السعودية 
الـــــتـــــعـــــاون  مــــجــــلــــس  ودول 
الــتــي كانت  مجتمعة، وهـــي 
لنا العضد والبلسم لجراح 
هـــذا الــوطــن فــي الــحــروب والمــحــن الــتــي مر 

بها... وما أكثرها؟
أما في الشق الداخلي، وعودٌ على بدء، 
فــمــن غــيــر الــجــائــز أن يــبــقــى هـــذا الانــهــيــار 
الــحــيــاتــي والمــعــيــشــي مــســتــمــراً عــلــى وقــع 
أنين وقهر الناس ومعاناتهم، فأعجب كل 
العجب كيف أن بلداً مفلساً منهاراً لا يجتمع 
مسؤولوه لإعلان حالة طــوارئ اقتصادية 
واجتماعية أو خلية أزمــة، للانكباب على 
معالجة أوضـــاع الــنــاس، ومــا يــزيــد الطين 
بلة أن مجلس الوزراء معطل بفعل النكايات 
وتصفية الحسابات والــخــلافــات... فعلى 
أي كوكب يعيش أهل الحل والربط في هذا 
الــبــلــد؟... صــدقــونــي ســبــق أن حـــذرت منذ 
سنوات طويلة من السياسات الاعتباطية 
وغــــيــــاب الــــرؤيــــة الــــواضــــحــــة، إضــــافــــة إلـــى 
الارتـــكـــابـــات والـــســـمـــســـرات والـــفـــســـاد وقــد 
وقـــعـــت الــــواقــــعــــة... فـــــإذا كـــانـــت الــنــصــيــحــة 
بجمل فعالجوا المسائل التي تعني الناس 
وقضاياهم قبل فوات الأوان وإلا سيلعنكم 

التاريخ والناس لا ترحم وهذا حقها...
وأخــــيــــراً آمــــل أن يـــعـــود خـــط بـــيـــروت - 
الـــريـــاض ســريــعــاً، وأن تــتــوقــف الــحــمــلات 
المسيئة بحق المملكة، ولتكن هــنــاك وقفة 
رجــال دولــة تجاه مملكة احتضنت بلدنا 
في الزمن الصعب يوم تخلى عنا العالم... 
لا تهملوا العلاقة مع السعودية والخليج، 
فــهــؤلاء أوفــيــاء أحــبــاء أعـــزاء أعــطــوا بلدنا 
الــــكــــثــــيــــر... فـــالـــحـــل لـــيـــس بـــــالاعـــــتـــــذار بــل 
بالتصرف بــوفــاء وفــروســيــة وبنبل تجاه 

النبلاء...

* عضو مجلس النواب اللبناني

نديم قطيش

العالم بين فوضى الأزمات ونهش الأوبئة

داود الفرحان
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اليمن والتحولات المحتملة في ٢٠٢٢ 
مـــــن أصـــــعـــــب الأمــــــــــور تـــــوقـــــع إمــــكــــان 
حــدوث تحولات في الشأن اليمني خلال 
الــعــام الــجــديــد تختلف عــن أحــــداث الــعــام 
المـــــاضـــــي. فـــالمـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الــيــمــنــي 
أجمع على تعقيداته أغلب الدبلوماسيين 
الــرأي جميع  الأجانب، يشاركهم في ذلك 
المــبــعــوثــين الأمــمــيــين مـــن جــمــال بـــن عمر 
إلـــى المــبــعــوث الــجــديــد الــســويــدي السيد 
هانس غروندبرغ. هل الجغرافيا والبيئة 
اليمنية، والمــــوروث التاريخي المعاصر، 
يمكن أن تفسر أســبــاب تعقيدات الأزمــة 
الــيــمــنــيــة؟ حــيــنــهــا يـــطـــرح الــــســــؤال: لمـــاذا 
فــي الستينات مــع ســقــوط نــظــام الإمــامــة 
وإعلان الجمهورية، وفي التسعينات مع 
تداعيات حرب الرئيس السابق علي عبد 
الله صالح، لم تستمر الأزمة في كلتيهما 
أكثر من بضعة أشهر، في حين أن الأزمة 
الحالية ستكون في مطلع الأشهر القليلة 

المقبلة قد دخلت عامها الثامن؟
هل أحد عناصر الاختلاف بين جميع 
تلك الحروب والأزمات التي حدثت سابقاً 
في اليمن يختلف عن الأزمة الحالية؛ لأن 
أطــرافــهــا ليست كسابقاتها، انتقلت من 
أزمة محلية إلى إقليمية، وإلى أزمة دولية 
تتداخل فيها المصالح الإقليمية والدولية 
المختلفة، وأصبحت على طاولة الشطرنج 
قطعة محورية يسعى عــدد مــن الأطــراف 
للمساومة عليها مقابل حل ملفات أخرى، 
أو لنكون أكثر دقــة؛ يجري تعليق حلها 
بانفراج مفاوضات الملف النووي الإيراني 
في فيينا من دون وجود ضمانات حقيقية 
بــــأنــــه إذا جـــــرى حــــل الأزمــــــــة فــســيــفــضــي 

بالضرورة إلى انفراج في الأزمة اليمنية؟
فـــي جــمــيــع الأزمــــــات والـــحـــروب الــتــي 
عاشها اليمن في الماضي لم يكن الطرف 
اليمني ميليشيات انقلبت على السلطة 
كــالــجــمــاعــة الــحــوثــيــة مــن «أنـــصـــار الــلــه»؛ 
وإنما كانت له صفة الدولة المعترف بها 

دولياً عضواً في الأمم المتحدة.
مــجــمــوعــة أحـــــــداث جـــــرت فــــي نــهــايــة 
عام ٢٠٢١ قد تشكل محددات يتبلور من 
خــلالــهــا مـــا ســيــجــري فـــي الـــعـــام الــجــديــد 
٢٠٢٢، يتمحور أحــدهــا؛ وهــو الأهـــم، في 
طموحات السياسة الإيرانية إلى التغلغل 
في المنطقة العربية على مستوى الجزيرة 
العربية والخليج العربي، ويمثل وجودها 
في اليمن أحد محاور سياستها لتحقيق 
طــمــوحــاتــهــا إلـــى أن تــشــكــل مــحــور نــفــوذ 
رئــيــســيــاً لــهــا فـــي المــنــطــقــة، ومـــا لــذلــك من 
تداعيات ومساومات في ملفات إقليمية 

ودولية أخرى.
المواقف الأميركية المتتالية نحو نظام 
شاه إيران واستخدامه للعب دور الشرطي 
في منطقة الخليج تخلت في نهايتها عنه 
حين شعرت أنه بدأ يعمل لصالح طموحاته 
الفارسية وليس لخدمة المصالح الغربية، 
ولــذلــك ســاهــمــت بــإســقــاطــه وبــقــدوم حكم 
ملالي إيران الذي استفاد من تعامل الغرب 
الـــــدروس المستخلصة  الـــشـــاه. وأحــــد  مــع 
تمثل في إيجاد وكــلاء محليين بالمنطقة 
مــثــل «حـــزب الــلــه»، و«الــحــشــد الشعبي»، 
و«أنصار الله» الحوثيين، يغذيهم بالمال 
والـــســـلاح وتــربــطــه بــهــم رابـــطـــة مــقــدســة؛ 

المذهب الواحد.

وبغرض تشكيل قوة إقليمية مؤثرة 
فـــي المــنــطــقــة كــــان المـــلـــف الــــنــــووي؛ ســـواء 
أكــان لأغــراض سلمية أم ســلاح ردع، فقد 
أعطاها ذلك ورقة تفاوضية ليس فقط إزاء 
الأطراف الإقليمية؛ بل أيضاً في علاقاتها 
مع القوى الكبرى الدولية، وبشكل رئيسي 

مع الولايات المتحدة.
فـــــالاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي المـــــوقـــــع بــيــنــهــا 
وبــين دول «٥+١» في عهد إدارة الرئيس 
بــاراك أوبــامــا، الغريب  الأميركي الأسبق 
فــيــه أنـــه أغــفــل إدراج صــنــاعــة الــصــواريــخ 
وموضوع التدخلات في الشؤون الداخلية 

لدول المنطقة. 

ومما لا شك فيه أن الأوراق الإقليمية 
مهمة دولياً لإيران، وهذا يفسر استمرارية 
دعمها الحركة الحوثية التي تستخدمها 
ظاهرياً لدعمهم؛ بينما هي في الأساس 
تــــخــــدم أهــــدافــــهــــا الـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

والجيوسياسية.
فــتــهــديــد المـــلاحـــة الــدولــيــة فـــي البحر 
الأحـــمـــر، وســعــي إيـــــران، عــبــر الــحــوثــيــين، 
إلـــى مــحــاولــة الــتــحــكــم فــي جــنــوب البحر 
الأحمر، خصوصاً في باب المندب لتشكيل 
كــمــاشــة مـــع مــضــيــق هـــرمـــز، ورقـــــة مهمة 
يمكن استخدامها ليس فقط تجاه الدول 

الغربية؛ بل أيضاً تجاه المجتمع الدولي 
بأسره.

والــــــورقــــــة الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة هــدفــهــا 
اســتــنــزاف قــــدرات دول الــخــلــيــج الــعــربــي، 
وبشكل رئيسي المملكة العربية السعودية؛ 
القوة الإقليمية ذات الوزن المؤثر سياسياً 
واقتصادياً (العضو العربي الوحيد في 
مجموعة «الدول العشرين») أكثر من بقية 
دول المنطقة، وذلك استعداداً لمرحلة تخلي 
الولايات المتحدة عن اهتمامها بالمنطقة 

وما قد يتركه ذلك من فراغ استراتيجي.
وفي سياق متصل، رصد تقرير حديث 
الــدراســات الاستراتيجية  أصـــدره «مــركــز 

والـــدولـــيـــة» الــهــجــمــات والــعــمــلــيــات الــتــي 
الــســعــوديــة؛ وفق  الــحــوثــيــون على  شنها 
ما نشرته مؤخراً هــذه الصحيفة، والتي 
بلغت خلال ٥ أعوام من ٢٠١٦ - ٢٠٢١ أكثر 
مــن ٤١٠٠ هــجــوم ازدادت وتيرتها خلال 
الأشـــهـــر الــتــســعــة الأولـــــى مـــن عــــام ٢٠٢١، 
وبــلــغ مــتــوســط هــجــمــات الــحــوثــيــين على 

السعودية ٧٨ هجوماً شهرياً.
وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة بــتــعــلــيــق سيث 
«بــرنــامــج الأمـــن  جـــونـــز، المــحــلــل الـــبـــارز لـــ
الدولي» في ذلك المركز، قوله إن «هجمات 
الـــحـــوثـــيـــين نــــفــــذت مــــن خــــــلال صــــواريــــخ 

بــالــيــســتــيــة وصـــــواريـــــخ كـــــــروز، وبــشــكــل 
أساسي بواسطة طــائــرات من دون طيار 
(درونز) التي غالباً ما تستخدم ضد البنية 
الــســعــوديــة باستهداف  المــدنــيــة  التحتية 

المطارات والمنشآت الأخرى».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــام الـــتـــحـــالـــف بــقــيــادة 
السعودية بشن ضربات نوعية استهدفت 
مـــواقـــع وورشــــــات تــخــزيــن الــبــالــيــســتــيــات 
والمسيّرات وتجميعها وتفخيخها، كما 
استهدف منشآت سرية لعناصر «الحرس 
«حــزب الله»  الــثــوري» الإيــرانــي وأخـــرى لـــ
اللبناني، وأعلن التحالف وكشف بمقاطع 
فـــيـــديـــو عــــن تـــحـــويـــل المــيــلــيــشــيــات مــطــار 
صنعاء، وفق بيانات التحالف، إلى ثكنة 
عسكرية واستخدام مرافق تابعة للمطار 
في تهديد المدنيين باليمن وفي السعودية، 
وهو ما دعا التحالف إلى الإعلان عن ذلك 
أولاً، ثـــم الــتــحــذيــر مـــن اســتــغــلال مــرافــق 
المــــطــــار؛ لاســـتـــخـــدامـــه مـــن قــبــل الـــوكـــالات 
الإغــــاثــــيــــة الأمــــمــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة، ولـــعـــدم 
اســتــجــابــة الــحــوثــيــين لــتــلــك الــتــحــذيــرات، 
نزعت الحصانة عن المطار وشن التحالف 

ضرباته على مرافق المطار.
يــــســــتــــخــــدم  الــــــتــــــحــــــالــــــف  بـــــــــــدأ  إذن 
استراتيجية جديدة بالإعلان المسبق عن 
الأهـــــداف الــتــي يــنــوي ضــربــهــا مــن جهة؛ 
والـــعـــمـــل عــلــى تــشــتــيــت الــجــهــد الــحــربــي 
الحوثي واستدراجه نحو مناطق أخرى 
تساهم في شغل الميليشيات عن الاستمرار 
في الضغط على جبهة مــأرب التي باتت 
خطاً أحمر ويجب عدم السماح بسقوطها 

بأيدي الميليشيات.

ولا شك في أن مثل هذه العمليات لاقت 
ترحيباً أميركياً للضغط على الحوثيين 
بــعــد مـــا بــــدا لــهــم مـــن عــــدم اســتــعــدادهــم 
للجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل 
إلى حل للنزاع والتسوية السياسية. فقد 
اتهمت الولايات المتحدة جماعة الحوثي 
بــالــوقــوف «عــقــبــة أمـــام حــل الـــصـــراع» في 
اليمن، وبأنهم يستمرون في هجماتهم 
الإرهابية ضد اليمنيين والسعودية، عادّةً 
أنهم بهذه الأفعال «وحدوا العالم ضدهم» 
وأنــهــم غــيــر مهتمين بــالــدبــلــومــاســيــة ولا 

يريدون السلام.
الــعــالمــي بحقوق  بمناسبة الاحــتــفــال 
الإنـــســـان، أكـــد تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ، المبعوث 
إلــى اليمن، بتصريح  الــخــاص  الأمــيــركــي 
أراه مهماً للغاية لم يستوقف كثيرين، أن 
الولايات المتحدة لن تتهاون في دعم أي 
مشروع بمنظمة الأمــم المتحدة لمحاسبة 
الحوثيين على جرائمهم في اليمن، مؤكداً 
فــي الــوقــت ذاتـــه الــتــزام الــولايــات المتحدة 

بتقديم حل سياسي للأزمة اليمنية.
والسؤال المطروح هنا: أي من الخيارين 
سيشهده عام ٢٠٢٢: دعم أميركي لمشروع 
أممي لمحاسبة الحوثيين على جرائمهم 
في اليمن؛ أم تقديم حل سياسي للأزمة 
اليمنية؟ وهل في الافتراض الأول سيلقى 
الــدول الأعضاء الخمس  المشروع موافقة 
فــي مجلس الأمـــن الـــذي وضــع اليمن في 
قراراته السابقة في «الفصل السابع»؛ أم 
إنــهــم سيستخدمون حــق «الــفــيــتــو» ضد 

مشروع كهذا؟
وللحديث بقية...

«الأوروبي»؟ بولندا... بين السيادة والامتثال لـ
مــــنــــذ وقـــــــت لــــيــــس بـــالـــبـــعـــيـــد، كـــانـــت 
بولندا تعد المثال الأكثر نجاحاً للتحول 
الــديــمــقــراطــي فـــي وســـط وشــــرق أوروبـــــا، 
ورائــدة في التكامل الأوروبـــي. فقد كانت 
تتمتع، كما كتب المفوض الأوروبي لفترة 
طويلة جونتر فيرهوغين «بعصر ذهبي 

جديد».
والـــيـــوم، تــفــوقــت الــبــلاد مــجــدداً على 
سواها. لكن هذه المرة، ستكون في طليعة 
التفكك الأوروبـــي والتفكك الديمقراطي. 
فـــقـــد اخــــتــــارت الـــحـــكـــومـــة، بـــقـــيـــادة حـــزب 
الـــقـــانـــون والـــعـــدالـــة، خــــوض المــــعــــارك مع 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، وانــتــقــلــت لــســاحــات 
المحاكم، ووضعت تشريعات تهدف إلى 
تكميم الإعـــلام المستقل، واتــخــذت نهجاً 

متشدداً تجاه حقوق المرأة.
مــــاذا حــــدث؟ تــكــمــن الإجـــابـــة عـــن هــذا 
التساؤل في الماضي، ولو جزئياً. بولندا 
مـــحـــرومـــة مـــن وضــــع الــــدولــــة لـــقـــرون من 
الـــزمـــان، وتــشــرف عليها قـــوى خــارجــيــة، 
يتملكها شعور عصبي وصــادم ومؤلم. 
وقــد حــاولــت الحكومة الحالية تصريف 
هــــذا الـــقـــلـــق، فــانــدفــعــت ضـــد المــهــاجــريــن 
وضد بروكسل والليبراليين لخلق عقلية 
الــرغــم مــن الانتكاسات  التحصن. وعــلــى 
العرضية، مثل قــرار الرئيس باستخدام 
حــق النقض (فيتو) ضــد مــشــروع قانون 
الإعـــلام المثير للجدل، فقد نجح مشروع 

القانون.
لـــيـــســـت وحــــدهــــا  الـــــبـــــلاد  لا شـــــك أن 
فـــي ســيــاســتــهــا الــيــمــيــنــيــة. فــفــي مختلف 
أنـــــحـــــاء أوروبــــــــــا الــــوســــطــــى والـــشـــرقـــيـــة؛ 

حــيــث يــتــمــتــع كــثــيــر مـــن الــبــلــدان بــتــاريــخ 
خـــاص مـــن الاحـــتـــلال والــحــكــم الأجــنــبــي، 
أصبحت الحكومات الوطنية أو الحركات 
السياسية سائدة. والمنطقة، التي يتردد 
صــدى تجاربها مــع القومية على نطاق 
واســـع فــي مختلف أنــحــاء الــغــرب، تشكل 
مجرد حالة تجريبية. ومن خلال الجهود 
المتضافرة بين جماعات المعارضة، يظل 
مـــن المــمــكــن اســتــعــادتــهــا مـــجـــدداً فـــي ظل 
الليبرالية والديمقراطية. ولكن إذا كنت 
تريد الاطلاع على ما قد يخبئه مستقبل 

أوروبا، فانظر إلى بولندا.
ســتــجــد هــنــاك شــيــئــاً غــريــبــاً. رغـــم أن 
الحكومة كثيراً ما تُتهم بالقومية عن حق، 
فإن المسؤولين يميلون إلى تبني مصطلح 
آخر أكثر اعتدالاً من القاموس؛ «السيادة». 
وفـــي خــطــاب ألــقــاه مــؤخــراً أمــــام الــبــرلمــان 
الأوروبـــــي، كـــرره رئــيــس الـــــوزراء ماتيس 
موراويكي ٣ مرات في جملة واحــدة: «إن 
المــطــلــوب هــو اتــخــاذ قـــرار ســيــادي بشأن 
الــدول  الــتــي تتخذها  الــقــرارات السيادية 

الأعضاء ذات السيادة».
ربـــمـــا يـــوصـــف الأســــلــــوب الــخــطــابــي 
بالرديء. لكن التركيز على لفظة «السيادة» 
تــقــدم الحكومة  ليست ولــيــدة المــصــادفــة. 
نفسها بــاســتــمــرار كــمــدافــعــة عــن ســيــادة 
بــولــنــدا. ويـــبـــدو أن كــثــيــراً مـــن الــنــاخــبــين 
أعجبهم هــذا الأمـــر، وبــعــد ٦ ســنــوات في 
السلطة ما زال الحزب الحاكم يتربع على 
قمة الانتخابات. وتكمن صدمات الماضي 

الموجعة وراء دعمه الطويل الأجل.
مُــحــيــت بــولــنــدا من  فـــي ســنــة ١٧٩٥، 

الــخــريــطــة بــعــد ٨٠٠ ســنــة مـــن وجـــودهـــا، 
وكــــانــــت مــقــســمــة إلـــــى بـــروســـيـــا ومــمــلــكــة 
هــابــســبــورغ والإمـــبـــراطـــوريـــة الــروســيــة. 
وخلال قرنين من الزمان تقريباً، استهلك 
الــدولــة المستقلة الجهود  حــلــم اســتــعــادة 
الفكرية والسياسية التي بذلتها النخب 
البولندية. كانت هناك فترة وجــيــزة من 
السيادة بــين الحربين العالميتين، لكنها 
انــتــهــت بــصــدمــة أخــــرى عــــام ١٩٣٩. بعد 
الــبــلاد لهيمنة الاتحاد  الــحــرب، خضعت 
الــســوفــيــاتــي، وعــانــت احــتــلالاً دام نصف 

قرن.
وبعد الطفرة الديمقراطية عام ١٩٨٩، 

استعادت بولندا سيادتها. وكان السؤال 
هـــــو؛ كـــيـــف يــمــكــن تــأمــيــنــهــا؟ وظـــهـــر مــن 
وراء ذلــك مسارين؛ الأول كــان الالتصاق 
إلــى كل من الاتحاد  بالغرب، والانضمام 
الأوروبـــي وحلف شمال الأطلسي. وكان 
المنطق بسيطاً، بانتمائها إلى نادٍ حيث 
الحدود متفق عليها وغير قابلة للانتهاك، 
فإن سيادة بولندا - أي حقها في الشكل 
الإقليمي وحدود الدولة - كانت مضمونة.
شرعت البلاد في الالتحاق بالغرب، 
ونجحت في ذلك نجاحاً عظيماً. وارتفع 
الاقـــتـــصـــاد إلــــى عــنــان الـــســـمـــاء، واحــتــلــت 

بولندا مكانها في محفل الأمم الأوروبية، 
وكـــان المــواطــنــون على اقــتــنــاع واســـع بأن 
الــغــرب لــن يجلب لهم الأمـــان فحسب، بل 
أيـــضـــاً حـــيـــاة أفـــضـــل. ومــــع ذلـــــك، بــحــلــول 
الــوقــت الـــذي انــدمــجــت فــيــه الــبــلاد بشكل 
كــامــل، كـــان كــثــيــرون قــد أصــيــبــوا بخيبة 
أمــل. وقــد أدت حرية الحركة عبر الكتلة 
إلــى اســتــنــزاف الأدمــغــة وهــجــرتــهــا، الأمــر 
الـــذي أدى إلـــى تـــرك الــســكــان المــســنــين في 
نظام رعاية صحية غير ملائم. وبالنسبة 
للعمال، كان متوسط الأجور متأخراً عن 

الذي يتمتع بها نظراؤهم في الغرب.
بـــاســـتـــغـــلال إحــــبــــاطــــات الـــنـــاخـــبـــين، 

نجح ياروسلاف كازينسكي، زعيم حزب 
الـــقـــانـــون والـــعـــدالـــة، فـــي صــيــاغــة المــســار 
الــثــانــي لــضــمــان الــســيــادة. إذ يــجــب على 
بولندا أن تحذو حذو دولة ما بين الحربين 
العالميتين، المعروفة باسم «الجمهورية 
الثانية»، التي أعادت سيادة بولندا بعد 
الــحــرب العالمية الأولـــى. مــن الــواضــح أنه 
كان اقتراحاً جذاباً وفاز الحزب بالأغلبية 
فـــي انــتــخــابــات ٢٠١٥. ولــكــن تـــم تــجــاهــل 
جــانــب مــركــزي مــن الــجــمــهــوريــة الثانية، 
إلــى دولة  فقد تحولت بعد انقلاب ١٩٢٦ 
استبدادية. وجاءت الديمقراطية وسيادة 

القانون في المرتبة الثانية بعد استعراض 
عضلات السيادة الوطنية.

لقد أثبت الحزب الحاكم خلال أعوامه 
الــوريــث الحقيقي  أنــه  الستة فــي السلطة 
لهذا التقليد. وأعلن سيطرته الكاملة على 
المؤسسات الرئيسية مثل التعليم ووسائل 
الــعــامــة والسلطة القضائية. في  الإعـــلام 
العام الماضي، تصاعدت المواجهة، رداً على 
انتقادات الاتحاد الأوروبي لبولندا بسبب 
خــطــطــهــا لإضــــعــــاف اســـتـــقـــلال الـــقـــضـــاء، 
شـــددت الــحــكــومــة حديثها عــن الــســيــادة، 
«وهــي لا تــزال تطالب بفوائد العضوية، 

مثل أموال التعافي من الوباء».
خـــلال الأزمـــــة الأخـــيـــرة عــلــى الــحــدود 
البولندية مــع بــيــلاروســيــا؛ حيث ضغط 
آلاف المهاجرين من أجل الدخول، أظهرت 
الحكومة كيف يمكن أن يبدو الأمر منفرداً. 
ورفـــضـــت عــــرض المـــســـاعـــدة الـــــذي قــدمــتــه 
الكتلة الأوروبية، كما رفضت قبول الذين 
وصلوا إلى أراضيها. في الوقت الحالي، 
يعمل منهج الخصومة بنجاح، إذ تدعم 
أغـــلـــبـــيـــة الــــنــــاس رد الـــحـــكـــومـــة، ويـــبـــدو 
أن الأزمـــــة قـــد عــــززت مـــن الـــدعـــم الشعبي 

للحكومة.
لــكــن ذلـــك يــأتــي بــتــكــلــفــتــه. إن الــعــزلــة 
المتزايدة التي تعاني منها البلاد، والتي 
تعتقد الحكومة أنها دليل على استقلال 
بولندا، تفتح الباب في الواقع أمام النفوذ 
الروسي، الأمر الذي لا يرغب المسؤولون 
فــــي الاعـــــتـــــراف بـــــه. وتـــلـــمـــح الـــحـــالـــة فــي 
أوكــرانــيــا مــا قــد يسفر عنه ذلــك. وتفادياً 
للغزو، طالب الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين، من بين أمور أخرى، بأن يقيد حلف 
الــقــوات العسكرية  شــمــال الأطــلــســي نشر 
في بلدان ما بعد الشيوعية، بما في ذلك 
بولندا. ومن الواضح أن احتمال السقوط 
مــرة أخــرى تحت الــوصــايــة الــروســيــة أمر 

جائز للغاية.
ومع ذلك، يبدو أن الحكومة في الوقت 
الــــراهــــن تــســتــغــل المـــشـــاعـــر المــشــتــركــة في 
جميع أنحاء الغرب. لقد عادت السيادة، 
باعتبارها مبدأ منظماً للعمل السياسي. 
بطبيعة الحال، أسفرت الأصوات المطالبة 
بـــاســـتـــعـــادة المـــجـــد الـــوطـــنـــي الـــبـــاهـــت في 
بريطانيا والــولايــات المتحدة عــن خــروج 
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وإلــى 
رئاسة دونــالــد ترمب. وفــي أوروبـــا، يعد 
كــازيــنــســكــي فـــي بــولــنــدا، ورئـــيـــس وزراء 
هنغاريا فيكتور أوروبان، من الشخصيات 
المــتــشــدد، وهما  الملهمة بالنسبة لليمين 
مــــثــــالان عـــلـــى «إريـــــــك زيــــمــــور» و«مــــاريــــن 
لــوبــان» فــي فــرنــســا، و«مــاتــو سالفيني» 

و«جيورجيا ميلوني» في إيطاليا.
وبرغم كل هــذه الاختلافات المحددة، 
فإن هؤلاء الساسة يشتركون في مشروع؛ 
تحصين الاستياء الوطني، على حساب 
الــقــاري. وإذا نجحوا فــي بلوغ  التماسك 
الــغــايــة، فقد يــكــون بوسعهم العمل  هــذه 
على إنهاء النموذج الغربي للديمقراطية 
الليبرالية كما نعرفها الآن. وما لم تتمكن 
بــولــنــدا مـــن تــحــويــل ســيــادتــهــا المــتــوتــرة 
إلــى تــعــاون ديــمــقــراطــي، فربما تــكــون قد 

استشرفت الطريق صوب ذلك.
* خدمة «نيويورك تايمز»

ASHARQ AL-AWSAT

طموحات سياسة إيران هي التغلغل في المنطقة العربية ويمثل وجودها في اليمن أحد محاور 
سياستها لتحقيق هذه الطموحات إلى أن تشكل محور نفوذ رئيسياً لها في المنطقة 

العزلة المتزايدة التي تعاني منها البلاد والتي تعتقد الحكومة
 أنها دليل على استقلال بولندا تفتح الباب في الواقع أمام النفوذ الروسي

د. محمد علي السقاف

كارولينا فيغورا وغاروسلاف كويز *
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انــــتــــهــــى الاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي 
رسمياً قبل ٣٠ عــامــاً، تــحــديــداً فــي ٢٥ 
(كــــانــــون الأول) ١٩٩١، مع  ديــســمــبــر 
إنــــــزال الـــعَـــلـــم الــســوفــيــاتــي مـــن سطح 
قــصــر مــجــلــس الــشــيــوخ فـــي الــكــرمــلــين 
الــرئــيــس السوفياتي الأخير  وتسليم 
الــزرّ النووي  ميخائيل غورباتشوف، 
لأول رئيس روســي، بوريس يلتسين. 
لــكــنّ الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي لـــم يختفِ 
بالفعل وبـــات جــثّــة غير مــدفــونــة مثل 
جثة مؤسسها فلاديمير لينين التي لا 
تزال قيد العرض من الساعة العاشرة 
صباحاً حتى الواحدة ظهراً في ضريح 
مـــن الــغــرانــيــت فـــي المـــيـــدان الأحـــمـــر. لا 
تــزال رائحة جثة الاتــحــاد السوفياتي 
الــكــريــهــة بــاقــيــة فــي الــكــثــيــر مــن أنــحــاء 
العالم، ليس فقط في روسيا بزعامة 
الــروحــي فلاديمير بوتين –  خليفتها 

وإن جرى نفي ذلك.
يجب أن أدرك أن طفولتي وبلوغي 
فــي الــعــهــد الــســوفــيــاتــي هــمــا مــا شكّلا 
وجداني الحالي. وفي عام ٢٠٢١ يجب 
أن أعترف بأنني ما زلت من نواحٍ كثيرة 
جزءاً من «مجتمع تاريخي جديد هو 
الشعب السوفياتي»، والذي يوحي به 
اسمي، ليونيد بريجنيف، الذي أفتخر 

به، وتاريخ ميلادي ١٩٧١.
فــــي فــيــلــم وثـــائـــقـــي دعــــائــــي صـــدر 
حديثاً يهدف إلى تقديم وجهة النظر 
الـــرســـمـــيـــة لــــتــــاريــــخ روســـــيـــــا مـــــا بــعــد 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، قــــال بــوتــين إن 
تفكك الاتحاد السوفياتي كان «تفككاً 
لروسيا التاريخية تحت اسم الاتحاد 
السوفياتي». وشأن الكثير من غزوات 
بوتين التاريخية، يتأرجح البيان ما 
بين المحرج والمشكوك فيه. فقد تذبذبت 
حــــــــدود «روســــــيــــــا الــــتــــاريــــخــــيــــة» عــبــر 
العصور عندما استولت على الأراضي 
وتــنــازلــت عنها فــي حـــروب وصفقات 

مــســتــمــرة. ولــيــس مــن الــواضــح فــي أي 
نقطة يمكن اعتبار الإمــبــراطــوريــة، أو 
حتى جوهر الدولة القومية، كاملة أو 
متوازنة على النحو الأمثل. فمع تفكك 
الاتــحــاد السوفياتي، خــســرت روسيا 
الــتــي حصلت عليها  بــعــض الأراضــــي 
في القرون الثامن عشر والتاسع عشر 
والعشرين، لكنها احتفظت بالكثير من 
عمليات الاستحواذ الحديثة: أجزاء من 
«كاريليا» التي تنازلت عنها فنلندا في 
عام ١٩٤٠ في روسيا الشرقية السابقة، 
وجــــزر «ســخــالــين» و«الـــكـــوريـــل» التي 
انتصرت في الحرب العالمية الثانية، 
وجمهورية طوفا الشاسعة في جنوب 
سيبيريا التي انضمت طوعاً في عام 

.١٩٤٤
غالباً مــا ينظر بــوتــين وخصومه 
الــغــربــيــون إلــــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
مــــن مـــنـــظـــور الأراضــــــــي والمـــشـــاحـــنـــات 
الجيوسياسية وبــنــاء الإمــبــراطــوريــة 
والأحقاد التاريخية الزائفة. إن مجال 
الــواقــع قــوي للغاية لدرجة أن  تشويه 
بـــعـــض كـــبـــار المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين 
يــواصــلــون الإشـــارة إلــى روســيــا باسم 
«الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي» أو «الــجــيــش 
الأحـــمـــر»، كــمــا لـــو أن الـــحـــرب الـــبـــاردة 
الأولى لم تنتهِ بعد، وتحولت بسلاسة 
الثانية مع نفس اللاعبين  إلى الحرب 
القدامى. وبهذا المعنى الضيق، لا يزال 
الاتحاد السوفياتي، بالطبع، موجوداً 
- ســــــواء فــــي رغـــبـــة بـــوتـــين فــــي إعـــــادة 
توحيد روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا 
الــرغــم مــن أنها ليست بالتأكيد  (على 
الـــجـــمـــهـــوريـــات الإســـلامـــيـــة فــــي آســيــا 
الــتــي تــوفــر معظم العمالة  الــوســطــى، 
المهاجرة لروسيا اليوم) أو في الغرب، 
وردود فعل المسؤولين السريعة على 
تحركات بوتين تسير في هذا الاتجاه.

ورغـــــم ذلـــــك، فـــهـــذه لــيــســت الــقــصــة 

الــكــامــلــة، بـــل إنــنــي أزعــــم أنــهــا القصة 
الخاطئة، لأن مفهوم بوتين «التاريخي 
لــــروســــيــــا» يـــرتـــكـــز عـــلـــى أســــــس أكــثــر 
هشاشة مما فعله الاتحاد السوفياتي 
في الوقت الذي نفّذ فيه أي شيء تقريباً 
فقط من أجل البقاء. كان بريجنيف على 

حق - لقد كنا نوعاً جديداً من الناس.
كــــــان الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، فــي 
بعض الأحيان، شرهاً إقليمياً وفخوراً 
بــالــتــراث الإمــبــراطــوري الــروســي - من 
نواحٍ كثيرة مثل الولايات المتحدة - أمة 
مبنية على فكرة بمعناها اليساري. 
مــا حـــدث لــهــذه الــفــكــرة عــلــى يــد ثلاثة 
أجيال من قادة الحزب الشيوعي الذين 
الــقــدرة على تطبيقها،  كــانــوا يملكون 
ويقودون بلداً شاسعاً، هو السبب في 
أن دول ما بعد الاتــحــاد السوفياتي - 
حتى الطفل اللصيق، إستونيا - لا تزال 
توصف بشكل روتيني بأنها ما بعد 

العهد السوفياتي.
لا تزال التجربة المشتركة للتعمير 
تحت سقوف الصناديق الخرسانية 
الــقــبــيــحــة قـــائـــمـــة، وريــــــــاض الأطــــفــــال 
والمدارس بُنيت كأنها سجون، وكذلك 
المصانع ومعاهد الأبحاث، حيث اعتاد 
آباؤنا العمل مقابل أجر زهيد. لا تزال 
تلك الأفــلام الآيديولوجية التي لطالما 
شــاهــدنــاهــا تُــعــرض بشكل مــتــواصــل. 
فـــنـــحـــن مــــا بـــعـــد الـــســـوفـــيـــات لا يــــزال 
بإمكاننا رؤيـــة كــل شـــيء بعضنا في 
عيون بعض. هذا هو الشيء الغريب، 
فالكثيرون منا يتذكر كــل ذلــك وسط 
ضباب ورديّ. فقد كان كل شيء لطيفاً 
جـــداً، فــي الـــواقـــع، أو عــلــى الأقـــل هكذا 
ســمــعــت مـــن بــعــض الأقــــــران والــشــبــاب 
عــلــى حـــدٍّ ســــواء. فــقــد أظــهــر استطلاع 

للرأي أجراه مركز «ليفادا» عام ٢٠٢٠، 
مي استطلاعات الرأي القلائل  أحد منظِّ
الجادين في روسيا، أن ٧٥٪ من الروس 
يعدّون الفترة السوفياتية هي الأفضل 
فــي تــاريــخ الأمـــة؛ وأشـــار ١٪ فقط إلى 
الحقبة السوفياتية في المقام الأول على 
أنها فترة ركود وقمع وستار حديدي.
ومــــع ذلـــــك، كـــانـــت هــــذه الــتــجــارب 
المــنــســيّــة ظــاهــريــاً هـــي الأكـــثـــر تكويناً 
لشخصية ما بعد الاتحاد السوفياتي. 
فــقــبــل بــضــع ســــنــــوات، أثـــبـــت الــخــبــيــر 
آريــلــي، من  الاقــتــصــادي السلوكي دان 
خــلال العمل مــع أشــخــاص مــن ألمانيا 
الشرقية والغربية السابقة أن الشرقيين 
كانوا أكثر عُرضة للغش في التجربة. 
فــــي المــــوجــــة الأخــــيــــرة مــــن «اســـتـــطـــلاع 
القيم العالمية»، شارك ١١٫٤٪ فقط من 
الروس الرأيَ القائلَ بأن «غالبية الناس 
 بـ٣٧٪ من 

ً
يمكن الوثوق بهم»، مقارنة

الــكــنــديــين.  الأمـــيـــركـــيـــين و٤٦٫٧٪ مـــن 
ما كــان يُقصد بــه، منذ زمــن طويل أن 
يكون مجتمعاً عادلاً قد أنتج «مجتمعاً 
تاريخياً جديداً» من الناس المقتنعين 
بأن الحياة غير عادلة في الأساس، ولا 
يمكنك الاعــتــمــاد إلا على نفسك، وأن 
الجميع - لا سيما من هم في مناصب 

السلطة – هدفهم هو النيل منك.
هـــــــنـــــــاك الـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن الأســـــــبـــــــاب 
اقــتــصــادات ما  لــعــدم نمو  الموضوعية 
بــعــد الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي بنفس قــدر 
الــرغــم من  الاقــتــصــادات الغربية، على 
أنـــهـــا بـــــدأت بــقــاعــدة مــنــخــفــضــة - ولــم 
تتم مقارنتها حتى بــالــشــروط الأكثر 
ســـخـــاءً. لــكــنّ عــقــلــيــة مـــا بــعــد الاتــحــاد 
لــم تستطع إلا أن تكافئ  الــســوفــيــاتــي 
الــفــائــزيــن على  عـــدداً قليلاً نسبياً مــن 

حساب أي شخص آخر.
ستجعلنا دعاية نظام بوتين نعتقد 
أن الــســنــوات الــصــعــبــة الــتــي مـــرت بها 

فترة ما بعد الانفصال كانت مجانية 
للجميع وهي التي جعلتنا هكذا، في 
تصعيدٍ مؤقتٍ لغريزة البقاء. الآن بعد 
أن نهضت روسيا ووقفت على قدميها، 
يجب أن نعود إلى طبيعتنا، حتى وإن 
الــجــروح. من وجهة  عانينا من بعض 

نظر النظام، قد يكون هذا صحيحاً.
يــبــدو أن غــالــبــيــة الــســكــان الـــروس 
الـــحـــالـــيـــين قــــد اســــتــــقــــروا مــــــرة أخــــرى 
المــعــتــاد في  الــروتــين السوفياتي  على 
الطاعة والتذمر وفــي تغميض إحدى 
العينين لترى الأخرى الجانب المشرق 
فقط. في معظم بلدان ما بعد الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي الأخــــــــــرى، اســـتـــمـــر هـــذا 
الــروتــين ببساطة بــدون انــقــطــاع. فهو 
ليس شــكــلاً جــديــداً مــن أشــكــال القمع، 
على الرغم من التقدم التكنولوجي. ولا 
يــزال هــذا هــو الــحــذر والــرقــابــة الذاتية 
على النمط السوفياتي القديم: راقب 
خــطــوتــك وابــحــث عــن نــفــســك المــنــبــوذة 
والمحرومة من أي حقوق والتي يرون 
الــرحــمــة، أو المنزوعة  أنها لا تستحق 
المــقــطــوعــة عنها  مــنــهــا ممتلكاتها أو 

مصادر الدخل.
ـــا لم 

ّ
الــكــثــيــريــن مـــن أعــتــقــد الآن أن 

يـــصـــدّقـــوا أبـــــداً أن أي شــــيء يــمــكــن أن 
يــتــغــيــر، خــصــوصــاً لــلأفــضــل. هـــذا هو 
الـــســـبـــب فــــي أن مـــحـــاولاتـــنـــا الأخـــيـــرة 
لــلاحــتــجــاج مــنــذ الــتــمــرد الــيــائــس في 
١٩٩٠ و١٩٩١، كانت فاترة للغاية، وغير 
حاسمة في روسيا وبيلاروسيا، وغير 
فعّالة بشكل مخيب للآمال على المدى 
المتوسط في أماكن أخرى مثل أوكرانيا، 
وجــورجــيــا، وقيرغيزستان، حيث تم 
القضاء على الحكومات الفاشلة ليحل 
محلها فــي أحــســن الأحــــوال حكومات 

أفضل قليلاً.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

المأساة اللبنانية!

فـــي المــعــجــم الــثــقــافــي الــعــالمــي هــنــاك مصطلح 
المــأســاة الإغــريــقــيــة، الـــذي تــم اســتــحــداثــه فــي الــقــرن 
الــتــراث اليوناني القديم،  المــيــلاد مــن  الخامس قبل 
والذي كان يصف الحالة المسرحية التي كانت تقدم 
أعمالاً عن تدهور الشخصية الإنسانية وانهيارها 
بـــعـــد ســلــســلــة مـــتـــواصـــلـــة مــــن المــــآســــي والـــهـــفـــوات 
الــتــي يتسبب فيها الإنــســان نفسه أو  والــســقــطــات 
تراكمات حدثت من حوله وأثرت عليه سلباً. وأصبح 
هــذا المصطلح يتم استخدامه لوصف كل الحالات 
الشبيهة التي تحدث للإنسان أو المجتمعات أو الأمم 

أو الشعوب بشكل عام حول العالم.
أنــنــا مــن الممكن أن نضيف في  وأعتقد جــازمــاً 
المصطلحات الاجتماعية والسياسية فــي محيط 
العالم العربي، مصطلحاً خاصاً جديداً هو المأساة 
اللبنانية حــالــة فــريــدة من  الــحــالــة  الــلــبــنــانــيــة، لأن 
نوعها من الممكن أن يشخصها علماء النفس وعلماء 
الاجـــتـــمـــاع وعــلــمــاء الــســيــاســة وعــلــمــاء الاقــتــصــاد 
ليصلوا جميعاً إلى نتيجة حتمية مؤلمة وواضحة، 

هي أن لبنان بلد جميل دمره شعبه.
الــلــبــنــانــيــون يــســتــعــدون للاحتفال  كـــان  بينما 
بمئويتهم المهمة بمناسبة مرور مائة عام على نشأة 
لبنان الكبير، كما يتم وصفه، إلا أن هذه المناسبة 
الــيــوم تحل عليهم وهــم فــي أســوأ ظــروف إنسانية 
ومعيشية واقتصادية وسياسية مــرت عليهم في 
تاريخهم. لبنان الذي كان من المفروض أن يحتفل 
بــعــيــد الاســـتـــقـــلال يــعــيــش الــــيــــوم تـــحـــت الاحـــتـــلال 
والاستعمار والاستغلال بشتى وسائله وأشكاله 

البشعة والمذلة والمهينة.
الــذي  لــم يعد يشبه لبنان الكبير  الــيــوم  لبنان 
تأسس منذ مائة عــام، والـــذي كانت أحــلامــه تصل 
لعنان السماء، وألهم دول الشرق في نهضته وفي 
طــمــوحــاتــه، وكــــان ســبــاقــاً فـــي تــحــقــيــق الــعــديــد من 
الإنجازات. اليوم لبنان بلد محطم، مكسور، محتل.
فــي كتابهما المــهــم «لمـــاذا تفشل الــــدول: أصــول 
القوة والرخاء والفقر» يناقش الكاتبان دارون عاصم 
الــدول في  أوغلو وجيمس روبنسون أسباب فشل 
إلـــى نقطة  تحقيق أحــلامــهــا وخــطــطــهــا، ويــصــلان 
مــحــوريــة مهمة جــداً مــن الممكن ربطها بما حصل 
في لبنان بطبيعة الحال، وهي أن الدول التي تفشل 
فــي اســتــحــداث مــؤســســات تحمي هــذه الطموحات 
بــعــيــداً عـــن شــخــصــنــة الــعــمــل الــــفــــردي وتــوجــهــاتــه 
الــدولــة نفسها مــن أي خــلــل في  وتــقــلــبــاتــه، تحمي 
مصائر الشخصيات الفردية، وهو تماماً ما عجز 
عن تحقيقه لبنان وأدى إلى تدهور أوضاعه بالشكل 

الحزين المقلق المخيف الذي هو عليه اليوم.
لا شك أن التجربة اللبنانية بأبعادها المختلفة 
الــتــي تــشــبــه حــلــمــاً لـــم يــتــحــقــق وصـــرحـــاً مـــن خــيــال 
فــهــوى، ستكون مــادة دسمة جــداً لطلاب العلم في 
تخصصات علوم الاجتماع والسياسة والاقتصاد 
لمعرفة وتحليل أسباب الصعود المفاجئ والانهيار 
العظيم لهذا البلد الصغير بحجمه والكبير بحراكه 

وطموحاته.
تستحق المقارنة وهي قائمة ولا شك بين المأساة 
اللبنانية حديثاً. بلدان  الإغريقية قديماً والمأساة 
كــانــت لديهما طــمــوحــات وأحــــلام خــارجــة وعــابــرة 
للحدود الصغيرة لكليهما، انهارا لأسباب مختلفة 
وتـــحـــولا إلــــى حـــالـــة مـــن المــــأســــاة الإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
يُضرب بها المثل. في لبنان مأساته الحالية هي أنه 
لم يتعامل مع الواقع ويتخلص من إرث الطائفية 
ويــحــول نفسه إلــى دولــة مدنية وطنية لا تقاد من 
الــخــارج ويــؤثــر فيها الــخــارج كما هــو حاصل منذ 

إعلان الاستقلال حتى هذه اللحظة.
مــن المــؤكــد أن لــبــنــان تــأثــر بــتــدخــلات خارجية 
دولية وإقليمية، ولكن تبقى المشكلة الأكبر أنه هو 
من يسمح لهذا التأثير أن يكون له دور هدام على 
صعيد البلد ككل وليس بالاحتلال الحاصل اليوم 
على أرض لبنان من قبل جماعات إرهابية تتحكم 
في البلد وتؤثر عليه. باختصار إنها التراجيديا 

اللبنانية.
أتذكر وأنا أكتب هذه السطور ما سطره المؤرخ 
اللبناني الكبير الراحل كمال الصليبي في كتابه 
المهم «تاريخ لبنان الحديث» والذي ألفه في منتصف 
الستينات الميلادية من القرن الماضي وتحديداً بعد 
مرور خمسين عاماً على تأسيس دولة لبنان الكبير، 
وكتب في مقدمة هــذا الكتاب عبارة لافتة ومثيرة 
تضمنت الآتــي: كان لبنان كوحدة تاريخية ضمن 
الإطار السياسي مجموعة من الطوائف المتآلفة في 
هذا التوقيت، وطبعاً كما أثبتت الأيام أن هذه لم تكن 
سوى مجرد نظرة رومانسية عاطفية بعيدة تماماً 

عن الواقع المختلف والمؤلم.
ولا أعلم لمــاذا يجد المؤرخون والساسة مقولة 
إن هذا الوطن الذي أسس وسمي لبنان كان هدفه 
الأســاســي تــكــويــن مــوطــن مسيحي لمــوارنــة الــشــرق 
فــي قلب المــشــرق العربي، وهــذا الأمــر حظي بقبول 
ورعاية دولية على أعلى مستوى. ولأن هذه الغاية 
لم تكن واضحة الملامح فقد ولدت بعد ذلك مشاريع 
ســيــاســيــة مــشــوهــة ســمــحــت بــالــتــدخــلات الأجنبية 
إلـــى تبعيات  والإقــلــيــمــيــة بــشــتــى أشــكــالــهــا، وأدت 
منظمة راســخــة على حــســاب الــكــيــان الـــذي تأسس 
وكان من المفروض أن يكون وطناً يحتوي الجميع.

ما حــدث في لبنان يؤكد أن الحل يكمن دائماً 
في الدولة المدنية القائمة على القانون والتي تحمي 
مواطنيها بكافة انتماءاتهم وتحفظهم في وعاء 
واحد لا لمصلحة فريق على آخر أو طائفة على أخرى 
أو مذهب على آخر أو دين على آخر. لبنان لم يكن 
ليتسع للجميع في يوم من الأيــام لأنه حكم بمبدأ 
الطائفة التي تغلب وتفوز وتنتصر ولو استعانت 
الــداخــل، ومع  الــخــارج أو بشياطين  بالشيطان مــن 
الأسف كانت النتيجة حرباً أهلية وتشتتاً وتدميراً 
وانــهــيــاراً اقتصادياً وتفتيت أحـــلام، وهــي المأساة 
الــيــوم ويتابعها  الــعــالــم  الــتــي يشهدها  اللبنانية 

بحزن شديد.

التصعيد الإيراني: مناورات أم هويّة هجينة؟
هـــنـــاك جـــــدل كــبــيــر مــــطــــروح فــي 
مـــراكـــز الــتــحــلــيــل والـــبـــحـــث الــغــربــيــة 
المــخــتــصــة بــــالــــدراســــات الــعــســكــريــة 
المــســتــقــبــلــيــة حــــول المـــلـــف الإيــــرانــــي، 
والمـــلاحـــظ أن جـــدل الــتــحــذيــر مـــن أن 
إهمال أخذ موضوع مشروع الملالي 
لــعــســكــرة المـــنـــطـــقـــة، والـــــوصـــــول إلـــى 
خيارات الملالي قد انتقل من مرحلة 
الـــتـــحـــذيـــر إلـــــى الـــشـــعـــور بــالــتــهــديــد 

الوشيك.
السؤال المركزي في هذه النقاشات 
ومـــــا يــتــبــعــهــا مــــن تـــقـــاريـــر ونــــــدوات 
وتــحــلــيــلات: هــل طــهــران قــــادرة على 
صنع أسلحة نووية؟ كيف ومتى، ثم 
هل سيتبع ذلك الوصول إلى رؤوس 
صاروخية حربية قابلة للاستخدام، 
بما يعنيه ذلــك مــن صــعــوبــات فنية 

بالغة!
هناك شبه إجماع من الباحثين 
المـــراقـــبـــين لــلــمــلــف الإيــــرانــــي عــلــى أن 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي لــــن يــنــتــظــر هـــذه 
المـــــرحـــــلـــــة المــــتــــقــــدمــــة مــــــن الـــتـــطـــويـــر 
ليستعرض قدراته النووية، إذ يمكن 
للنظام أن يفعل استخدام الطائرات 
بديلاً للصواريخ في منطقة الإطلاق 
حتى لو كان اعتراضها أكثر سهولة 

لكنها خيار طهران المفضل.
ورغــــــــــم المــــــفــــــاوضــــــات الـــنـــاعـــمـــة 
والمرتبكة مع إيران هذه الأيام، ولغة 
التصعيد والتلويح بالتدخل من قبل 
إسرائيل بلا مبالاة بأي امتعاض من 
بعض المسؤولين عن الملف الإيراني 
الأوروبــــــيــــــين، فـــــإن الــــحــــراك الـــنـــووي 
لـــــو صـــحـــت الـــتـــســـمـــيـــة فـــــي الــــداخــــل 
الإيراني يتصاعد ولو على الأقل من 
جهة التشغيب والتلويح بالقدرات 
الجديدة. المناورة الأخيرة في نهاية 
ديسمبر (كانون الأول) كانت مؤشراً 

على نوايا سنة نووية 
إيــــرانــــيــــة جــــديــــدة ولـــو 
بــالــشــعــارات والــضــغــط 
على فك الحصار عنها، 
ومـــــن تـــابـــع مــخــرجــات 
هذه المناورة الخطابية 
الــــتــــلــــويــــح  أن  يــــــــــــدرك 
بــــــالــــــقــــــدرات الــــنــــوويــــة 
هــــو جـــــزء مــــن الــضــغــط 
الـــــســـــيـــــاســـــي بــــاتــــجــــاه 
تـــخـــفـــيـــف الــــعــــقــــوبــــات 
والتلويح بالانتقال من 
إلـــى التهديد  الــتــحــذيــر 

كما جاء في خطاب اللواء غلام علي 
رشيد في افتتاحه لخطاب المناورة 
بـــمـــقـــر مــــا يـــســـمـــى «خــــاتــــم الأنـــبـــيـــاء 

المركزي»!
هــــــدف المــــــنــــــاورة بـــحـــســـب ورقـــــة 
لفرزين نديمي الخبير فــي الشؤون 
الدفاعية والملف الإيــرانــي، تمثل في 
زيـــــادة الاســـتـــعـــداد لأي حـــرب قــادمــة 
مــــن خـــــلال اخـــتـــبـــار أســـلـــحـــة جـــديـــدة 
ومــحــاكــات ســيــنــاريــوهــات هجومية 
أكـــثـــر تــــطــــوراً، إضـــافـــة إلــــى مــحــاولــة 
لــتــحــســين «قـــــوة الــــــردع الـــذكـــيـــة» في 
مـــقـــابـــل مــــا يـــشـــاع مــــن أن إســـرائـــيـــل 
تسعى لضوء أخضر أميركي للقيام 
بـــعـــمـــلـــيـــات نــــوعــــيــــة بـــــــات الــتــمــهــيــد 
الكلامي لها محاولة للضغط، وهو 
مـــا قــوبــل بــتــهــديــد مــضــاد جـــاء على 
«تنفيذ  لسان غلام رشيد الذي وعد بـ
هـــجـــمـــات مــــدمــــرة فــــوريــــة ضــــد كــافــة 
المــراكــز والقواعد والــطــرق والمجالات 
الجوية المستخدَمة لشن غارات جوية 

وتنفيذها ضد إيران».
الأجـــــــــــواء كـــلـــهـــا تـــشـــيـــر إلـــــــى أن 
الـــتـــلـــويـــح بــــالــــحــــرب أصــــبــــح شـــعـــار 
المرحلة حتى لو كــان ثمة صعوبات 

جوهرية لشن حرب، فما 
يحدث يشير إلى تحول 
«تعزيز الــردع» إلــى أداة 
لإعـــــادة تــفــعــيــل المـــواقـــف 
الــســيــاســيــة بـــين طــهــران 
من جهة والدول الغربية 
التي بدأ يدرك باحثوها 
ومــراقــبــوهــا، بــعــيــداً عن 
خـــطـــابـــات الــســيــاســيــين 
الــــنــــاعــــمــــة والمـــتـــبـــايـــنـــة، 
أن هــنــاك تــحــركــات غير 
«الـــــحـــــرس  مـــطـــمـــئـــنـــة لــــــ
الــــثــــوري» لإعـــــادة فــرض 
«الــردع» بديلاً للمفاوضات ما يزيد 
الضغط على أمــن المنطقة فــي العام 
الجديد وهو ما باتت معه النقاشات 
حول الاتفاق النووي أشبه بمسكنات 
سياسية في ظل زيادة أنشطة طهران 
الإرهابية المتمثلة في تفعيل أذرعها 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا فـــي الـــعـــراق ولــبــنــان 
والــيــمــن بــوتــيــرة مــتــصــاعــدة بــهــدف 
تخفيف الضغط على المركز «طهران» 
من خلال تشغيب «الأطراف» والظهور 
كقوة قادرة على التهديد في أكثر من 
موقع، وهذا ما يجعلنا نفهم ونثمن 
الــتــحــركــات الأخــيــرة تــجــاه ميليشيا 
الــحــوثــيــين وانـــكـــشـــاف «حـــــزب الــلــه» 
وكوادره في مطار صنعاء الذي كان 
لإعــــادة ترسيمه كمقر حــربــي مقنع 
بــمــطــار مــدنــي أكــبــر الأثــــر فـــي كشف 
نــوايــا الميليشيا الإرهــابــيــة بتدخل 
مـــبـــاشـــر مــــن «حـــــــزب الــــلــــه» ومـــلالـــي 

طهران.
الأكيد أنه ولى زمن إغراء طهران 
بالحوافز الغربية وشعارات السلام 
والــــوصــــول إلــــى اتـــفـــاق، ومــــا يــؤكــده 
الـــخـــبـــراء الـــغـــربـــيـــون هـــو عـــــودة إلــى 
الأســـاســـيـــات الــتــي طــرحــتــهــا الــرؤيــة 

لـــــــــدول الاعــــــــتــــــــدال، وفـــــــي مــقــدمــتــهــا 
الـــســـعـــوديـــة، عــــن تـــوصـــيـــف الــحــالــة 
الــذي يقضي بأنه لا يمكن  الإيرانية 
ــــــنــــــووي مــن  الــــنــــظــــر فــــــي الاتــــــفــــــاق ال
دون مــعــالــجــة مـــشـــروع طـــهـــران في 
المــنــطــقــة وتــغــيــيــر ســلــوكــهــا الــحــربــي 
والآيديولوجي والميليشيوي. إيران 
الــتــفــاوض معها  الميليشيا لا يمكن 
حتى تــعــود إلــى منطق الــدولــة أولاً، 
وفي حال وجود أي مفاهمات مؤقتة 
ســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب بــــنــــاء آلـــيـــات 
تدقيق وتحقيق لترسانتها عــلاوة 

على سلوكها وتمددها.
خلاصة القول أن أزمة إيران هي 
الــتــي تشبه مــنــاوراتــهــا  فــي هويتها 
الــهــجــيــنــة بـــين مــكــون المــيــلــيــشــيــا في 
التعبير عــن ســيــاســاتــهــا، أو منطق 
دولة تدرك معنى السيادة والقانون. 
هــذه الهوية الهجينة تفسر ارتــبــاك 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي فـــــي قـــــــــراءة هـــذه 
العلاقة بين طهران والميليشيات التي 

صنعتها منذ قيام ثورتها.
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــــيـــــوم هـــــي أكـــبـــر 
مــن مــجــرد صنيعة نــظــام طــهــران أو 
المــحــظــيــة بــرعــايــتــه لأســبــاب مرحلة، 
بــاتــت جـــزءاً مــن بنيته ونسيجه  بــل 
وأســــبــــاب بـــقـــائـــه، ولا يــمــكــن تــصــور 
الــعــودة إلــى منطق الــدولــة والتخلي 

عن فوضى الميليشيا.
المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي اســتــنــبــتــتــهــا 
إيـــران فــي المنطقة، وإن كــانــت تعمل 
بشكل مخالف ومضاد بشكل كامل 
لمنطق الدولة، ليست مفهوماً فوقياً 
المــلالــي، كما هو  مفارقاً لبنية دولـــة 
الــحــال مــع جــمــاعــات الــعــنــف المسلح 
التي تولد بشكل ظرفي فــي مناطق 
التوتر والأزمـــات وهــذه قصة أخــرى 

كبيرة لها للحديث عنها بقية.

٣٠ عاماً مرّت والاتحاد السوفياتي ما زال حياً

يوسف الديني حسين شبكشي 

ليونيد بيرشيدسكي*

حمد الماجد

أتـــصـــور أن الــــحــــراك الــســيــاســي الــحــكــومــي 
والــجــمــاهــيــري، فـــي كـــل مـــن الـــعـــراق والـــســـودان 
واليمن وليبيا وتونس والجزائر، هو أهم قطفة 
في حصاد عام ٢٠٢١. فقد أكدت أحداث هذا العام 
أن ثورات ما يسمى «الربيع العربي» ما هي إلا 
زلزال تفوق قوته ٩ درجات على مقياس ريختر 
السياسي، وأن الأحــداث والمتغيرات السياسية 
في هذه الدول، عبارة عن ارتــدادات لهذا الزلزال 
الــســيــاســي الــكــبــيــر، مـــع الــتــســلــيــم بــالــفــروق بين 

تجارب هذه الدول.
وكـــانـــت تـــونـــس، فـــي عـــام ٢٠٢١، آخـــر ورقـــة 
سقطت من أوراق شجرة خريف الربيع العربي، 
فقد ظلت تقاوم الأحــداث العاصفة التي هاجت 
ومــــاجــــت وتــــمــــوج فــــي المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، وظـــن 
الـــنـــاس أن تـــونـــس الـــتـــي انــطــلــقــت مــنــهــا شــــرارة 
نــبــراســاً للجماهير  الــعــربــيــة ســتــكــون  الـــثـــورات 
وتطلعها للديمقراطية والحريات؛ لكن تونس 
الــســنــوات العشر العجاف  هــي أيضاً أثبتت فــي 
التي تلت الثورة التونسية، أن بين العرب وبين 
الديمقراطية التي تنهض بالشعوب آماداً بعيدة 
وسنين مديدة، حتى بلغ اليأس ببعض شعوب 
الثورات العربية الإحساس بأن في أجساد العرب 
ما يقاوم الديمقراطية، كما يقاوم الجسد البشري 

أي جسم غريب يستزرع فيه!
فــجــل الــديــمــقــراطــيــات الــعــربــيــة -«الــنــســبــيــة» 
طبعاً- لم تنهض ببلدانها تنموياً ولا سياسياً ولا 
تعليمياً، فهذا السودان يشهد هذه الأيام انقساماً 
شديداً، بين من يؤيد الإجـــراءات الصارمة التي 
فرضها المكون العسكري، والتي تجمع السلطات 
ل الشيء ذاته 

ُ
في يد هذا المكون، ومن يرفضها. وق

في تونس التي تتشابه في المخرجات وتختلف 
في المدخلات، ففي تونس من جمع السلطات في 

يده هو رئيس منتخب.
ولــيــس صحيحاً أن كــل مــن يــؤيــد إجـــراءات 
الكيان العسكري في السودان وقــرارات الرئيس 
بــن سعيد الــتــي أثـــارت الــجــدل لــدى البعض في 
تـــونـــس، يـــكـــرهـــون الـــحـــريـــات، أو لــهــم مــصــالــح 
مادية أو سلطوية؛ بل موقفهم المؤيد للقبضة 
الحديدية المركزية تعبير عن ضجرهم الشديد من 
الديمقراطية بنسختها المشوهة التي لم تطعمهم 
مــن جــوع ولــم تؤمنهم مــن خــوف؛ الديمقراطية 
التي تشهد في معظم الدول العربية التي تجري 
فيها انتخابات برلمانية تجاذبات وتصادمات 
وصــراعــات وضجيجاً وجعجعة بــلا طحن، في 
وقت «ريحت» فيه دول عربية أخرى أدمغتها من 
صداع الانتخابات وصخب الاقتراعات، وكانت 

أحسن حالاً أمنياً وتنموياً.
أخــــــذت هـــــذه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــعـــربـــيـــة مــن 
الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة مــظــاهــرهــا وقــشــورهــا، 
من استجوابات لرؤساء الحكومات والوزراء أو 
إسقاطهم؛ لكن كل الدول العربية «البرلمانية» لم 
تستطع أن تجعل مــن الديمقراطية «النسبية» 
جسراً إلى واحة الاستقرار والازدهار الخالي من 

الفساد.

من حصاد عام 
٢٠٢١ عربياً



ـــــجـــــديـــــدة  ـــــخـــــطـــــط ال أثـــــــــــــــارت ال
للمفوضية الأوروبـــيـــة حـــول كيفية 
تصنيف استثمارات الطاقة، بهدف 
الحد من انبعاثات غازات الاحتباس 
الـــــحـــــراري، نـــقـــاشـــاً مــحــتــدمــاً داخــــل 
الــحــكــومــة الألمــانــيــة الـــجـــديـــدة، الــتــي 
تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
وحزب الخضر والحزب الديمقراطي 

الحر.
وكــــان قـــد طــــال انــتــظــار مــقــتــرح 
المفوضية بشأن تصنيف استثمارات 
الطاقة، والذي جاء مثيراً للجدل بعد 
أن اقترحت تصنيف إنتاج الكهرباء 
من مصادر الطاقة النووية أو الغاز 
الطبيعي تحت شــروط معينة على 
أنها صديقة للمناخ. وقد أدت هذه 
المقترحات إلى تهديدات من الحكومة 
النمساوية بتحريك دعوى قضائية 

ضدها.
وأدى التغيير الأخير للحكومة 
فـــي ألمــانــيــا - حــيــث يــضــم الائـــتـــلاف 
إلـــى   - الـــخـــضـــر  الـــحـــاكـــم الآن حـــــزب 
جعل هــذه القضية حساسة للغاية 
فــــي بــــرلــــين. وقــــالــــت وزيـــــــرة الــبــيــئــة 
الألمــانــيــة، شتيفه ليمكه (مـــن حــزب 
الــخــضــر) فــي تــصــريــحــات لصحيفة 
«راينيشه بوست» الألمانية الصادرة 
يــوم الاثــنــين: «ســـوف نـــدرس اقــتــراح 
الاتــحــاد الأوروبـــــي بــســرعــة وننسق 
داخــل الحكومة الألمانية». وأضافت 
ليمكه «تخاطر المفوضية الأوروبية 
بعرقلة استثمارات مستدامة حقيقية 
وإلــحــاق الضرر بها لصالح الطاقة 
الــخــطــرة... أعتقد أيضاً أن  النووية 
إدراج الغاز الطبيعي (كمصدر طاقة 

صديق للبيئة) أمر مشكوك فيه».  
وكــــــــــــــان زمـــــيـــــلـــــهـــــا فـــــــــي حــــــزب 
الــخــضــر، وزيــــر الاقــتــصــاد وحــمــايــة 
المــنــاخ روبـــرت هابيك، قــال فــي وقت 
إنــه لا يمكنه تــصــور موافقة  ســابــق 
الحكومة الألمانية على هذه الخطط. 
وفـــــي المـــقـــابـــل، قـــــال لــــوكــــاس كـــولـــر، 
الــبــارز عــن الحزب  النائب البرلماني 
الديمقراطي الحر - وهو حزب مؤيد 

للأعمال التجارية وضمن الائتلاف 
الــحــاكــم الألمــانــي - أن عــرقــلــة اقــتــراح 

الاتحاد الأوروبي ليس خياراً.
وقــــــــال كــــولــــر فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لصحيفة «دي فيلت» الألمانية: «نرى 
أنـــه لــن تــكــون هــنــاك أغــلــبــيــة مؤهلة 
ضد اقتراح المفوضية بشأن الطاقة 
النووية، لذا فمن الصواب مواصلة 

العمل على هذا الاقتراح».
وجــــاء ذلــــك بــيــنــمــا أشــــاد وزيـــر 
المــالــيــة الألمـــانـــي كــريــســتــيــان ليندنر 
بمقترح المفوضية الأوروبية الخاص 
بالدعم غير المباشر لمحطات الطاقة 
الحديثة التي تعمل بالغاز، ووصف 
المقترح بأنه إيجابي من حيث المبدأ.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، أبـــــــــــدى رئــــيــــس 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــحـــر مــوقــفــاً 
أكثر تحفظاً بصورة واضحة حيال 
الــخــاص باعتبار  مقترح المفوضية 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــطــاقــة الــنــوويــة 
اســـتـــثـــمـــارات «خــــضــــراء»، وقـــــال في 
تصريحات لصحيفة «زود دويتشه 
تــســايــتــونــغ» الألمــانــيــة: «مــعــروف أن 
الحكومة الألمانية تتبنى وجهة نظر 
مختلفة لوجهة نظر المفوضية فيما 

يتعلق بقضية الطاقة النووية».
وتـــــــنـــــــص خـــــطـــــط المــــفــــوضــــيــــة 
بشكل محدد على إمكانية تصنيف 
الاســتــثــمــارات المزمعة فــي دول مثل 
فرنسا وبولندا وهولندا في محطات 
جــــديــــدة تــعــمــل بـــالـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة 

على أنها استثمارات مستدامة إذا 
اســتــوفــت المــحــطــات أحـــدث المعايير 
التقنية في حال طرح خطة محددة 
لإنـــــــشـــــــاء مــــحــــطــــة لــــلــــتــــخــــلــــص مـــن 
الــنــفــايــات الــنــوويــة عــالــيــة الإشــعــاع 
في موعد أقصاه ٢٠٥٠، كما تنص 
الخطط أيضاً على إمكانية تصنيف 
الاســتــثــمــارات فــي مــحــطــات الــطــاقــة 
الجديدة التي تعمل بالغاز على أنها 
مستدامة وذلــك بناءً على رغبة من 

ألمانيا على وجه الخصوص.
وأضـــــــاف لــيــنــدنــر أن «ألمـــانـــيـــا 
تــحــتــاج مــن الــنــاحــيــة الــواقــعــيــة إلــى 
مــــحــــطــــات حــــديــــثــــة تـــعـــمـــل بـــالـــغـــاز 
انــتــقــالــيــة لأنــنــا سنتخلى  كــتــقــنــيــة 
عــن الفحم والــطــاقــة الــنــوويــة، ومن 
المــنــتــظــر فـــي إطــــار الـــهـــدف الــخــاص 
بالحياد المناخي أن تتمكن المحطات 
من إحــلال الهيدروجين محل الغاز 

في وقت لاحق».
وتـــابـــع أن الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
ــــــهــــــذا الـــــســـــبـــــب لإتـــــاحـــــة  روجــــــــــــت ل
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات فـــــي هـــــــذا المــــجــــال، 
وأعــرب عن شكره لتبني المفوضية 
حــجــج بـــلاده فــي هـــذا الــشــأن «ومــن 
المـــمـــكـــن مــــن وجـــهـــة نـــظـــرنـــا إدخـــــال 
تحسينات أخرى». وقال ليندنر إنه 
إذا نجحت عملية التحول في مجال 
الــطــاقــة، فــإنــه ستكون هــنــاك حاجة 
إلــى توفير شـــروط إطــاريــة ملائمة 

للاستثمارات.
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أثارت الخطط الجديدة للمفوضية الأوروبية حول كيفية تصنيف 
استثمارات الطاقة نقاشاً محتدماً داخل الحكومة الألمانية الجديدة (أ.ب)

جدال حول الغاز الطبيعي والمنشآت النووية

خلافات ألمانية بشأن خطط الطاقة الأوروبية 
برلين: «الشرق الأوسط»

اتحاد «الغرف السعودية» يكشف عن عوائق قطاع الاستقدام
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت اللجنة الوطنية للاستقدام في اتحاد الغرف التجارية 
الــســعــوديــة عـــن جــمــلــة عـــوائـــق تـــواجـــه قــطــاع الاســـتـــقـــدام فـــي الــبــلاد، 
مفصحة أن أبــرزهــا تحديد الأســعــار والــعــقــود، وتــأثــيــره سلباً على 

ارتفاع التكاليف.
ودعــــت الــلــجــنــة، أمــــس، إلـــى فــتــح أبـــــواب المـــفـــاوضـــات مـــع الـــدول 
إلــى أن اشــتــراط برنامج نطاقات  المرسلة للعمالة المنزلية، مشيرة 

لنسبة التوطين بنسبة ٧٥ في المائة على مكاتب الاستقدام وتصنيفها 
ضمن قطاع شركات الحراسات الأمنية التي يوجد بها أعداد كبيرة 

من العمالة، يعد أمراً صعباً لعمل المكاتب.
وأشــارت اللجنة الوطنية للاستقدام إلى ما يعانيه القطاع في 
أنــه تم إيقاف  الفترة الأخيرة جــراء جائحة فيروس كــورونــا، مبينة 
تجديد التراخيص لعدد من مكاتب الاستقدام يحتاج لإعادة النظر 
فيه. وشددت اللجنة على منح المكاتب والشركات مهلة من ٦ أشهر إلى 
سنة لتصحيح أوضاعها والوفاء بالتزامات الشركات تجاه عملائها.

من جانبه، قال اتحاد الغرف التجارية إن برنامج «مساند» يعد 
نافذة لمكاتب الاستقدام الداخلية، لكن تطبيقه على الدول التي يستقدم 
منها تشوبه صعوبات يجب النظر فيها وحلها بشكل سريع، مشيراً 
إلــى ضــرورة تشكيل فريق عمل لإيجاد حلول للتحديات، لتسهيل 

عملية الاستقدام، والحد من ارتفاع الأسعار.
الــغــرف» أعــاد مــؤخــراً تشكيل اللجنة الوطنية  يذكر أن «اتــحــاد 
للاستقدام، في خطوة تهدف إلى النهوض بالقطاع وتقليل التحديات 

التي تواجه المستثمرين والمستفيدين.

تتضمن ١٦٠ مشروعاً لرفع الطاقات الاستيعابية وتوسيع الحصة السوقية وزيادة الإشغال في الموانئ

استراتيجية جديدة في منظومة النقل البحري السعودي
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت الهيئة العامة للموانئ 
الــســعــوديــة «مــوانــئ» الــســتــار عن 
اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة لــلــمــرحــلــة 
المقبلة، قالت إنها ستكون إيذاناً 
بمرحلة جديدة في مسيرة النقل 
البحري والخدمات اللوجيستية 
في البلاد ستمكنها من مواصلة 
الــرامــيــة لتنمية قطاع  مساعيها 
بــحــري مــســتــدام وتحقيق تحول 

المملكة لمركز لوجيستي عالمي.

تحول نوعي

وتـــــــهـــــــدف الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
إلــى تفعيل مستهدفات  الجديدة 
قطاع النقل البحري بشكل مباشر 
تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية 
للنقل والــخــدمــات اللوجيستية، 
وتـــحـــقـــيـــق مـــســـتـــهـــدفـــات «رؤيــــــة 
إلــى  الــســعــوديــة ٢٠٣٠»، مــشــيــرة 
أنها تشمل تحولاً نوعياً لمنظومة 
المـــــوانـــــئ الــــســــعــــوديــــة، مــــن خـــلال 
سلسلة مبادرات أساسية ستمكن 
من بــروز مكانة المملكة في النقل 

البحري العالمي.
وبــحــســب بــيــان صـــدر أمـــس، 
ســـتـــتـــم مــــبــــاشــــرة أكــــثــــر مــــن ١٦٠ 
مشروعاً خــلال السنوات القادمة 
المــــبــــادرات، وإطـــلاق  تــلــك  لتنفيذ 
الــعــوامــل الــتــمــكــيــنــيــة الــرئــيــســيــة، 
مـــــشـــــيـــــراً إلــــــــــى زيـــــــــــــــادة الــــطــــاقــــة 
الاستيعابية في الموانئ إلى أكثر 
مـــن ٤٠ مــلــيــون حـــاويـــة قــيــاســيــة 
ســنــويــاً، ورفـــع الــحــصــة السوقية 
للمملكة مــن المــســافــنــة الإقليمية 
إلــــى ٤٥ فـــي المــــائــــة، ورفـــــع نسبة 
إشغال الموانئ إلى ٧٠ في المائة من 

طاقتها الاستيعابية الإجمالية.

تصنيف عالمي

وتــــرمــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إلـــى 
فـــي تــحــســين التصنيف  المــســاهــمــة 

الدولي للمملكة في مؤشر الأونكتاد 
لخطوط النقل البحري، ورفعه إلى 
المرتبة ٨٠ على مستوى دول المؤشر، 
وكـــذلـــك رفــــع تــصــنــيــف المــمــلــكــة في 
إلـــى  الـــلـــوجـــيـــســـتـــي  مــــؤشــــر الأداء 
تــقــدّم  إلـــى تحقيق  ٤٫٠١، والــســعــي 
في ترتيب المملكة ضمن مؤشر أداء 
الــخــدمــات اللوجيستية مــن المرتبة 
٤٩ إلـــى المــرتــبــة ١٠ عــالمــيــاً وضــمــان 

ريادتها إقليمياً.
وســـتـــســـاهـــم الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــجــديــدة، وفـــق «مـــوانـــئ»، فــي رفــع 
عــدد مراكز الخدمات اللوجيستية 
لإعــــــادة الــتــصــديــر إلــــى ٣٠ مـــركـــزاً، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــحــســين تــصــنــيــف 
المملكة في مؤشر التجارة العابرة 
للحدود، ورفعها إلى المرتبة ٣٥ على 

مستوى العالم بحلول عام ٢٠٣٠.

ركائز ثلاث

من جانبه، أبان عمر حريري، 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــوانــئ، 
أن إطــلاق الاستراتيجية الجديدة 
يــــأتــــي مـــتـــســـقـــاً مـــــع أهـــمـــيـــة قـــطـــاع 
الــذي يعد  النقل البحري والمــوانــئ 
الـــــشـــــريـــــان الــــرئــــيــــســــي لـــلاقـــتـــصـــاد 
الـــــوطـــــنـــــي وتــــحــــقــــيــــق مـــتـــطـــلـــبـــات 
الــشــامــلــة، مفيداً  التنمية الوطنية 
بــأن استراتيجية «مــوانــئ» ترتكز 
على ٣ ركائز رئيسية، هي: تمكين 
النمو والابتكار في النظام البيئي 

البحري في المملكة، وتعزيز الطابع 
الــتــنــظــيــمــي لــلــهــيــئــة ونـــمـــوذجـــهـــا 
التشغيلي، وضمان بيئة تنظيمية 

وتجارية فعالة وموثوقة.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس «مـــــــوانـــــــئ» إن 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة ســــتــــســــهــــم فـــي 
ارتــــقــــاء مــنــظــومــة الـــنـــقـــل الــبــحــري 
الــســعــوديــة لــتــصــبــح فـــي الـــصـــدارة 
الـــعـــالمـــيـــة مـــدعـــومـــة بـــآلـــيـــات عــمــلٍ 

موثوقة، وعالية الكفاءة، وسريعة 
الــــوتــــيــــرة، بـــجـــانـــب أنــــهــــا ســتــقــوم 
مـــــع شـــركـــائـــهـــا بـــــإثـــــراء الـــجـــوانـــب 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة ضمن 
أجـــواء تحفز على ابتكار وتطوير 
الــــقــــدرات الــصــنــاعــيــة الــنــوعــيــة في 
بــيــئــة يــســودهــا الإنــــجــــاز، وتــراعــي 
الاســتــدامــة البيئية. ولفت حريري 
إلى أن «موانئ» ستواصل الجهود 

لــتــطــويــر أطــــر عــمــل تــحــمــي البيئة 
وتــعــزز المـــســـاواة وتــحــمــي مصالح 

المجتمعات، وتواكب رؤية ٢٠٣٠.

عمل المرأة

مــن جــانــب آخـــر، دشـــن وزيــر 
الــنــقــل والــخــدمــات اللوجيستية 
المهندس صالح الجاسر، أمس، 

مـــعـــرض الــتــوظــيــف الافـــتـــراضـــي 
الأول لمنظومة النقل والخدمات 
الــــذي ينطلق في  الــلــوجــيــســتــيــة، 
نـــســـخـــتـــه الأولـــــــــى تـــحـــت عـــنـــوان 
«قــدرات المستقبل اللوجيستي»، 
مشيرا إلى أن المعرض يأتي امتداداً 
للالتزام القوي من منظومة النقل 
والخدمات اللوجيستية في دعم 
وتفعيل برامج التوطين، وتحقيق 

مــــســــتــــهــــدفــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــقـــل والـــــخـــــدمـــــات 

اللوجيستية.
الــجــاســر أن منظومة  وأبــــان 
الــنــقــل والــخــدمــات اللوجيستية 
ســتــواصــل الــعــمــل فــي عـــام ٢٠٢٢ 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر وإضـــــافـــــة ٢٠ ألـــف 
فرصة وظيفية أخرى في القطاع، 
وتــوظــيــف ٤٥ ألـــف شـــاب وشــابــة 
مـــن أبـــنـــاء الـــوطـــن بــنــهــايــة الــعــام 

الجاري.
الـــنـــقـــل  وأكّــــــــــد أن مـــنـــظـــومـــة 
والــخــدمــات اللوجيستية تعمل 
عــلــى إطـــلاق ٤ مـــســـارات وبــرامــج 
جديدة للتوظيف، يتعلّق المسار 
بــتــمــكــين وتـــوســـيـــع مــجــال  الأول 
الــقــطــاع، والثاني  عمل المـــرأة فــي 
لمهن المستقبل المرتبطة بتقنيات 
الــحــديــث، فــي حــين يرتبط  النقل 
المسار الثالث بتعزيز العمل الحر 
وريادة الأعمال في منظومة النقل 
والخدمات اللوجيستية، بينما 
الــرابــع مخصصاً  سيكون المسار 

لقائدي الشاحنات.

تدريب مستمر

الــجــاســر أن العمل  وأضــــاف 
جارٍ على توسيع برامج التدريب، 
وذلك بإضافة ٤ برامج للأكاديمية 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، وافــــتــــتــــاح فـــرع 
لــهــا فـــي مــحــافــظــة جـــــدة، مــشــيــراً 

المــبــادرات  إلــى تنفيذ العديد مــن 
الــتــدريــبــيــة المنتهية بالتوظيف 
وتــــوطــــين الـــعـــديـــد مــــن المـــهـــن فــي 
مختلف قطاعات المنظومة، حيث 
وُطـــــن أكـــثـــر مـــن ٢٥ ألــــف وظــيــفــة 
فـــي مــنــظــومــة الــنــقــل والــخــدمــات 
الــلــوجــيــســتــيــة ومـــبـــاشـــرة الــعــمــل 

فيها.
وبــحــســب الــــوزيــــر الــجــاســر، 
تــــم تـــوطـــين مــــا نــســبــتــه ١٠٠ فــي 
المــائــة فــي العديد مــن المهن منها 
مـــســـاعـــد طــــيــــار ومـــــراقـــــب جـــوي 
ومرشد بحري ومهندس سلامة 
طرق وكذلك توطين مهن توجيه 
المــركــبــات ومــنــافــذ نــشــاط تأجير 
الـــــســـــيـــــارات وغــــيــــرهــــا مـــــن المـــهـــن 

الأخرى في المنظومة.

مليون وظيفة

وأكـــــــد أن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــوطــنــيــة تــعــمــل بــشــكــل فــاعــل 
على رفــع الطلب على العنصر 
البشري وزيادة حجم المعروض 
مــن الوظائف الجاذبة لشباب 
وشابات المملكة في هذا القطاع 
الــحــيــوي وصـــــولاً إلــــى مــلــيــون 

فرصة وظيفية في عام ٢٠٣٠.
يذكر أن معرض التوظيف 
الافــتــراضــي الأول يــأتــي ضمن 
الـــجـــهـــود المــشــتــركــة بـــين لجنة 
الـــتـــوطـــين فـــي مــنــظــومــة الــنــقــل 
والخدمات اللوجيستية ولجنة 
المـــــــوارد  فـــــي وزارة  الــــتــــوطــــين 
البشرية والتنمية الاجتماعية 
لــرفــع نسب التوطين وتحقيق 
المستهدفات المنشودة وتحفيز 
الــكــوادر  الــشــركــات باستقطاب 
الــــوطــــنــــيــــة وفــــــــق عــــــــدة مــــزايــــا 

وبرامج دعم.
وينتظر أن يسهم المعرض 
فـــــــي عـــــــــرض الــــــوظــــــائــــــف لـــــدى 
الــشــركــات فــي أنشطة  مختلف 
النقل البري والبحري والسككي 

والجوي وكذلك اللوجيستي.

«موانئ» السعودية تعلن عن استراتيجيتها الجديدة لمنظومة النقل البحري أمس (الشرق الأوسط)

«أوبك» تختار المرشح الكويتي هيثم الغيص أميناً عاماً

  أسعار النفط تتحرك بحذر في انتظار اجتماع «أوبك بلس»
لندن: «الشرق الأوسط»

تحركت أسعار النفط بشكل 
متقلب وحــذر خــلال جلسة أمس 
الاثنين، فبعد ارتفاع الأسعار في 
بداية أول تداولات العام الجديد، 
تراجعت الأسعار خلال منتصف 
اليوم، في وقت تتجه فيه الأنظار 
إلــى اجتماع «أوبــك بلس» المقرر 

عقده اليوم الثلاثاء.
وانخفض النفط إلى ما دون 
٧٨ دولارا للبرميل، حتى الساعة 
١٥:٠٤ بتوقيت غرينيتش، فيما 
يستمر القلق من تأثير تصاعد 
الإصـــابـــات بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
على الطلب، رغم الآمال في حدوث 

تعاف إضافي خلال ٢٠٢٢.
وتسببت السلالة أوميكرون 
المتحورة مــن فــيــروس «كــورونــا» 
فـــي تــســجــيــل أعـــــداد قــيــاســيــة من 
الإصــابــات وتقليص الاحتفالات 
بالعام الجديد في أنحاء العالم، 
لــغــي ما يزيد على أربعة آلاف 

ُ
وأ

رحلة يوم الأحد.
واكتسب النفط بعض الدعم 
فــــي بــــدايــــة جــلــســة أمـــــس بــســبــب 
تقليص الإنتاج في ليبيا، إذ قالت 
شركة النفط الحكومية في ليبيا 
يــوم السبت إن إنــتــاج الــبــلاد من 
النفط سينخفض ٢٠٠ ألف برميل 
يوميا لمدة أسبوع بسبب صيانة 
خــط أنــابــيــب رئــيــســي بــين حقلي 

سماح والظهرة.
وعن توقعات اجتماع اليوم، 
نقلت وكالة «رويــتــرز» عن ثلاثة 
مصادر في منظمة «أوبك»، قولهم 
إن من المتوقع أن يفضي اجتماع 
مــجــمــوعــة «أوبـــــــك بـــلـــس» الـــيـــوم 
الـــثـــلاثـــاء عـــن تــأكــيــدهــا الالـــتـــزام 
بــخــطــطــهــا لـــــزيـــــادة الإنـــــتـــــاج فــي 
فبراير (شــبــاط) فــي ظــل توقعها 
بأن يكون للمتحور أوميكرون من 
فيروس «كــورونــا» تأثير طفيف 

وقصير الأجل على الطلب.
وتـــعـــكـــف مـــجـــمـــوعـــة «أوبــــــك 
بلس»، المؤلفة من أعضاء منظمة 

«أوبك» وحلفائها بقيادة روسيا، 
بــشــكــل تـــدريـــجـــي عـــلـــى تــقــلــيــص 
تــخــفــيــضــات الإنــــتــــاج الــقــيــاســيــة 
الـــتـــي جــــرى الـــتـــوافـــق عــلــيــهــا في 
عام ٢٠٢٠ لمواجهة تهاوي الطلب 

بفعل الجائحة.
وتــــــمــــــاشــــــيــــــا مـــــــــع الــــخــــطــــط 
الــحــالــيــة، تــعــمــل المــجــمــوعــة على 
زيـــادة الإنــتــاج المستهدف لشهر 
ألـــف برميل  فــبــرايــر بــمــقــدار ٤٠٠ 
يـــومـــيـــا كـــمـــا فـــعـــلـــت عـــلـــى نــحــو 

شهري منذ منتصف عام ٢٠٢١.
الــلــجــنــة  آراء  وفــيــمــا يــخــص 
الفنية المشتركة لمجموعة «أوبك 
بـــــلـــــس»، الــــتــــي اجـــتـــمـــعـــت أمــــس 
الاثنين لمناقشة مؤشرات السوق 
الأســـــاســـــيـــــة. فــــوفــــقــــا لــلــمــخــطــط 
الافــــتــــراضــــي الأســــاســــي لــتــقــريــر 
اللجنة، ستظل مخزونات النفط 
لـــــــدى دول مــنــظــمــة  الــــتــــجــــاريــــة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية 
أقـــل مـــن متوسط  فـــي عـــام ٢٠٢٢ 
بـــــين عــــامــــي ٢٠١٥  المـــــخـــــزونـــــات 
و٢٠١٩ في الأرباع الثلاثة الأولى 
قبل أن ترتفع فوق هذا المتوسط 
بمقدار ٢٤ مليون برميل في الربع 

الرابع.

وفـــــــي تــــقــــريــــر فــــنــــي اطـــلـــعـــت 
عليه «رويترز» يوم الأحد، قللت 
المـــجـــمـــوعـــة مــــن تـــأثـــيـــر المـــتـــحـــور 

أوميكرون على سوق النفط.
الــلــجــنــة الفنية  وقــــال تــقــريــر 
المشتركة لمجموعة «أوبــك بلس» 
«مــــــن المــــتــــوقــــع أن يــــكــــون تــأثــيــر 
المتحور أوميكرون الجديد خفيفا 
المــدى مع تحسن القدرة  وقصير 
(كــوفــيــد  عــالمــيــا عــلــى الــتــصــدي لـــ
المـــرتـــبـــطـــة  - ١٩) والــــتــــحــــديــــات 
بـــه». وتــابــع «هـــذا بــالإضــافــة إلى 
الــتــوقــعــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــقــويــة 
في كل من الاقتصادات المتقدمة 

والناشئة».
وبينما سعت المجموعة إلى 
رفع سقف أهدافها، لم يزد الإنتاج 
بــنــفــس الـــوتـــيـــرة، حــيــث واجــهــت 
بعض الأعضاء مصاعب في رفع 

مستوى قدراتها الإنتاجية.
وقـــــالـــــت الـــــوكـــــالـــــة الــــدولــــيــــة 
الــدول  المــاضــي إن  للطاقة الشهر 
المنتجة في «أوبك بلس» لم تحقق 
أهــدافــهــا الإنــتــاجــيــة بــمــقــدار ٦٥٠ 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا فـــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) و٧٣٠ ألف برميل 
يوميا في أكتوبر (تشرين الأول).

فــي الأثــنــاء، صــوتــت منظمة 
الــبــلــدان المــصــدرة للنفط «أوبـــك» 
أمس على تعيين المرشح الكويتي 
هيثم الغيص أمينا عاما جديدا 

للمنظمة.
ورحب الأمير عبد العزيز بن 
سلمان، وزير الطاقة السعودي، 
بتعيين أمــين عــام جــديــد لمنظمة 
الــدول المصدرة للبترول «أوبــك»، 
اعــتــبــارا مـــن الأول مـــن أغسطس 
(آب) المقبل. وقــال: «أود أن أتقدم 
بخالص التهاني إلى معالي هيثم 
الــغــيــص عــلــى تعيينه بالتزكية 

كأمين عام جديد لمنظمة أوبك».
ويــحــل الأمـــين الــعــام الجديد 
محل المنتهية ولايته النيجيري 
محمد باركيندو، في نهاية يوليو 
(تموز) المقبل، بعد انتهاء مدته 
الثانية التي استمرت ٣ سنوات. 
وكــــــان هــيــثــم الـــغـــيـــص، مــحــافــظ 
الكويت السابق لدى المنظمة، هو 

المرشح الوحيد لهذا المنصب.
وكــــانــــت مــــصــــادر ذكــــــرت فــي 
منتصف ديسمبر (كانون الأول) 
المــــاضــــي أن الــــعــــراق تــــراجــــع عــن 
لــلــتــقــدم بــمــرشــح لمنصب  خططه 
أمــــين عــــام المــنــظــمــة. ولا يــتــولــى 

أمــــنــــاء المـــنـــظـــمـــة وضـــــع ســيــاســة 
إنتاج المنظمة، إلا أنهم يعملون 
كـــوســـطـــاء لــلــتــقــريــب بــــين الـــــدول 
الأعــــضــــاء الـــتـــي عــــــادة مــــا تــكــون 

مختلفة في اتجاهاتها.
وكــان الغيص محافظ دولــة 
الــكــويــت لــــدى المــنــظــمــة مــنــذ عــام 
الــفــنــيــة  الـــلـــجـــنـــة  ٢٠١٧ وتــــــــرأس 
المشتركة بين «أوبــك» والــدول من 
خارجها وهــي اللجنة المسؤولة 
عـــــن مــــراقــــبــــة الإنــــــتــــــاج ودراســــــــة 
أوضــــــــاع أســــــــواق الـــنـــفـــط حــســب 
اتفاق خفض الإنــتــاج الموقع بين 
الــدول المساهمة في اتفاق «أوبك 
بـــــلـــــس».وتـــــرأس الـــغـــيـــص لــجــنــة 
التدقيق الداخلي بالمنظمة، ولديه 
إسهامات متنوعة داخل المنظمة 
كـــــذلـــــك عــــلــــى مــــســــتــــوى مــجــلــس 
مـــحـــافـــظـــي المـــنـــظـــمـــة ومــخــتــلــف 
الـــــلـــــجـــــان والأعــــــــمــــــــال الــــخــــاصــــة 
والـــتـــعـــاون مـــع الـــــدول مـــن خـــارج 

«أوبك».
ويـــتـــمـــتـــع الــــغــــيــــص بـــخـــبـــرة 
واسعة تمتد عبر نحو ٣٠ عاما 
فـــــي مــــجــــال الأســـــــــــواق الــنــفــطــيــة 
العالمية والصناعة النفطية وله 
حـــضـــور واســـــع ومـــشـــاركـــات في 
الــعــديــد مــن المــؤتــمــرات والمــحــافــل 

الدولية النفطية.
وقد تدرج في قطاع التسويق 
الـــــعـــــالمـــــي بــــمــــؤســــســــة الــــبــــتــــرول 
إدارات  بـــمـــخـــتـــلـــف  الــــكــــويــــتــــيــــة 
المبيعات، وترأس مكاتب المؤسسة 
الإقليمية في بكين ولندن، وكان 
يشغل منصب مدير إدارة البحوث 
الــبــتــرول الكويتية  فـــي مــؤســســة 
ومــنــصــب نــائــب الــعــضــو المنتدب 

للتسويق العالمي.
وشارك الغيص في العديد من 
الــدراســات المتخصصة للأسواق 
أنــواعــهــا كما  الــعــالمــيــة بمختلف 
يــحــظــى بــتــأيــيــد واســــع وعــلاقــات 
متأصلة مع ممثلي جميع الدول 
الأعـــضـــاء داخــــل منظمة «أوبــــك» 
الــدول المنتجة للنفط  وكذلك مع 

من خارجها.

هيثم الغيص الأمين العام الجديد لمنظمة {أوبك} (الشرق الأوسط)
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الصناعة النفطية في ٢٠٢٢
تخطط الصناعة النفطية فــي عملها لعدة ســنــوات أو عقود 
مــقــبــلــة، وذلـــــك نـــظـــراً لــطــبــيــعــة اســتــثــمــاراتــهــا الـــتـــي تــتــطــلــب نــظــرة 
مستقبلية لتطور الأســــواق: نــوع وحجم الأســـواق المستهدفة في 
خطتها التسويقية، ونوعية المصافي الجديدة التي هي في حاجة 
إليها لتلبية الطلب المحلي أو الدولي، ومن ثم إنفاق الملايين من 

الدولارات سنوياً، للاستثمار في القطاعات البترولية المتعددة.
لكن، فــي الــوقــت نفسه أيــضــاً، هناك عــوامــل طــارئــة تؤثر على 
الصناعة النفطية. ومــن المتوقع أن يلعب عاملان أساسيان دوراً 
مهماً في هذا الصدد خلال عام ٢٠٢٢. فهناك –أولاً- تطور متحورات 

«كوفيد-١٩» ومدى انتشارها، القديم منها أو ربما الجديد.
إن التحدي الذي يواجه الدول المنتجة -بالذات مجموعة «أوبك 
بــلــس»- هــو مــدى انــتــشــار مــتــحــورة «أومــيــكــرون» الــتــي تـــؤدي إلى 
ضعف جسم الإنسان، ما يضطر معه المصاب إلى طلب الراحة في 
المنزل لأيام محدودة، ما يعني الغياب عن العمل. وفي الدول التي 
بــالــذات عند أولــئــك غير الملقحين باللقاحات  المـــرض،  يشيع فيها 
اللازمة، ما يزيد يومياً من أرقام الإصابات؛ تضطر بعض الأقطار 
أو المحافظات الكبرى إلى إعلان الإقفال التام، كما هو حاصل في 
بعض الأقــطــار الأوروبــيــة والصين حالياً بالفعل، ما يزيد الحذر 
من إمكانية استمرار تفشي الجائحة خلال عام ٢٠٢٢، الأمر الذي 
يعني تذبذب نهج الطلب خلال هذا العام، واستمرار ارتفاع أعداد 
المتغيبين عــن العمل لأســبــاب صحية، ومــن ثــم تعطيل أو تأخير 

رحلات السفر وسلسلة إمداد البضائع والوقود. 
وما قرار وزراء «المجموعة» الأخير بفتح الباب للنظر مجدداً 
في حجم الإنتاج النفطي الشهري المستقبلي إلا تأكيداً لسياسة 

«المجموعة» في توازن العرض والطلب واستقرار الأسعار.
شرح المقال الرئيس للنشرة الشهرية لمنظمة «أوبك» للأسواق، 
الفرضيات المحتملة للطلب، على ضوء تطورات متحورات الجائحة؛ 
إذ توقعت المنظمة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط ٤٫٢ مليون 
برميل في اليوم، عنه في عام ٢٠٢١، في حال «تحسن إدارة مكافحة 

الجائحة وازدياد التلقيح ضدها». 
كما توقعت المنظمة أن يزداد الطلب النفطي في أقطار «منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية» (الدول الصناعية الغربية) بحوالي 
١٫٨ مليون برميل يومياً عن العام الماضي. هذا بينما يُتوقع أن يزداد 
الطلب في الدول النامية حوالي ٢٫٣ مليون برميل يومياً، مقارنة 
بعام ٢٠٢١، بسبب استمرار النمو الاقتصادي وزيادة التلقيح ضد 
الجائحة، بالذات في كل من الصين والهند وبقية الدول الآسيوية. 
ومن المتوقع أيضاً، مع زيادة أعداد الملقحين، أن تكون متحورة 

«أوميكرون» خفيفة، وقصيرة المدى.
يضيف تقرير «أوبك» أنه بينما كانت هناك محاولات للإنعاش 
الاقتصادي لتصل بعض الدول إلى المعدلات الاقتصادية التي كانت 
قــبــل الــجــائــحــة: «صــادفــت هـــذه الــخــطــط تــحــديــات مــتــوقــعــة، يعود 
بعضها إلى الجائحة. ويتوقع أن يستمر بعضها إلى عام ٢٠٢٢»؛ 
إذ إن عدم توازن الأسواق يستمر متأثراً بتطورات الجائحة، العامل 

الأكثر تقلباً هذا العام. 
وأضـــــاف الــتــقــريــر أن تـــعـــاون الــهــيــئــات الــصــحــيــة فـــي متابعة 
ومكافحة الوباء عالمياً، يعطي الأمل في التعامل السريع والدقيق مع 
الجائحة، ما يوفر الإمكانات للتعامل مع أوضاع الأسواق المتقلبة 

السريعة.
ثانياً، هناك السؤال حول نهج استثمارات شركات النفط خلال 
عام ٢٠٢٢. وهذا الأمر له أبعاد مختلفة ومتعددة. تدل تجربة عام 
إلــى تخفيض  ٢٠٢١ على أن تقليص الاســتــثــمــارات النفطية أدى 
معدلات تخزين الغاز في أوروبا، قبل حلول فصل الشتاء مع برده 
القارس؛ الأمــر الــذي أدى بــدوره إلى زيــادة غير مألوفة في الطلب 
عــلــى الــنــفــط، لاستعماله بــديــلاً عــن الــغــاز عــنــد انــخــفــاض درجـــات 
الحرارة. كما يؤدي في الوقت نفسه تقليص الاستثمارات البترولية 
الــدول، بحيث لا يتم  إلى تخفيض الاحتياطي النفطي في بعض 
تعويض النفط المنتج.  هذه بعض العوامل الناتجة عن تخفيض 
الاستثمارات البترولية التي تقلصت عالمياً نحو ٢٥ في المائة عن 

معدلاتها في السنوات الأخيرة، و٧٥ في المائة في غرب أفريقيا.
إن تقليص الاستثمارات النفطية وسيلة أخــرى للدفع قدماً 
بالبدائل الطاقوية لتصفير الانــبــعــاثــات بحلول عــام ٢٠٥٠. وما 
تجارب ٢٠٢١ من تخفيض للإنتاج والمخزون وآثارها على نقص 
الإمدادات وزيادة الأسعار، إلا نتيجة لهذه السياسة القصيرة النظر، 
إذ إن هناك مشروعات بدأت إنتاجها وصادراتها من دول نفطية 
للحصول على البترول النظيف الخالي من الانبعاثات الكربونية، 
مما يتوجب شموله ضمن الطاقات الممكن استعمالها لتصفير 

الانبعاثات.
تواجه شركات النفط تحديين في هذا المجال: أولهما ضغوط 
تقليدية من مساهميها لزيادة الأرباح، وثانيهما ضغوط حديثة 
العهد تمثلت بتصويت مجموعات مــتــزايــدة مــن المساهمين في 
الــجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة الــســنــويــة لــلــشــركــات الــنــفــطــيــة، لتقليص 

الانبعاثات الكربونية في مشروعاتها.
ومــع عــودة ارتــفــاع أسعار النفط خــلال العام المــاضــي، تعافت 
أرباح شركات النفط والغاز بشكل واسع. وأدى ارتفاع الأرباح لدى 
إلــى زيــادة السيولة المالية المتوفرة في عــام ٢٠٢٢،  شركات النفط 
لتسجل مستوى أعلى بكثير عن الأعـــوام السابقة، ما سيؤهلها 
لتلبية مطلبين لمساهميها: الأول، هو المطلب التقليدي لزيادة أرباح 
الأسهم، والثاني هو المطلب الجديد الداعي إلى دعم سياسة تقليص 
الانبعاثات الكربونية لمشروعات الشركة، تلبية للقوانين الجديدة 

التي تنص على ذلك، أو تلبية لضغوط الحركات البيئية.
هــــذا، ومــــن المــتــوقــع أن يــســتــمــر بــنــد تــخــفــيــض الاســتــثــمــارات 
البترولية على جدول أعمال الصناعة البترولية في الأعوام المقبلة، 
نظراً لانعكاساته السلبية على أسواق البترول من ناحية، ناهيك عن 
النقاش الدائر حول الآثار المترتبة لدور البترول في عصر تصفير 

الانبعاثات، من ناحية أخرى.
هـــنـــاك بـــالإضـــافـــة إلــــى هـــذيـــن الــعــامــلــين الأســـاســـيـــين، عــوامــل 
جيوسياسية لا تزال مجال جدل وخلافات ما بين الدبلوماسيين. 
فهناك محادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني، وخلاف روسيا 
مع الأقطار الأعضاء في الحلف الأطلسي حول ضم أوكرانيا للحلف، 
ومن ثم إمكانية نصب صواريخ هجومية على حدود روسيا. تشكل 
تجاذبات المحادثات حول كل من هذه الملفات تقلبات وتذبذبات في 
أسعار النفط اليومية، بناء على الأخبار أو الإشاعات المتسربة عن 

المحادثات أو النزاعات. 
أخيراً، وليس آخراً، هناك أيضاً مصالح بعض الدول النفطية 
بــالــذات في  الكبرى، مــن تأثير الأســعــار على اقتصادها الوطني، 
فــتــرات سياسية دقــيــقــة، كما هــو الأمـــر مــع الانــتــخــابــات النصفية 
المــقــبــل، أو تأثير  الــثــانــي)  للكونغرس فــي شهر نوفمبر (تــشــريــن 
الأسعار على الطاقة الإنتاجية والتصديرية للبلاد، كما هو الأمر 

مع روسيا.
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وليد خدوري

٤٢ مبادرة ستضاعف استقطاب رؤوس الأموال الاستثمارية إلى سوق التنقيب المحلية

«منجم الأمار» يعزز قدرة السعودية على تأمين الاحتياج التعديني من الذهب
الرياض: بندر مسلم

في حين بلغ إنتاج منجم الأمار - 
أحد مناجم الذهب الرئيسة في المملكة 
يــقــارب ٣٥٠  العربية السعودية – مــا 
ألف طن سنوياً من المعادن، وإنتاجه 
ما مقداره ٥٨٠٫٥ ألف أونصة ذهب من 
عام ٢٠٠٨ حتى نهاية العام المنصرم، 
«الــشــرق الأوســــط»،  لـــ أكـــد مختصون 
لـــلـــتـــعـــديـــن  الـــــعـــــالمـــــي  أن الاحـــــتـــــيـــــاج 
سيتضاعف ٧ مــرات مــا يزيد فرصة 
الطلب على المعادن السعودية وجذب 

الاستثمارات الأجنبية.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية، في جولة ميدانية، رافقتها 
فـــيـــهـــا «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط»، ضــمــن 
الفعاليات الاستباقية لمؤتمر التعدين 
الدولي الذي سينعقد الأسبوع المقبل، 
أنه يوجد في المنجم آثار تعدين قديمة 
مساحتها ١٥٠ متراً عرضاً و٤٠٠ متر 
طــــولاً، تــشــمــل حــفــر وخـــنـــادق تعدين 
رأسية ومائلة يبلغ عددها حوالي ٦٠ 
حفرة سعتها حوالي المتر و٣٠ متراً 

امتداداً وعمقاً.
وفــي منطقة المــنــجــم، الـــذي يبعد 
عــن جنوب غربي العاصمة الرياض 
كــــــم ويـــــقـــــع جــــيــــولــــوجــــيــــاً عــنــد   ١٩٥
الحافة الشرقية للدرع العربي، آثار 

أفـــران وأكــــوام غير بعيدة عــن الحفر 
والــخــنــادق، كــمــا تــوجــد بــهــا صخور 
مجروشة ومطحونة للحصول على 
النحاس والــذهــب بواسطة الغربلة. 
وبـــجـــانـــب الــــذهــــب والــــزنــــك بــكــمــيــات 
تــجــاريــة تــوجــد كــذلــك مــعــادن الفضة 
والنحاس والرصاص بكميات ثانوية 
أو قليلة، تتركز المعادن بنطاق العرق 

الشمالي.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية 
«الــــجــــيــــولــــوجــــيــــون الـــــســـــعـــــوديـــــون» 
الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن لــعــبــون، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن الاحــتــيــاج  لــــ
الــــعــــالمــــي لـــلـــتـــعـــديـــن ســـيـــتـــضـــاعـــف ٧ 
مـــرات فــي الأعـــــوام المــقــبــلــة، مــؤكــداً أن 
المــمــلــكــة لــديــهــا فـــرص كــبــيــرة لتلبية 
الاحتياج الدولي من المعادن وجذب 

الاستثمارات الأجنبية.
وبـــــــينّ الــــدكــــتــــور بـــــن لــــعــــبــــون، أن 
الـــســـعـــوديـــة مــــا زالــــــت مــــصــــدراً واعـــــداً 
للمعادن، إذ تمد الدول بالنفط والغاز 
والــبــتــروكــيــمــاويــات، وعــنــدمــا يحتاج 
العالم للمعادن ستكون المملكة حاضرة 

في هذا القطاع لتلبية هذا الطلب.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة 
اتــحــاد الغرف  الوطنية للتعدين فــي 
«الشرق  لـ إبــراهــيــم نــاظــر،  السعودية 
الأوســــــــط»، أن الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 

يعتمد على ثقة المستثمرين واستقرار 
الأنظمة فــي الــدولــة، وهــو مــا تمضي 
نــحــوه المملكة مــن تشريعات جديدة 
في كافة القطاعات، بما فيها التعدين 
وتسهيل الحصول على التراخيص 

بيسر وسهولة.
وبــــينّ إبـــراهـــيـــم نــاظــر أنــــه يــوجــد 
في السعودية أكثر من ٥٫٣ ألف موقع 
تـــعـــديـــنـــي، الـــبـــعـــض مــنــهــا اســتــثــمــر، 
والآخـــــر قــابــل لــجــذب الاســتــثــمــارات، 
ســـواءً المحلية والأجــنــبــيــة، مــؤكــداً أن 
الـــدولـــة أعـــــدت اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة 
لــلــتــعــديــن فــيــهــا ٤٢ مـــــبـــــادرة كــفــيــلــة 
باستقطاب رؤوس الأموال إلى السوق 

المحلية.
وتــعــتــزم الــســعــوديــة إشــــراك عــدد 
الـــدول لبناء قوة  مــن رؤســـاء ووزراء 
تــعــديــنــيــة إقــلــيــمــيــة، وذلــــك مـــن خــلال 
مؤتمر التعدين الدولي الذي سينعقد 
يـــوم ١١ - ١٣ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
الـــحـــالـــي، وعـــــرض إمـــكـــانـــات وفـــرص 
الــقــطــاع فــي المملكة ومــنــاطــق الــشــرق 
الــوســطــى وأفريقيا.  الأوســـط وآســيــا 
وتــمــتــلــك الــســعــوديــة مـــا يـــقـــارب ١٤٠ 
حــقــلاً للنفط والـــغـــاز، بــالإضــافــة إلــى 
«الـــــــدرع الـــعـــربـــي» الـــتـــي تــشــغــل ثلث 
مساحة المملكة بحوالي ٦٣٠ ألف كم 

أحد مداخل منجم الأمار للذهب جنوب العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)متر.

وجّه ضربة جديدة لليرة المنهكة بعد «استفاقة عابرة»

التضخم في تركيا يقفز إلى أعلى مستوى منذ ١٩ عاماً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــفــز مـــعـــدل الــتــضــخــم الــســنــوي 
فـــي تــركــيــا إلـــى أعــلــى مــعــدلاتــه منذ 
أكــثــر مــن ١٩ عــامــا ليسجل مستوى 
قياسيا غير متوقع، وليلقي بأعباء 
الليرة التركية المنهكة،  جديدة على 
إلــى مربع الخسائر  ويعيدها بقوة 

بعد «استفاقة عابرة».
وأظـــــــهـــــــرت بـــــيـــــانـــــات الـــتـــضـــخـــم 
الـــســـنـــوي لــشــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)  المنصرم أن مــعــدل التضخم 
السنوي في تركيا قفز أكثر بكثير عن 
المتوقع إلى ٣٦٫٠٨ في المائة، ليسجل 
أعــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــه مـــنـــذ ســبــتــمــبــر 
(أيلول) ٢٠٠٢، وهو العام الذي تولى 
فيه حــزب العدالة والتنمية الحاكم 
برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان 
السلطة في البلاد، وذلك بعد انهيار 
الــعــام الماضي،  الليرة التركية  قيمة 

بأكثر من ٤٠ في المائة.
وذكـــر معهد الإحــصــاء الــتــركــي، 
فــي بــيــان أمــس (الاثــنــين)، أن مؤشر 
أسعار المستهلكين ارتفع ١٣٫٥٨ في 
المائة على أساس شهري و٣٦٫٠٨ في 
المائة على أساس سنوي، وأن مؤشر 
ارتـــفـــع ١٩٫٠٨ في  المــنــتــجــين  أســـعـــار 
المائة على أساس شهري و٧٩٫٨٩ في 
المائة على أساس سنوي في ديسمبر 
القفزة في  الماضي، مرجعا ذلك إلى 

أسعار الواردات.
وكانت غرفة إسطنبول للتجارة 
الــــســــبــــت، عـــــن أن أســــعــــار  كــــشــــفــــت، 
التجزئة في المدينة، التي تعد أكبر 
مدن تركيا، قفزت ٩٫٦٥ في المائة على 
أســــاس شــهــري، و٣٤٫١٨ فــي المــائــة، 

على أساس سنوي، في ديسمبر.
وأضـــافـــت الــغــرفــة، فـــي بــيــان أن 
أســـعـــار الــجــمــلــة فـــي المـــديـــنـــة، الــتــي 
يقطنها نحو ٢٠ في المائة من سكان 
تـــركـــيـــا الـــبـــالـــغ عــــددهــــم ٨٤ مــلــيــون 
المــائــة على  نــســمــة، زادت ١١٫٩٦ فــي 
أساس شهري، و٤٧٫١٠ في المائة على 

أساس سنوي.
ورفـــــعـــــت الــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة، 
فــي أول أيـــام الــعــام الــجــديــد، أسعار 
الكهرباء للمنازل بنسبة ٥٠ في المائة 
لأصحاب الاستهلاك المنخفض (حتى 
١٥٠ كيلوواط شهريا) و١٢٧ في المائة 
للشريحة التي يزيد استهلاكها على 
١٥٠ كيلوواط شهريا، وبنسبة ١٣٠ 
فـــي المـــائـــة لـــلاســـتـــخـــدام الــصــنــاعــي. 
كــمــا طبقت زيــــادة فــي أســعــار الــغــاز 
الطبيعي للمنازل بنسبة ٢٥ في المائة 
وللاستخدام الصناعي بنسبة ٥٠ في 
المائة وللغاز المستخدم في محطات 
توليد الكهرباء بنسبة ١٥ في المائة.

وتــوقــع خــبــراء أن تنعكس هــذه 

الـــــزيـــــادة عـــلـــى أســــعــــار المــســتــهــلــكــين 
بحلول فبراير (شــبــاط) المقبل، وأن 

تؤدي إلى زيادة التضخم.
وفـــــــور إعـــــــلان أرقـــــــــام الــتــضــخــم 
الجديدة، تراجع سعر صرف الليرة 
التركية في تعاملات أمس بأكثر من 
٥ في المائة إلى ١٣٫٩٢ ليرة للدولار، 
بــعــد أن أغــلــقــت تــعــامــلات الأســبــوع 
المـــاضـــي، يـــوم الــجــمــعــة، عــنــد ١٣٫١٩ 

ليرة للدولار.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان إن 
إجـــمـــالـــي صــــــــادرات تـــركـــيـــا فــــي عـــام 
٢٠٢١ ارتــفــع بنسبة ٣٢٫٩ فــي المائة 
مقارنة بالعام السابق عليه، وبلغ 

٢٢٥ مليارا و٣٦٨ مليون دولار.
وأضــــــــاف إردوغــــــــــــان، فــــي كــلــمــة 
خــــــلال فـــعـــالـــيـــة لمـــجـــلـــس المـــصـــدريـــن 
الأتــــراك أقيمت فــي إسطنبول أمس 
لــلإعــلان عــن أرقـــام الــصــادرات خلال 
العام الماضي، أن إجمالي صادراتنا 
ارتـــفـــع بــنــســبــة ٣٢٫٩ في  عــــام ٢٠٢١ 
المــائــة مقارنة بالعام السابق عليه، 
وبلغ ٢٢٥ مليارا و٣٦٨ مليون دولار، 
وهـــــذا رقــــم قــيــاســي. وأشـــــار إلــــى أن 
حجم التجارة الخارجية لتركيا زاد 
من ٨٧٫٦ مليار دولار فقط عام ٢٠٠٢، 
إلى ٤٩٦٫٧ مليار دولار في ٢٠٢١، وأن 
عجز التجارة الخارجية خلال ٢٠٢١ 
تراجع بنسبة ٧٫٨ في المائة مقارنة 

مع عام ٢٠٢٠ ليستقر عند ٤٥٫٩ مليار 
دولار.

وتــابــع إردوغـــان قائلا إن تركيا 
تهدف لرفع قيمة صادراتها إلى ٢٥٠ 
مليار دولار خلال العام الحالي، لافتا 
إلــى أن عــدد الــدول التي تتعامل مع 
تركيا تجاريا بالعملة المحلية يزداد 
يوماً بعد يــوم. وكشف إردوغـــان أن 
الوجهة الأكثر نموا لصادرات تركيا 

هي الولايات المتحدة.
الــتــركــي: «حددنا  وقــال الرئيس 
هدف النمو الاقتصادي للعام ٢٠٢٢ 
بنسبة ٥ في المائة من أجل الإســراع 
فــــي تــحــقــيــق فــــائــــض فــــي الـــحـــســـاب 

الجاري».

تخطى معدل التضخم التركي ٣٦٪ ليبلغ أعلى مستوياته في أكثر من ١٩ عاماً (إ.ب.أ)
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الفوز بعقد لمضاعفة 
إنتاج حقل غاز قطري

الدوحة: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «قطر للطاقة» 
أمس عن منح عقد أعمال الهندسة 
والـــتـــوريـــد والإنـــشـــاء والــتــركــيــب 
الخاصة بنطاق الأعمال البحرية 
لمـــشـــروع تــوســعــة حــقــل الــشــمــال 
الــــعــــمــــلاق لـــشـــركـــة مـــكـــديـــرمـــوت 

الشرق الأوسط المحدودة.
وســيــرفــع مـــشـــروع تــوســعــة 
حقل الشمال طاقة قطر الإنتاجية 
من الغاز الطبيعي المسال من ٧٧ 
إلــى ١٢٦ مليون طــن سنوياً من 
خلال مشروع توسعة القطاعين 
الـــــشـــــرقـــــي والـــــشـــــمـــــالـــــي لـــحـــقـــل 
الشمال، حيث من المتوقع أن يبدأ 
إنتاج الغاز الطبيعي المسال في 

عام ٢٠٢٥.
وأشـــــارت قــطــر لــلــطــاقــة، في 

بـــيـــان صـــحـــافـــي أمــــــس، إلـــــى أن 
العقد يتضمن إنشاء ١٣ منصة 
إنتاج غير مأهولة (منها ثماني 
منصات لمشروع توسعة القطاع 
الشرقي لحقل الشمال وخمس 
لمشروع توسعة القطاع الجنوبي 
لحقل الــشــمــال)، بــالإضــافــة إلــى 
أنــابــيــب متنوعة تربط  خــطــوط 
ما بين الحقول ومــا بين المرافق 
الــــبــــريــــة والــــبــــحــــريــــة ومـــحـــطـــات 

ومباني صمامات التحكم.
ولـــــفـــــتـــــت إلـــــــــى أنـــــــــه ســـيـــتـــم 
إجراء مناقصة مُنفصلة لقوائم 
مـــــنـــــصـــــات الإنــــــــتــــــــاج وخـــــطـــــوط 
الأنابيب لمشروع توسعة القطاع 
الجنوبي لحقل الشمال، والتي 
من المُتوقع أن تتم ترسيتها في 
النصف الأول من العام الحالي 

.٢٠٢٢

مصر ترسي ٨ مناطق للتنقيب عن النفط والغاز على شركات أجنبية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الـــبـــتـــرول المــصــريــة  أرســـــت وزارة 
٨ مــنــاطــق بــحــريــة وصـــحـــراويـــة على 
شــركــات أجنبية، للتنقيب عــن النفط 

والغاز. 
وأوضـــــــحـــــــت الــــــــــــــوزارة فــــــي بـــيـــان 
صــحــافــي أمــــس (الاثـــــنـــــين)، تــفــاصــيــل 
نتائج المزايدة العالمية الرقمية الأولى 
للبحث والتنقيب، في البحر المتوسط 
والصحراء الغربية وخليج السويس، 
فـــــجـــــاء فــــيــــهــــا: «مـــنـــطـــقـــتـــان بـــالـــبـــحـــر 
المتوسط و٤ مناطق بالصحراء الغربية 
ومــنــطــقــتــان بــخــلــيــج الـــســـويـــس، على 
شــركــات (إيــنــي) و(بـــي بـــي)  و(أبــكــس 
إنترناشيونال) و(إنــرجــين إيجيبت)، 
و(إيـــنـــا نــافــتــا) و(ســيــبــتــرول) وشــركــة 

يونايتد إنرجي».
ويبلغ إجمالي مساحات التنقيب 
ألــف كيلومتر مــربــع، بحد  نحو ١٢٫٣ 

أدنى للاستثمارات في فترات البحث، 
تقدر بنحو ٢٥٠ مليون دولار، وذلــك 
لحفر ٣٣ بئراً كحد أدنى، بالإضافة إلى 
٢٣٫٧ مليون دولار منح توقيع. وفق 

البيان.
كــــانــــت الـــهـــيـــئـــة المـــصـــريـــة الـــعـــامـــة 
للبترول والــشــركــة المــصــريــة القابضة 
للغازات الطبيعية قد أعلنتا من خلال 
بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، عن 

شروط وموعد المزايدة.
وأشـــار طــارق المــلا، وزيــر البترول 
المـــصـــري، إلــــى أنــــه فـــي «ظــــل الـــظـــروف 
الــعــالمــيــة الــراهــنــة والمــرتــبــطــة بجائحة 
كورونا، فقد حققت تلك المزايدة نتائج 
إيـــجـــابـــيـــة تــســفــر عــــن ضــــخ مـــزيـــد مــن 

الاستثمارات خلال الفترة المقبلة».
وساهمت بوابة مصر للاستكشاف 
والإنــتــاج فــي التيسير على الشركات 
العالمية في الاطلاع على جميع البيانات 
الــجــيــولــوجــيــة والــجــيــوفــيــزيــائــيــة لكل 

المــنــاطــق، متمثلة فــي نحو ٤٢ مسحاً 
سيزمياً ثلاثي الأبعاد، وما يقرب من 
٢٨٩٤ مسحاً سيزمياً ثنائي الأبعاد، 

ونحو ١١٨ بئراً.
يأتي الإعلان المصري، بعد أسبوع 
تــقــريــبــاً، مــن تــوقــيــع مــصــر لاتــفــاق مع 
شـــركـــة «أبـــاتـــشـــي» الأمـــيـــركـــيـــة، تــلــتــزم 
مــن خــلالــه الأخــيــرة بإنفاق ٣٫٥ مليار 
دولار كحد أدنـــى على أعــمــال البحث 
والاستكشاف والتنمية والإنــتــاج في 

مناطق الامتياز بالصحراء الغربية.
وفـــــــي أواخـــــــــــر الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، 
عت مصر اتفاقاً مع شركة «إيني» 

ّ
وق

الإيــطــالــيــة، تــضــمــن الالـــتـــزام بالبحث 
عن البترول وتنميته واستغلاله في 
مناطق خليج السويس ودلتا النيل، 
عـــبـــر اســـتـــثـــمـــارات لا تـــقـــل عــــن مــلــيــار 
دولار، بالإضافة إلى التزامها بإنفاق 
ما لا يقل عن ٢٠ مليون دولار إضافية 

لحفر ٤ آبار.
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 «مورغان ستانلي» الإقليمي سجّل ارتفاعاً بنسبة ٣٥ ٪ العام الماضي

الأسواق المالية الخليجية تحقق أعلى أداء منذ ٢٠٠٨
الكويت: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال تـــــقـــــريـــــر خــــلــــيــــجــــي إن 
مــؤشــر ســوق الأوراق المــالــيــة في 
لــتــداولات  الــتــعــاون  دول مجلس 
انـــتـــهـــى بــمــكــاســب  الــــعــــام ٢٠٢١ 
المــائــة،  بلغت نسبتها ٣٤٫٩ فــي 
تــمــثــل أعـــلـــى مــكــاســب تــشــهــدهــا 
الـــبـــورصـــات الــخــلــيــجــيــة مــنــذ ١٣ 

عاما، وتحديدا من ٢٠٠٨.
ولــفــت تــقــريــر شــركــة كامكو 
(مقرها الكويت)، الصادر أمس، 
إلــــــــى تــــمــــكــــن مـــــؤشـــــر مـــــورجـــــان 
ســتــانــلــي الخليجي مــن تحقيق 
مــكــاســب ســجــلــهــا فـــي ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) المنصرم نجحت 
في تعويض بعض من التراجع 
الـــســـنـــوي،  الـــــــذي أصـــــــاب الأداء 
مفيدا بأن سوق أبوظبي للأوراق 
المالية احتفظت بمركز الصدارة 

كأفضل البورصات الكبرى أداءً 
الــعــالــم بمكاسب  عــلــى مــســتــوى 
المــائــة،  بلغت نسبتها ٦٨٫٢ فــي 
بــيــنــمــا جـــــــاءت الـــســـعـــوديـــة فــي 
المركز الثاني على مستوى دول 
مجلس التعاون بمكاسب قوية 
قوامها ٢٩٫٨ في المائة، ثم جاءت 
بــورصــتــا دبــــي والـــكـــويـــت بنمو 
بلغت نسبته ٢٨٫٢ في المائة و٢٧ 

في المائة، على التوالي.
وقال التقرير، الذي حصلت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــى نسخة 
منه، إن أسواق الأسهم الخليجية، 
العالمية  نظيراتها  على  تفوقت 
بتسجيل مؤشر مورغان ستانلي 
الخليجي لمعدل نمو بنسبة ٣٤٫٩ 
في المائة على أساس سنوي في 
العام ٢٠٢١ بعد أن تعافى المؤشر 
بالكامل من التراجع الذي أصيب 
بــه جــــراء جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩) 

وانخفاض أسعار النفط بنسبة 
٣٫٧ في المائة في العام ٢٠٢٠.

وبــحــســب الــتــقــريــر، شــهــدت 
الأســــــــواق الـــعـــالمـــيـــة عـــامـــاً مــثــيــراً 
بنفس القدر، حيث لامس مؤشر 
مورغان ستانلي العالمي مستوى 
قـــيـــاســـيـــا فـــــي أواخـــــــــر ديــســمــبــر 
المنتهي، إلا أن التراجعات التي 
ســـجـــلـــهـــا خـــــــلال آخـــــــر جــلــســتــي 
تــداول لهذا العام قلصت جزئياً 
المكاسب التي نجح في تحقيقها 
للسنة الثالثة على التوالي والتي 

وصلت إلى ٢٠٫١ في المائة.
وفــــــــي وقــــــــت ســــجــــلــــت كـــافـــة 
الـــتـــعـــاون  أســـــــواق دول مــجــلــس 
الــخــلــيــجــي مــكــاســب خـــلال الــعــام 
الــتــقــريــر  يـــــرى  المـــنـــقـــضـــي ٢٠٢١ 
الـــســـعـــوديـــة  نـــمـــو بـــورصـــتـــي  أن 
وأبــوظــبــي كـــان مــدفــوعــاً بــــإدراج 
الــعــديــد مـــن الـــشـــركـــات المــمــلــوكــة 

للدولة في ظل مناخ من التفاؤل 
الاقــتــصــادي والمــشــاريــع الكبرى، 
وتنفيذ الخطط في الوقت المحدد 

لها.
وأضــــافــــت «كـــامـــكـــو» أنــــه تم 
اتـــــخـــــاذ الــــعــــديــــد مـــــن المـــــبـــــادرات 
الجديدة في دول مجلس التعاون 
الخليجي والتي تستهدف بشكل 
أســاســي تــنــويــع إيـــــرادات الــدولــة 
بعيداً عن النفط، في ذات الوقت 
تعمل على التأكد من أن حصتها 
السوقية في سوق النفط لا تزال 
قــويــة عــن طــريــق زيــــادة طاقتها 

الإنتاجية.
أمــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــــــالأداء 
الــقــطــاعــي لــلــعــام المــــاضــــي، وفــق 
التقرير، فقد شهد مكاسب بصفة 
عـــامـــة، حــيــث جـــاء مــؤشــر قــطــاع 
الـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة فـــي الـــصـــدارة 
بــلــغــت نــســبــتــه ٦٢٫٢ فــي  بــنــمــو 

المائة، تبعه مؤشر قطاع البنوك 
بمكاسب سنوية بلغت نسبتها 
٤٨٫٨ فــي المـــائـــة، فــي حــين ارتــفــع 
مؤشر قطاع السلع الرأسمالية 
تــبــعــه  المــــائــــة،  فــــي  بــنــســبــة ٤٥٫٤ 
مـــؤشـــر قـــطـــاع المــــــواد الأســاســيــة 
والــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة بــمــكــاســب 
بــلــغــت نــســبــتــهــا ٣٠٫٦ فـــي المــائــة 

و٢٧٫٧ في المائة، على التوالي.
وأشــار تقرير «كامكو» إلى 
حــصــة كـــل بـــورصـــة مـــن أنشطة 
الــــــــتــــــــداول الإجـــــمـــــالـــــيـــــة، حــيــث 
أبــوظــبــي أكبر  سجلت بــورصــة 
زيــــــادة بــنــحــو خــمــســة أضــعــاف 
في قيمة التداولات، مرتفعة من 
الــعــام ٢٠٢٠  ١٩٫٣ مــلــيــار دولار 
إلى ٩٦٫٢٢ مليار دولار في ٢٠٢١ 
مــمــا نــتــج عــنــه زيـــــادة حصتها 
إلـــى ١٢٫٢ فــي المــائــة مــقــابــل ٢٫٩ 

الأسواق المالية الخليجية سجلت في ٢٠٢١ أعلى صعود لها منذ ١٣ عاماً (الشرق الأوسط)في المائة عام ٢٠٢٠.

{إيفرغراند} تبدأ ٢٠٢٢ 
بتعليق تداول أسهمها

بكين: «الشرق الأوسط»

أبـــــلـــــغـــــت شــــــركــــــة الــــــعــــــقــــــارات 
الــصــيــنــيــة الـــعـــمـــلاقـــة إيـــفـــرغـــرانـــد 
بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية 
تــــداول سهم  يـــوم الاثــنــين بتعليق 
الشركة المثقلة بالديون دون إبداء 
أســـبـــاب. وتــقــدر ديــــون إيــفــرغــرانــد 
بأكثر من ٣٠٠ مليار دولار، في حين 
فقد سهمها نحو ٩٠ في المائة من 

قيمته خلال العام الماضي.
وفــــــــــــي نــــــوفــــــمــــــبــــــر (تـــــشـــــريـــــن 
الثاني) الماضي خفضت مؤسسة 
الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــــتـــــمـــــانـــــي فــيــتــش 
تصنيف إيفرغراند وفروعها إلى 
«شــبــه عــاجــزة عــن ســـداد ديونها» 
أي عــلــى بــعــد خــطــوة واحــــدة فقط 
من تصنيف عاجزة تماماً عن سداد 

ديونها.
وكــانــت إيــفــرغــرانــد غـــروب، قد 
قلصت قبل ثلاثة أيام خطة سداد 
مليارات الــدولارات من مستحقات 
المستثمرين في أدوات الدين التي 
أصــدرتــهــا والمــتــأخــرة عــن ســدادهــا 
في ظل مؤشرات على تراجع حدة 
أزمة السيولة النقدية التي تعاني 

منها الشركة.
وتــابــعــت وحــــدة إدارة أدوات 
الــقــول  الــتــابــعــة للمجموعة  الــديــن 
لــكــل مستثمر  الــشــركــة ســتــدفــع  إن 
يــوان (١٢٥٥ دولاراً) شهرياً   ٨٠٠٠
انــتــهــاء أصــــل مستحقاتهم  حــتــى 
المــالــيــة خـــلال الــفــتــرة مــن ديسمبر 
المــــاضــــي وحــتــى  (كـــــانـــــون الأول) 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــقـــبـــل. وكـــانـــت 
الـــخـــطـــة الـــســـابـــقـــة الـــتـــي طــرحــتــهــا 
الــــشــــركــــة تـــتـــضـــمـــن ســــــــداد مــبــالــغ 
أكـــبـــر لــلــمــســتــثــمــريــن وفـــقـــاً لــقــيــمــة 

مستحقاتهم الأصلية.
يذكر أن إيفرغراند لم تسدد ٤٠ 

مليار يوان من ديونها في صورة 
إيـــفـــرغـــرانـــد  بـــاعـــتـــهـــا  أدوات ديـــــن 
للمستثمرين الأفراد، وهو ما أدى 
إلــــى نـــشـــوب احــتــجــاجــات شعبية 
واســـــــعـــــــة بــــســــبــــب عـــــــــدم حــــصــــول 
المــســتــثــمــريــن عــلــى مــســتــحــقــاتــهــم، 
مـــا زاد الـــضـــغـــوط عــلــى الــحــكــومــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة لإيـــــجـــــاد حـــــل لــــلأزمــــة 
وتجنب المــزيــد مــن الاحــتــجــاجــات. 
وكــــــان نـــحـــو ٧٠ ألـــــف شـــخـــص قــد 
اشتروا أدوات الدين من إيفرغراند 
بـــيـــنـــهـــم الــــكــــثــــيــــرون مـــــن مـــوظـــفـــي 
الشركة. وأعادت أزمة ديون عملاق 
الــعــقــارات الصينية «إيــفــرغــرانــد» 
لـــلأذهـــان أزمــــة ٢٠٠٨ المــالــيــة الــتــي 
أشــعــل فتيلها بــنــك لــيــمــان بـــراذرز 
نــتــيــجــة أزمــــة الـــرهـــن الـــعـــقـــاري في 
أميركا. وإيفرغراند هي ثاني أكبر 
مطور عقاري في الصين، وقد وصل 
حــجــم ديـــونـــهـــا المـــتـــراكـــمـــة إلــــى ما 
يعادل ٣٠٠ مليار دولار. ويخشى 
الــســداد،  المستثمرون تخلفها عــن 
والمــجــمــوعــة فـــي حــاجــة إلــــى جمع 
أموال لتسديد المستحقات للبنوك 
والمـــــورديـــــن وحـــامـــلـــي الأســـهـــم في 

موعدها.
والــخــوف لا يأتي فقط بسبب 
مصير الشركة العقارية العملاقة، 
بــــل مــــن انـــتـــشـــار عــــــدوى الانـــهـــيـــار 
بــــقــــطــــاعــــات أخـــــــــرى بــــثــــانــــي أكـــبـــر 
اقـــتـــصـــاد فــــي الــــعــــالــــم؛ بــــل وأبـــعـــد 
مـــنـــه. فــالــشــركــة تـــوظـــف ٢٠٠ ألــف 
شخص وتتواجد في أكثر من ٢٨٠ 
مدينة وتفيد بأنها تستحدث ٣٫٨ 
مليون وظيفة صينية بشكل غير 
مباشر. ورغــم أن القسم الأكبر من 
نــشــاط شــركــة إيــفــرغــرانــد ينحصر 
في التطوير العقاري فقد مارست 
الشركة عمليات استحواذ ضخمة 

منذ أكثر من عقد.

استقرار الذهب بعد زيادة واسعة

أسواق المال تفتتح ٢٠٢٢ بارتفاعات كبرى
لندن: «الشرق الأوسط»

افتتح المــؤشــر ســتــانــدرد آنــد بــورز 
٥٠٠ التعاملات في أولى جلسات العام 
الجديد بالقرب من مستويات قياسية 
يـــوم الاثــنــين مــع تطلع أســــواق الأســهــم 
إلى مواصلة التعافي من صدمة جائحة 

«كورونا» في ٢٠٢٢.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 
١٦٫٧١ نقطة أو ٠٫٠٥ في المائة عند الفتح 
نــقــطــة. وارتـــفـــع مــؤشــر  إلـــى ٣٦٣٢١٫٥٩ 
ستاندرد آند بورز ٥٠٠٫١١٫٩٦ نقطة أو 
٠٫٢٥ في المائة إلى ٤٧٧٨٫١٤ نقطة، في 
حين زاد مؤشر ناسداك المجمع ٨٧٫٥٣ 
إلــى ١٥٧٣٢٫٥٠  نقطة أو ٠٫٥٦ في المائة 

عند الفتح.
وقفزت الأسهم الأوروبية إلى أعلى 
مستوياتها على الإطـــلاق يــوم الاثنين 
لــتــبــدأ الـــعـــام بــاتــجــاه صــاعــد عــلــى أمــل 
اســـتـــقـــرار الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي رغــم 
ارتفاع حالات الإصابة بسلالة أوميكرون 

المتحورة من فيروس «كورونا».
الــســاعــة ٠٨:٢١ بتوقيت  وبــحــلــول 
غرينيتش ارتفع المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
الأوروبي ٠٫٦ في المائة إلى ٤٩٠٫٧٦ نقطة 
متجاوزا مستواه القياسي في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الذي بلغ ٤٩٠٫٥٨ نقطة.

وسجل المؤشر ارتفاعا بنسبة ٢٢٫٤ 
في المائة خلال عام ٢٠٢١ ليشهد ثاني 
أفــضــل أداء ســنــوي بــعــد عـــام ٢٠٠٩، إذ 
دعــمــت إجـــــراءات التحفيز الاقــتــصــادي 
ونــــمــــو إيـــــــــــرادات الــــشــــركــــات وحـــمـــلات 
إقـــبـــال  الــتــطــعــيــم ضــــد (كـــوفـــيـــد - ١٩) 

المتعاملين على سوق الأسهم.
وارتفعت بورصات ألمانيا وفرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا بما بين ٠٫٦ و٠٫٨ في 
المائة، في حين كانت أسواق لندن مغلقة 
لعطلة. وقـــاد قــطــاع صناعة السيارات 
فـــزادت أسهمه بنسبة ١٫٣  الارتــفــاعــات 
في المائة، وقفز سهم شركة لوفتهانزا 

الألمـــانـــيـــة لــلــطــيــران بــنــســبــة خــمــســة في 
المائة بعد رفع تقييم السهم من توصية 

بالبيع إلى توصية بالشراء.
وفي آسيا، ارتفع سعر سهم شركة 
«تيوب إنفستمنتس أوف إنديا ليمتد» 
خــــلال تــعــامــلات الاثـــنـــين بــنــســبــة ٦ في 
المــائــة، فــي الــوقــت الـــذي بــلــغ فــيــه حجم 
التداول على السهم ست مرات متوسط 
حجم التداول عليه خلال آخر ٢٠ يوما. 
وبلغ سعر السهم ١٨٦٠٫٢٥ روبية، مقابل 
١٧٥٤٫٨٠ روبية في اليوم السابق، حيث 
أصبح السهم الأفضل أداء بين نظرائه.

في المقابل ارتفع مؤشر سينسكس 
الرئيسي للأسهم الهندية بنسبة ١ في 
المــائــة، وتــراجــع مــؤشــر إم إس ســي آي 
آسيا والمحيط الهادي بأقل من ٠٫١ في 
المائة. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء 
إلــى وصــول حجم الــتــداول على السهم 
الاثنين إلى ٢٠١١٨٤ سهما، بما يعادل 
ست مــرات متوسط حجم التداول على 
الــســهــم خـــلال الــعــشــريــن يــومــا الماضية 
ويبلغ ٣٥٥١٢ سهما في مثل هذا الوقت 
مــن الـــيـــوم. وارتـــفـــع ســعــر الــســهــم خــلال 
الــــ٥٢ أسبوعا الماضية بنسبة ١٣٣ في 

المائة، في حين ارتفع مؤشر سينسكس 
بــنــســبــة ٢٣ فـــي المــــائــــة. ومــــن جــانــبــهــا، 
الــذهــب لأعلى مستوى  ارتفعت أســعــار 
لها منذ ستة أسابيع قبل تخليها عن 
مــكــاســبــهــا واســـتـــقـــرارهـــا الاثـــنـــين، بعد 
لــلــذهــب، والــتــي  أن أدت عمليات شـــراء 
عززها ارتفاع إصابات سلالة أوميكرون 
المــتــحــورة مــن فــيــروس «كـــورونـــا»، إلــى 
إحــــداث تــــوازن مــع ضــغــوط مــن ارتــفــاع 

عوائد سندات الخزانة الأميركية.
ولــــم يـــطـــرأ تــغــيــر يـــذكـــر عــلــى سعر 
الــذهــب فــي المــعــامــلات الــفــوريــة مسجلا 

(الأونــــصــــة)  لـــلأوقـــيـــة  ١٨٢٦٫٥٨ دولار 
بـــتـــوقـــيـــت  الـــــســـــاعـــــة ٠٣:١٣  بــــحــــلــــول 
غــريــنــيــتــش، بــعــد أن وصــــل إلــــى أعــلــى 
مستوى له منذ ٢٢ نوفمبر عند ١٨٣١٫٤٩ 
دولار فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن الــجــلــســة. 
وانــخــفــضــت الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجــلــة 
للذهب ٠٫١ في المائة إلى ١٨٢٦٫٧٠ دولار.

وبـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــمــــعــــادن الــنــفــيــســة 
الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات 
الفورية ٠٫٥ في المائة إلى ٢٣٫١٥ دولار 
للأوقية، وارتفع البلاتين ٠٫٤ في المائة 

إلى ٩٦٦٫٠٠ دولار.

الشركات اليابانية تتوقع تعافياً اقتصادياً
طوكيو: «الشرق الأوسط»

يتوقع نحو ٨٤ في المائة من 
الــشــركــات الــكــبــرى فــي الــيــابــان، 
نمو اقتصاد البلاد في عام ٢٠٢٢، 
مـــدفـــوعـــاً بـــتـــعـــافـــي الاســـتـــهـــلاك 
الشخصي، وذلك وسط آمال في 
انحسار وباء «كورونا»، حسبما 
أظـــهـــر اســـتـــطـــلاع أجـــرتـــه وكــالــة 

«كيودو» اليابانية للأنباء.
وتـــوقـــعـــت ١٣ شـــركـــة ثــبــات 
الاقـــتـــصـــاد، مـــع اســـتـــمـــرار حــالــة 
الــحــذر إزاء جــائــحــة «كـــورونـــا»، 
وفـــــق نـــتـــائـــج الاســـتـــطـــلاع الــتــي 

نقلتها «كــيــودو» أمــس الاثنين، 
فــــيــــه ١٠٦ شـــــركـــــات،  وشــــــــــــارك 
مــــن بــيــنــهــا «تــــويــــوتــــا مـــوتـــور» 

و«سوفت بنك غروب».
ومــــــن بــــين الــــشــــركــــات الــتــي 
شملها الاستطلاع، توقعت ٨٤ 
شــركــة أن يــكــون الــنــمــو مــعــتــدلاً 
في العام المقبل، بينما توقعت ٥ 

شركات نمواً أكثر قوة.
ومع تقبل إجابات متعددة 
في الاستطلاع، أشار ٩١ في المائة 
من الشركات التي توقعت النمو 
إلى زيــادة الإنفاق الاستهلاكي، 
بينما توقع ٦٤ في المائة عودة 

الوضع غير المعتاد الناجم عن 
الــــوبــــاء إلـــــى طــبــيــعــتــه، وتـــوقـــع 
٣٥ فــي المــائــة ارتــفــاع الاستثمار 
الــرأســمــالــي، وقـــال ١٩ فــي المائة 
ــــــى تــعــافــي  إنــــهــــم يـــتـــطـــلـــعـــون إل

الاقتصاد الأميركي.
وارتفعت النسبة الإجمالية 
لـــلـــشـــركـــات الــــتــــي تـــتـــوقـــع نــمــواً 
لثالث أكبر اقتصاد في العالم من 
٧٤ في المائة في استطلاع مماثل، 
أجرته وكالة أنباء «كيودو» قبل 

عام.
وتــــعــــهــــد رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
فوميو كيشيدا بمكافحة تفشي 

المتحور «أوميكرون» من فيروس 
«كـــورونـــا»، مــع الــتــحــرك بسرعة 
لإعـــــــادة الاقـــتـــصـــاد إلـــــى المـــســـار 

الصحيح.
وكــانــت الحكومة اليابانية 
المــاضــي نمو  قــد توقعت الشهر 
إجمالي الناتج المحلي، بنسبة 
٣٫٢ في المائة، بالقيمة الحقيقية 
المــــعــــدلــــة حـــســـب الأســــــعــــــار، فــي 
الــســنــة المــالــيــة ٢٠٢٢ الــتــي تــبــدأ 

شهر أبريل (نيسان) المقبل.
لت الحكومة  وبذلك، فقد عدَّ
تــقــديــراتــهــا الخاصة  الــيــابــانــيــة 
الــنــاتــج المحلي،  بنمو إجــمــالــي 

بــعــد أن كـــانـــت تــوقــعــات الــنــمــو 
نسبتها ٢. ٢ في المائة في يوليو 
(تــــــمــــــوز) مـــــن الـــــعـــــام الـــــجـــــاري، 
مـــــع أخــــــذ عــــامــــل وجــــــــود دفـــعـــة 
مــن إجــــــراءات الــتــحــفــيــز واســعــة 
النطاق -للتخفيف من تداعيات 
تــفــشــي وبــــاء «كــــورونــــا»- بعين 

الاعتبار.
وفــــــــــي حــــــــــال تــــحــــقــــق نـــمـــو 
الــنــاتــج المحلي بنسبة  إجــمــالــي 
٣٫٢ فــــي المــــائــــة، فــســيــكــون ذلـــك 
أكبر ارتفاع منذ تسجيل زيادة 
بنسبة ٣. ٣ في المائة في السنة 

المالية ٢٠١٠.

كوريا الجنوبية تبحث إجراءات سريعة

الحظر الإندونيسي على الفحم يثير مخاوف عابرة للحدود
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

تــســعــى شــــركــــات الـــفـــحـــم فــي 
إندونيسيا إلى التوصل إلى حل 
سريع في مواجهة حظر حكومي 
عــلــى الــــصــــادرات، والـــــذي تسبب 
بالفعل في ارتفاع أسعار الوقود، 
ومــــن شـــأنـــه أن يـــهـــدد بــتــقــويــض 
احتياجات بعض أكبر اقتصادات 

العالم من الطاقة.
وتعد إندونيسيا أكبر مصدر 
للفحم الحراري في العالم، وقررت 
يــــــوم الـــســـبـــت حـــظـــر الـــــصـــــادرات 
بسبب مــخــاوف مــن عــدم قدرتها 
عــلــى تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الــطــلــب 
المحلي على الكهرباء؛ لكن الحظر 
يهدد بتقويض احتياجات الطاقة 
لأبــرز الاقــتــصــادات العالمية، مثل 

الصين والهند واليابان وكوريا 
الجنوبية التي استأثرت مجتمعة 
بـــمـــا نـــســـبـــتـــه ٧٣ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
صــادرات الفحم الإندونيسي في 
عام ٢٠٢١، وفقاً لبيانات من شركة 

«كبلر» لتتبع السفن.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن مـــراكـــز 
تــــجــــارة الـــفـــحـــم الـــرئـــيـــســـيـــة، مــثــل 
أســـتـــرالـــيـــا، تــغــلــق يـــــوم الاثـــنـــين، 
قالت ريــا فياس، محللة الأعمال 
إنــــجــــري  لــــــــدى «آي  الـــــتـــــجـــــاريـــــة 
ناتشورال رســورزس»، إن أسعار 
الفحم المتجه إلى الساحل الغربي 
للهند ارتفعت بالفعل بما يصل 
دولار)   ٦٫٧٣) روبــــيــــة   ٥٠٠ إلـــــى 
لــلــطــن، مــنــذ الإعــــلان عــن الــحــظــر؛ 
لكنها قالت إنها ليست على علم 
بإعلان أي جهة تصدير عن وجود 

حالة قاهرة، وهي الحالة التي لا 
الــشــركــات فيها تــوريــد  تستطيع 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا مــــن الــــوقــــود بــســبــب 

أحداث خارجة عن إرادتها.
ويأتي الحظر في أعقاب عام 
من الاضــطــرابــات للفحم العالمي؛ 
حيث ارتفعت الأسعار وسط أزمة 
إمدادات في الصين، أكبر مستهلك 
فـــي الـــعـــالـــم. وتــشــيــر بــيــانــات من 
مؤسسة «تسايشين» إلى ارتفاع 
أسعار الفئة الأكثر استخداماً في 
التصدير من الفحم الإندونيسي 
إلــــى مــســتــوى قــيــاســي، بــلــغ ١٥٨ 
دولاراً للطن في أكتوبر (تشرين 
الـــرغـــم من  المـــاضـــي، عــلــى  الأول) 
هبوطه ٦٨ دولاراً في ٢٩ ديسمبر 

(كانون الأول).
ومـــن جــانــبــهــا، ذكــــرت وزارة 

الصناعة الكورية الجنوبية يوم 
الــذي فرضته  الاثــنــين، إن الحظر 
إندونيسيا على صادرات الفحم، 
مـــن المـــتـــوقـــع أن يـــكـــون لـــه تــأثــيــر 
مـــحـــدود عــلــى الــــبــــلاد، ومــــع ذلــك 
شكلت الحكومة فريق عمل لإدارة 

الوضع عن كثب.
ووفقاً لوكالة أنباء «يونهاب» 
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، فــقــد أعلنت 
إندونيسيا الأسبوع الماضي حظر 
تصدير الفحم في يناير (كانون 
الثاني)، مشيرة إلى مخاوف من 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي على 
نـــطـــاق واســــــع، بــســبــب انــخــفــاض 
الإمـــــــــدادات فـــي مــحــطــات الــطــاقــة 

المحلية. 
وتــــعــــد جـــاكـــرتـــا واحــــــــدة مــن 
المــــصــــدريــــن الـــرئـــيـــســـيـــين لــلــفــحــم 

الــحــراري في العالم، واســتــوردت 
كوريا الجنوبية منها حوالي ٢٠ 
في المائة من وارداتــهــا من الفحم 

العام الماضي.
وقــــال نــائــب وزيــــر الــصــنــاعــة 
الـــكـــوري بــــارك كـــي- يـــونـــغ، خــلال 
اجتماع مع مسؤولين من سفارة 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة بــإنــدونــيــســيــا 
وشــركــات الطاقة الحكومية، إنه 
«على الرغم من التأثير المحدود، 
فــمــن الـــضـــروري وضـــع إجــــراءات 
مضادة سريعة وشاملة؛ حيث إن 
الطلب على الطاقة يكون مرتفعاً 
فــــي الــــشــــتــــاء». وجــــــاء الاجـــتـــمـــاع 
لتقييم الوضع ومناقشة التدابير 
لمنع أي تــداعــيــات محتملة، وفقاً 
ــــــــــــوزارة الـــــتـــــجـــــارة والـــصـــنـــاعـــة  ل

والطاقة.

ضربة مزدوجة بسبب سوء الطقس و{أوميكرون}

ارتباك عنيف في الرحلات الأميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اســتــمــر اضــــطــــراب الـــرحـــلات 
الجوية في الولايات المتحدة يوم 
الأحـــد، يــوم الــعــودة مــن الإجـــازة، 
إلــغــاء أكثر مــن ألفي  وتــم بالفعل 
رحلة جوية بسبب الرياح العاتية 
والفيضانات والعواصف الثلجية 
والمــــتــــحــــور أومــــيــــكــــرون الـــشـــديـــد 

العدوى.
وتــضــرب الــعــاصــفــة «فــريــدا» 
الــــولايــــات المــتــحــدة مــنــذ الــســبــت، 
وتم بحلول منتصف النهار إلغاء 
رحــلات جوية يقارب عددها تلك 
المــلــغــاة كــامــل يـــوم الــســبــت. وذكــر 
المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي «فـــــلايـــــت - 
أويـــــر» أنــــه بــعــيــد الــســاعــة ١٤:٣٠ 
بتوقيت واشنطن (١٩٫٠٠ بتوقيت 
غــريــنــيــتــش) بــلــغ عــــدد الـــرحـــلات 
الجوية التي ألغيت في الولايات 
المــتــحــدة ٢٣٣٧ رحــلــة داخــلــيــة، أو 
آتـــيـــة مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أو 
متوجهة إليها، علما بأن الرحلات 
المــلــغــاة فــي الــيــوم الــســابــق بلغت 

٢٧٤٩ رحلة.
ويــشــكــل عـــدد هـــذه الــرحــلات 
أكــثــر مــن نصف تلك الــتــي ألغيت 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم عــنــد هــذه 
الــســاعــة وعـــددهـــا ٣٩٤٢ (مــقــابــل 

٤٧٤٠ السبت).
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، تــســبــبــت 
الأمـــــطـــــار وتـــســـاقـــط الـــثـــلـــوج فــي 
إرجـــــاء ٤٠٦٩ رحــلــة فـــي مــطــارات 

البلاد.
وأفــــــــــــــادت شـــــركـــــة الــــطــــيــــران 
«ســـاوث ويــســت» فــي بــيــان تلقت 
وكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
نسخة مــنــه، بأنها اضــطــرت إلى 

إلـــغـــاء حـــوالـــي ٤٠٠ رحــلــة جــويــة 
صباح الأحــد، وتتوقع «إلغاءات 

إضافية».
الـــــــشـــــــركـــــــة أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
الظروف الجوية أجبرتها السبت 
على إلغاء ٤٩٠ من إجمالي ٣٤٠٠ 
رحلة مبرمجة معظمها في الغرب 
الــوســيــط، وهـــي مــنــطــقــة تــقــع في 
الــوســيــط بــين البحيرات  الــشــمــال 

العظمى والسهول الغربية.
وقالت كاتي أرمسترونغ التي 
كانت من المفترض أن تستقل رحلة 
لــلــشــركــة، عــبــر تــويــتــر: «تـــم إلــغــاء 
رحلتنا هــذا الصباح. اضطررنا 
لاســــتــــئــــجــــار ســـــــيـــــــارات ربـــاعـــيـــة 
الــدفــع للعودة إلــى كــولــورادو من 

تكساس».
وكتبت كايلا التي لم تحدد 
شــــركــــة الــــطــــيــــران المــــســــؤولــــة عــن 
رحــلــتــهــا، عــبــر تــويــتــر «كـــــان من 
المقرر أن أعود إلى المنزل الساعة 
١٠:٣٠ صباحا أمس. ألغيت حتى 
الآن ثلاث رحــلات وتأخرت رحلة 

واحدة طويلا».
والأكــــثــــر تـــأثـــرا الأحـــــد كــانــت 
مطارات شيكاغو (شمال) بسبب 
عاصفة ثلجية، إلى جانب مطارات 
أميركية أخرى: دنفر (كولورادو) 
ونيوارك (نيوجيرسي) وأتلانتا 
(جورجيا) وهيوستن (تكساس) 
وديـــتـــرويـــت (مــيــشــيــغــن). وتــذكــر 
هــذه الفوضى بتلك التي عاناها 
المسافرون نهاية الأسبوع الماضي 
بعد عيد الميلاد مباشرة، عندما 
ألغت شركات الطيران حول العالم 

حوالي ٧٥٠٠ رحلة جوية.
وتـــضـــاف الــــظــــروف الــجــويــة 
المتردية إلى الاضطرابات المرتبطة 

الـــذي عطل  بالمتحور أومــيــكــرون 
النقل الجوي. ويتغيب العديد من 
الطيارين وأفــراد الطواقم بسبب 
(كوفيد) أو مخالطتهم  إصابتهم بـ
مصابين به، ما يدفعهم إلى حجر 
أنفسهم ويضطر الشركات لإلغاء 
رحلات لعدم وجود عدد كافٍ من 

الموظفين.
ويشهد التعامل مــع الركاب 
ألــغــيــت رحــلاتــهــم تعقيدا،  الــذيــن 
كــمــا يتضح مــن شــهــادات نشرت 
عــــلــــى تـــــويـــــتـــــر. وأعــــــــــــرب إيــــريــــك 
كروفورد عن أسفه لتلقيه إشعارا 
مــن شــركــة دلــتــا إيــرلايــن أن عليه 
«الانتظار أكثر من ٢٢ ساعة حتى 
يتمكن مــن الــتــواصــل مــع موظف 

بعد إلغاء الرحلة».
وأوضـــــح كــوشــيــك بــــودو أنــه 
كان من المفترض أن يستقل رحلة 
من فيربانكس (ألاسكا) إلى سان 
خـــوســـيـــه (كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا) فــــي ٣٠ 
ديسمبر (كانون الأول) مع شركة 
طــيــران ألاســكــا «ولــكــن تــم تأجيل 
رحلتنا إلــى الــيــوم (الأحــــد)، قبل 
إلغائها مرة أخرى». واشتكى من 
اضــطــراره إلــى «الانتظار ساعات 
عبر الهاتف، وعدم تلقي رد، وعدم 

إعادة برمجة الرحلات».
وتـــــواصـــــلـــــت الاضـــــطـــــرابـــــات 
الاثنين، في أول يوم عمل من عام 
الــعــاصــفــة  ٢٠٢٢، حــيــث تــســتــمــر 
«فـــــــــريـــــــــدا» لـــــتـــــلامـــــس الــــســــاحــــل 
الــشــرقــي لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، ما 
يعني تساقط الثلوج من بوسطن 
حتى جنوب العاصمة الفيدرالية 
واشنطن. وقد ألغيت حتى وقت 
الــتــقــريــر ٥٠٠ رحــلــة كانت  كــتــابــة 

مقررة الاثنين.
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حين يتغير العالم تبقى الثقافة
عمر الراجي *

ثــيــر ســـؤال الثقافة فــي المجتمعات العربية تبادر 
ُ
أ لمــا 

إلى الذهن واقع بلداننا التي انحسرت فيها تيارات التنوير 
وتـــراجـــع دور المــثــقــف وحُــجــمــت مــكــانــتــه الاعــتــبــاريــة داخــل 
المؤسسات وفي الحاضنة الاجتماعية أيضاً... حالة التراجع 
التي شهدها العالم العربي معرفياً لا يمكن أن تُختَصَر في 
ــرف المنظومة 

ُ
ر داخــل غ

َ
أنْ تُحش السياسات التعليمية، أو 

التربوية. مما لا شك فيه أن المؤسسات غير الفاعلة ساهمت 
وتــســاهــم فــي مــعــادلــة الــنــكــوص المــعــرفــي والــحــضــاري الــذي 
أصاب بنيات الوعي الجماعي، وعطل الحراك المعرفي في 
المجتمعات العربية منذ عصور. لكن تبسيط المنظور العام 
قد لا يكون مفيداً من حيث الصدقية في الفهم والتحليل. على 
الأرجح هناك ما يمكن أن نبحث في تفاصيله ثقافياً وبصفة 
بنيوية علنا نعثر على جــذور الأزمــة التي تتجاوز حالاتٍ 
معزولة هنا وهــنــاك، فــالأمــر يتعلق بظاهرة عامة تكشف 
عن عدد من الإسقاطات التي أحدثتها التحولات الكبرى في 
ارتــبــاط وثيق  العالم ككل وليس فقط في منطقتنا. للأمر 
طبعاً بمخرجات النيولبرالية ومــا أحدثته فــي واقــع الفن 
والثقافة والجانب الرمزي من الحضارة الإنسانية، الأمر 
إذن كوني. فنحن إزاء عالم متسارع الإيــقــاع تكنولوجياً، 

عالم انتصرت فيه التقنية لمشروعها الميكانيكي والرقمي 
والاستهلاكي ورسختْ واقعاً تُهيمن فيه المعارف الإجرائية 
النفعية على الاختيارات الكبرى للأمم، وتتراجع فيه الفنون 
والآداب والأفكار النظرية التي لا سند تقني مباشر لها. إنه 
نصف كأس من الحضارة يحجب عنا النصف الآخــر، لكن 
هل غاب دور الثقافة تماماً في مشروع العالم المتقدم غرباً 
وشرقاً؟ هل انتهى زمن المثقف المنظر للمجتمع؟ وهل سئمت 

الشعوب المنتجِة للمعرفة من دوائر الثقافة وأدوارها؟
المؤكد هو أن الرأسمالية المادية غيرت ترتيب الأرقــام 
في المعادلة الاجتماعية حديثاً، لكنها لم تقلب أركــان هذه 
المــعــادلــة، بقيت الثقافة معياراً لا غنى عنه لقياس الوعي 

العام، وشرطاً للاستجابة الشعبية.
قد لا تكون القراءة وحدها هي المحدد الرئيسي لثقافة 
الشعوب، لكنها مؤشر على وجود سلوك معرفي يؤسس 
لعلاقة اجتماعية مع المعرفة العلمية التي هي لبنة البناء 
المــدنــي، وهــي حجر الــزاويــة فــي مــشــروع الــتــقــدم... مشروعٌ 
تشتغل عليه البشرية منذ بــدايــة التاريخ دون أن يمسها 
الملل. نعم، القراءة تتراجع ورقياً ولا تتراجع واقعاً، يخسر 
الأدب وتتطور تجلياته الثقافية في زوايا أخرى غير الكتب 
والصالونات المعزولة، يخسر الشعر أفقياً جزءاً كبيراً من 

جماهيريته، لكنه يكسب عمودياً كل ما خسره.

هكذا يشرح أدونيس واقع الشعر في المشهد العالمي، 
غير العربي طبعاً. فالشعر بهذا المسلك الخاص يصل إلى 
أعلى مستويات المجد الفني بفضل خصوصيته الفنية أولاً، 
وبفضل حوارييه الأوفياء من ذوي القراءات العالية، وممن 
يرون في الشعر ملكوت الفكر الإنساني الخلاق الذي يبصر 

النور في آخر النفق وينذر العالم بما يراه مجهولاً وملتبساً 
الــذي ظلت حضارة العالم   الشعر 

ُ
إنــه قلق وغير محسوم، 

القلِق، من يلد  مدينة له بفضل السؤال والشك. إنه الشعر 
الحقيقة ويغذي عقل الابتكار. هكذا إذن لا يبدو أن الثقافة 
الــرمــزي قد تراجعت في العالم المتقدم، ولا يبدو  بتمثلها 
أن الأمر قابل للتبسيط على هذا النحو، إن الشعوب الحية 
ظلت وفية لدور الثقافة متشبثة بمعانيها السامية ومؤمنة 
تَهُ التي لا يبدع 

َ
بها كعقيدة إنسانية تمنح للعقل حاضن

في غيابها، وتمتح في الوقت نفسه من قــدرات هــذا العقل 
الـــذي تسميه  إنسانياً واجتماعياً، إنــه العقل الاجتماعي 
الــذي يتسارع في العالم العربي  الثقافة عقلاً. إن التراجع 
الثقافة كمفهوم أولاً  معرفي في الأســـاس، يحدث ذلــك لأن 
وكمشروع عملي ثانياً وكشرطٍ حضاري ثالثاً تم اختزالها 
وتقزيم حضورها داخل هامش صغير لا يكادُ يؤثر وربما 
لا يكاد يُرى، هكذا أصبحت الثقافة مجرد قطاع مؤسساتي 
رتيب، تزينه في الحالات الجيدة بعض النشاطات التي لا 
تصل أبداً إلى مستوى الصناعة الثقافية الرائدة بمفهومها 
الاقــتــصــادي، والــتــي بــاتــت تصنفها الأدبــيــات الاقتصادية 

اليوم كقطاع اقتصادي رابع... جديدٍ وواعد.
ومع امتداد الصراعات وتعقد القضايا والأزمات، وأمام 
تحديات الاستهلاك والإكراهات الجيوسياسية في منطقة 

شمال أفريقيا والــشــرق الأوســـط، أصبحت المسألة الثقافة 
برمتها قضية ثانوية للغاية لا تكاد تُطرَح سوى من باب 
التأثيث على طــاولات الخطط المسماة «استراتيجية» في 
بلدانٍ عربية عديدة غير معنية بالتخطيط أصلاً. لقد ظلت 
هــذه الــبــلــدان طـــوال الــعــقــود الأخــيــرة مشغولة بــالــراهــن من 
الــواجــبــات على حــســاب الأســاســي والــجــوهــري، لكن إدغــار 
موران الفيلسوف الفرنسي الذي اشتهر عنه إيمانه بالتعقيد 
كفلسفة للفهم سبق أن حذر من التضحية بما هو رئيسي من 
القضايا لمصلحة المستعجل منها، لأن ذلك يجعلنا ننسى 
الــجــوهــريــة هــي دائــمــاً مستعجلة ولا ينبغي  الــقــضــايــا  أن 
مطلقاً تأجيل التعاطي معها. لعل هــذا مــا حــدث ويحدث 
الــعــربــي، فلفرط التوجه للمعضلات  باستمرار فــي عالمنا 
الــطــارئــة تــم التغاضي عــن ســـؤال الثقافة، وخلع  الهيكلية 
الــذي  الكثيرون عــن الثقافة ثــوب الجوهرية. لكن التخبط 
تعيشه البلدان العربية هيكلياً ليس سوى إحدى التمثلات 
الطبيعية جداً لأسباب أخرى خلقت الأزمة، وكرست مُحددات 
البوَار الحضاري الذي نعيشه منذ الاستقلال في رحلة بناء 
الدولة العربية المتعثرة فصولُها حتى الآن، أما الاستثناءات 
التي تبرز هنا أو هناك فــلا يُمكن القياس عليها، غير أن 

البناء على فكرتها المبدعة هو المطلوب الآن.
* شاعر وكاتب مغربي

أدونيس

الاتجاهات المستقبلية ٢٠٢٢: المحتوى السايبيري المشترك بين الثقافات
لندن: ندى حطيط

كان لجائحة (كوفيد - ١٩) ارتدادات 
مدمرة على الصناعات الثقافية والفنية 
في جميع أنحاء العالم، ولا سيما ناحية 
الغرب حيث تفاقمت تأثيرات كابوس 
الـــعـــزلـــة والإغـــــــلاق وقـــيـــود الــســفــر على 
معظم المنتجين الثقافيين والمبدعين: في 
الشعر والمــســرح والنشر وبــيــع الكتب، 
كــمــا الــســيــنــمــا والمــهــرجــانــات الــثــقــافــيــة 
والـــفـــن الــتــشــكــيــلــي وحـــتـــى الــصــحــافــة. 
وهذا كله أدى إلى تسارع عالي الوتيرة 
الــرقــمــي» المستمر منذ ربع  «الــتــحــول  لـــ
قرن تقريباً على نحو يحدث تغييرات 
جذرية نوعية في الطريقة التي ننتج 

بها الثقافة ونستهلكها.
وفــي ظــل هــذه الخلفية المــعــقــدة، لا 
بد للمعنيين بالشأن الثقافي على تنوع 
صــنــاعــاتــهــم مـــن الإصــــغــــاء إلــــى ضجة 
ذلـــك الــتــحــول وقــــراءة الاتــجــاهــات التي 
يــمــضــي إلــيــهــا، واســـتـــطـــلاع المــتــرتــبــات 
التي من المرجح أن يتركها على الإنتاج 
والاستهلاك الثقافيين في عالم ما بعد 

(كوفيد - ١٩).
ولـــــعـــــل أكـــــثـــــر الاتـــــجـــــاهـــــات إثـــــــارة 
للاهتمام، وتقاطعت مختلف الجهات 
المــعــنــيــة بــرصــد المــحــتــوى الــرقــمــي على 
اســـــتـــــمـــــرار تــــأثــــيــــرهــــا خــــــــلال الأشــــهــــر 
والسنوات المقبلة، ذلك التنوع الثقافي 
المــتــزايــد فــي المــحــتــوى الــــذي يستهلكه 
الـــعـــالـــم المُــــعــــاصــــر مــــن خــــــلال الـــفـــضـــاء 
السايبيري، بداية من بحث الأفراد على 
الإنترنت واستخدامهم لأدوات الترجمة 
الرقمية، إلى نوعية البرامج التلفزيونية 
والأفــــــــــــلام والمــــوســــيــــقــــى والــــنــــقــــاشــــات 
الثقافية والمحاضرات ومراجعات الكتب 
التي يتابعونها، مروراً كذلك بمحتوى 

وسائل التواصل الاجتماعي التي قضوا 
أوقاتاً مضاعفة في التفاعل معها.

وبــحــســب غــوغــل – أكــبــر مــحــركــات 
الــبــحــث عــلــى الإنـــتـــرنـــت – شــهــد الــعــام 
المـــاضـــي اســتــخــدامــاً قــيــاســيــاً لــــلأدوات 
الــتــي تسمح لــلأفــراد بترجمة  الرقمية 
الــــــنــــــصــــــوص مــــــــن لـــــغـــــة إلــــــــــى أخــــــــــرى، 
واســـتـــخـــدمـــت كـــلـــمـــة (تـــــرجـــــم) كــســابــع 
أكــثــر الكلمات الــتــي تـــرددت فــي البحث 
وأولــــــهــــــا عــــلــــى الإطــــــــــلاق بــــعــــد أســــمــــاء 
المــواقــع الشهيرة كيوتيوب وفيسبوك 
وواتــســاب، فيما تم استدعاء تطبيقي 
الترجمة اللذين توفرهما غــوغــل على 
الإنــتــرنــت ضمن أكثر عشرين كلمة تم 
الاستعلام عنها. وهناك تقرير لمؤسسة 
متخصصة بمتابعة الاتجاهات العالمية 
فــي اســتــخــدام الإنــتــرنــت يــشــيــر إلـــى أن 
واحــــداً مــن كــل ثــلاثــة مستخدمين عبر 
بــأداة ترجمة رقمية  المعمورة استعان 
خلال السبعة أيــام الماضية، مع ارتفاع 
ملحوظ في كل دول العالم، وبما يزيد 
على ٥٠ في المائة مقارنة بالعام ٢٠٢٠ 
في بلاد كثيفة السكان مثل إندونيسيا 
والمـــكـــســـيـــك والـــــبـــــرازيـــــل وكـــولـــومـــبـــيـــا. 
وتــــمــــثــــل الـــــشـــــابـــــات أكـــــبـــــر حــــصــــة مــن 
مستخدمي خدمات ترجمة النصوص 
أكـــثـــر من  تــبــين أن  عــبــر الإنـــتـــرنـــت، إذ 
أربــعــين فــي المــائــة مــن الــلــواتــي تــتــراوح 
أعمارهن بين ١٦ و٢٤ عاما استخدمن 
هذه الأدوات خلال السبعة أيام ماضية، 
فيما بدت المجموعة الأكبر سناً عموماً 
(٥٥ - ٦٤ عاماً) أقل المجموعات العمرية 
استخداماً لها (بنسبة عشرين في المائة 

منهم فقط).
ولا شــك أن ذلــك يخلق فــرصــاً غير 
مسبوقة لانتشار المنتج الثقافي خارج 
الأطر الجغرافية واللغوية المعهودة رغم 

أن أدوات الترجمة المجانية المتوفرة غير 
مثالية بعد، لكنها ماضية نحو تحسن 
مستمر وفــي طريقها لتسمح لــلأفــراد 
بــالــوصــول إلـــى مـــصـــادر ومـــــواد أوســـع 
بــكــثــيــر مـــن أي وقــــت مــضــى فـــي تــاريــخ 
البشرية. ويأتي ذلك محملاً بإمكانات 
هـــائـــلـــة لــتــســويــق الأفــــكــــار والمــنــتــجــات 
الثقافية توازياً مع النمو المضطرد في 
العابرة للحدود  التجارة الإلكترونية 
وتـــســـهـــيـــلات الــــدفــــع والــــتــــوصــــيــــل، بــل 
المــواد لحظياً. ولربما سيمكن  وتنزيل 
قـــريـــبـــاً لــــقــــراء المـــحـــتـــوى المـــتـــعـــدد مــثــل 
الصحف والمجلات العالمية كنيوريوك 
تايمز أو نيويوركر من مطالعة فورية لما 

يرغبونه من خلال خدمة ترجمة توفرها 
المــواقــع بحيث إن قــاعــدة المتابعين  تلك 
تــــتــــجــــاوز ســــقــــف الــــلــــغــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
الــذي يحددها نسبيا الآن –  الزجاجي 
بعض الصحف لها طبعات مختصرة 
بالإسبانية أو الصينية -  وما ينطبق 
على المقالات بالطبع سينسحب لاحقاً 
على كل النصوص أدباً ورواية وشعراً، 
بحيث يتسنى لتلميذ في الهند كمثال 
أن يقرأ بسهولة قصيدة تكتبها شاعرة 
فـــي الأرجــنــتــين دون الــحــاجــة لانــتــظــار 
سنوات لإنجاز ترجمات رسمية قد لا 

تأتي - إن أتت - بكل اللغات.
ويعزو خبراء ونقاد جزءاً كبيراً من 

هذا التوجه لكسر جدران اللغة ومحددات 
المـــــكـــــان الــــجــــغــــرافــــي لـــعـــبـــور الـــثـــقـــافـــات 
الأخرى إلى التطور الاستثنائي لقدرات 
منصات البث التلفزيوني عبر الإنترنت 
الــعــديــدات) على  (نتفليكس وأخــواتــهــا 
توفير كمية هائلة من المحتوى الممتاز 
- تقنياً – بــأســعــار زهــيــدة. إذ يــبــدو أن 
مئات الملايين من المشتركين في خدمات 
هـــذه المــنــصــات حـــول الــعــالــم يتطلعون 
بـــحـــمـــاس لمـــشـــاهـــدة مــنــتــجــات بــصــريــة 
(أفلاماً كانت أو مسلسلات ووثائقيات) 
من إنتاجات الشعوب والثقافات الأخرى 
ســوى اللغة الإنجليزية التي تأتي من 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا أســاســاً. 

وبحسب أرقام نشرتها منصة نتفليكس 
فإن عشرات الملايين عبر العالم تابعوا 
خلال أسابيع قليلة مسلسلات أنتجت 
محلياً في كوريا الجنوبية، وإسبانيا، 
والــدنــمــارك، والمــكــســيــك، وتــركــيــا. ومثل 
هذه الأعمال كانت قبل أقل من عقد واحد 
غير قـــادرة على عبور حــدود دولــهــا إلا 
بشكل جــد مــحــدود ومكلف ويستغرق 
بــدبــلــجــات  قـــريـــبـــة  لــكــنــهــا الآن  وقــــتــــاً، 
بــعــدة لــغــات عــالمــيــة وفـــي وقـــت مــتــزامــن 
المــعــولــم. وبالطبع فــإن اللغة  للجمهور 
لــيــســت الـــعـــامـــل الـــوحـــيـــد الـــــذي نــحــتــاج 
إلـــى الــنــظــر فــيــه عــنــد اســتــكــشــاف تأثير 
الــتــنــوع الــثــقــافــي المــتــزايــد، إذ مــع عبور 
الأعمال الدرامية تأتي في ركابها أيضاً 
المــوســيــقــى والأدب والأزيــــــاء والــرقــص، 
والطعام، وطرق التفكير، والاستهلاك. 
وهـــذه ليست بــالــظــاهــرة الــجــديــدة، فقد 
كانت هــولــيــوود تصدر الثقافة والقيم 
والــــعــــلامــــات الـــتـــجـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة مــع 
أفلامها ومسلسلاتها ومجلاتها لعقود 
من الزمان وتؤثر في جمهور عالمي. ومع 
ذلــك، فــإن ظهور منصات البث العالمية 
مثل (نتفليكس) جعلت مهمة الترويج 
للمحتوى أكثر سهولة بما لا يقاس، لا 
سيما مع تمتع الجماهير بسيطرة أكبر 
على ما يشاهدونه، ومتى يشاهدونه. 
وبــبــســاطــة فـــإن مــنــصــات الــبــث الــرقــمــي 
تــتــيــح الـــيـــوم لــلــنــاس فـــي أكــثــر مـــن ١٩٠ 
دولة لمشاهدة ذات الخبرات والقصص 
لمنتجين ثقافيين من جميع أنحاء العالم 
في آن واحد. وتضيف الطبيعة المعولمة 
لوسائل التواصل الاجتماعي زخما إلى 
هــذا المــســار، إذ تتيح انــتــشــاراً متشظياً 
لمحتوى ثقافي معين بشكل أبعد وأسرع 
مما كان يمكن لمنتجه أن يحلم بتحقيقه 

من قبل عبر وسائل الإعلام التقليدي.

الـــعـــولمـــة  اتـــــجـــــاهـــــات  تـــقـــتـــصـــر  ولا 
المــتــفــجــرة عــلــى الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة 
والأفــلام، إذ نشهد تحولات موازية في 
عـــالـــم المــوســيــقــى أيـــضـــاً. والمـــلـــحـــوظ أن 
جماهير عالمية التوزع تبدو أكثر حماسا 
للأغاني بلغات أخرى غير الإنجليزية، 
ولم يعد مستغرباً أن تجد أغنية لمطرب 
إسباني أو نيجيري أو هندي في مقدمة 
التصنيف العالمي للأكثر انتشاراً. وليس 
هـــنـــاك خــــلاف بـــين المُـــراقـــبـــين عــلــى دور 
مواقع التواصل الاجتماعي – لا سيما 
الموقع الصيني تيك توك – في ذلك، حيث 
وصـــل عـــدد مشتركيه لأكــثــر مــن مليار 
مستخدم نشط شهرياً يمكنهم الوصول 
إلى محتوى معولم بحق دون الخضوع 
لخوارزميات دائرة الأصدقاء والمعارف 
كما على فيسبوك أو تويتر أو لمحددات 

المادة الثقافية كما على يوتيوب.
الفائقة فــي إنتاج  المُــرونــة  إن هــذه 
الــعــمــل الــثــقــافــي والإبـــــداعـــــي – بــتــنــوع 
أشكاله – وكسرها لحدود اللغة والمكان 
والـــزمـــان لا تعني مــجــرد اتــســاع ســوق 
الــثــقــافــة فحسب – بــكــل مــا يتيحه ذلــك 
من فرص - بل وهو الأخطر، أن الثقافة 
نفسها تتطور أســرع بكثير مما كانت 
عــلــيــه قــبــل بــضــع ســـنـــوات وبــالــتــرافــق 
مع تراجع ملحوظ في قــدرة السلطات 
المحلية على التحكم بنوعية أو كمية 
المواد الثقافية المتدفقة من الخارج، وهذا 
يــضــع جــمــهــوراً عــريــضــاً مــثــل الناطقين 
بالعربية – ٤٢٥ مليون نسمة – مفتقداً 
المــؤثــر عرضة  لأدوات الإنــتــاج الثقافي 
لــهــيــمــنــة أصـــحـــاب الــســطــوة الإعــلامــيــة 
والآيديولوجية في العالم على المحتوى 
بشكل غير متوازن، الأمر الذي ستكون 
له دون شك نتائج هائلة لم نلمس منها 

بعد سوى المقدمات الظاهرة.

«مهرجان الأعشى»... عودة الغائب من صلب «الفحول» الأقدمين
الرياض: بدر الخريف

يـــســـدل، يــــوم غـــد (الأربــــعــــاء)، 
الستار على أول تجربة مسرحية 
على الطبيعة تناولت حياة شاعر 
عاش على أرض الجزيرة العربية 
قــبــل قــــرون، واشــتــهــر بشخصيته 
الصاخبة، وهــو الشاعر الأعشى. 
فــــعــــلــــى مـــــــــدى أســـــبـــــوعـــــين عـــــاش 
مــحــبــو الأدب والـــشـــعـــر والــــتــــراث 
والــتــاريــخ، فــعــالــيــات متنوعة في 
المــهــرجــان الــذي احتفى بــه، وأقيم 
فــــي ذات المــــكــــان الــــــذي عـــــاش فــيــه 
الــشــاعــر مــيــمــون بـــن قــيــس، وهــي 
«حجر  قرية «منفوحة» المجاورة لـ
اليمامة» (الرياض حالياً)، والتي 
إلــى حي من أحياء  تحولت اليوم 

العاصمة السعودية.
من حضر المهرجان من المهتمين 
أكـــــــدوا عـــلـــى نـــجـــاح هـــــذه الــتــجــربــة 
الــجــديــدة، توقيتاً ومــكــانــاً، مؤملين 
تــكــرارهــا مــع شــعــراء آخــريــن عاشوا 
فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن الــجــزيــرة 
العربية، ضمتها السعودية الحالية، 
وســجــلــوا حــضــوراً لافــتــاً فــي ديـــوان 

الشعر العربي.
«الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــط» ســــألــــت 
الـــــشـــــاعـــــريـــــن حـــــمـــــد الــــعــــســــعــــوس، 
وجاسم الصحيّح، والباحث والمؤرخ 
الدكتور راشــد العساكر، عن أهمية 
هذا الحدث الثقافي ومدى نجاحه، 
وإمــكــانــيــة تــكــرار هـــذه الــتــجــربــة مع 
شــعــراء آخــريــن فــي مناطق مختلفة 

من السعودية.

العسعوس: تجسيد تاريخ الشعر

أود أن أعبر عن سعادتي بأن 
كــنــت أحــــد الـــشـــعـــراء المــحــظــوظــين 
الـــذيـــن تـــم اخــتــيــارهــم لــلــمــشــاركــة 
في مهرجان الأعشى. ففي الليلة 
المــحــددة لإقــامــة أمسيتي، ذهبت 
إلى حي منفوحة الذي يعتبر أحد 

الأحياء القديمة بمدينة الرياض، 
ولـــم يــكــن فــي تــصــوري أبـــداً كيف 
ســـيـــقـــام هـــــذا المـــهـــرجـــان فــــي ذلـــك 
الحي القديم بشوارعه الضيقة، 
الــصــغــيــرة...!  ومــبــانــيــه الشعبية 
هـــــلـــــت عــــنــــد وصــــولــــي 

ُ
ولــــكــــنــــي ذ

ودخولي لموقع المهرجان، وهالني 
ما رأيت من منجزات وتجهيزات 
وتنظيم في المقر الذي فهمت أنه 
أقيم على الأرض التي يقع فيها 

بيت الأعشى وقبره.
عـــــــنـــــــدمـــــــا تـــــــجـــــــولـــــــت عــــلــــى 
الــفــعــالــيــات المــســرحــيــة المــعــدة عن 
هــــلــــتُ 

ُ
حــــيــــاة الـــشـــاعـــر الـــكـــبـــيـــر، ذ

أكــثــر، وازداد إعــجــابــي بما رأيــت 
وما سمعت، فقد كان عملاً رائعاً 
يــخــتــصــر لــلــزائــر حــيــاة الأعــشــى، 
وأبرز ملامح الزمان والمكان حيث 
عــــاش الـــشـــاعـــر، وقــــد تـــم إعـــــداده 

وتقديمه بشكل ممسرح وجميل.
أقـــــــول، ومـــــن دون أي  لــــذلــــك، 
مجاملة؛ لقد كان مهرجاناً ناجحاً 
إلــى تكرار  بكل المقاييس، وأدعــو 
هــذه التجربة مــع شــعــراء آخرين 
كأصحاب المعلقات وغيرهم من 
الـــشـــعـــراء الـــبـــارزيـــن فـــي ســجــلات 
الــشــعــر الـــعـــربـــي بــشــبــه الــجــزيــرة 
الــعــربــيــة، نــظــراً لمــا ســـوف يترتب 
عــلــى ذلــــك مـــن نــتــائــج إيــجــابــيــة، 
يأتي في مقدمتها تجسيد تاريخ 
الشعر العربي على أرض الواقع، 
وتــجــســيــد ســـيـــرة أبـــــرز الــشــعــراء 
العرب وإحياء ذكراهم، وتعريف 
الأجيال بهم وبأشعارهم وبأماكن 
ولادتـــهـــم ونــشــأتــهــم، وتحويلها 
إلـــى مــنــاطــق ســيــاحــيــة، يقصدها 
الــشــعــراء والمهتمون بالشعر من 

داخل المملكة وخارجها.

إن هـــذا المـــهـــرجـــان، بـــلا شــك، 
ســــوف يــحــرك المـــيـــاه الــــراكــــدة في 
ســاحــة الشعر الفصيح، وســوف 
تنعكس نتائجه الإيجابية على 
رفـــع شـــأن الــشــعــراء المــعــاصــريــن، 

ورفع مستوى إنتاجهم.

جاسم الصحيح: لنحتفِ
 بالشعراء الأقدمين

لا يختلف اثنان على أن الشعر 
نــات الأمــــة الــعــربــيــة  هـــو أهــــمّ مــكــوِّ
وصـــــانـــــع وجـــــدانـــــهـــــا الإنــــســــانــــي 
وتكوينها الحضاري منذ انبثاق 
نــواتــهــا عــلــى هـــذه الأرض. لــذلــك، 
الـــثـــقـــافـــة  مــــــبــــــادرة وزارة  تــــأتــــي 
بإقامة مهرجان الأعشى بوصفها 
عاً طامحاً لمواكبة الحضارة  تطلُّ

الــشــعــري، واحــتــفــاءً  فــي منجزها 
بــالأصــالــة الشعرية العربية بعد 
أن كاد الشعر العربي يفقد هويته 
الــذوبــان في إبــداع  الحقيقية عبر 

الآخر الحضاري الغالب.
ومــمــا لا يختلف عليه اثنان 
أيــضــاً هـــو أن الــجــزيــرة الــعــربــيــة، 
ومهدها الأكــبــر «المملكة العربية 
المـــنـــبـــع الأول  الــــســــعــــوديــــة»، هــــي 
الــعــربــيــة مــنــذ عــصــر ما  للشعرية 
قـــبـــل الإســـــــلام إلـــــى هـــــذا الــعــصــر، 
وأنَّ معظم فحول الشعراء العرب 
الأوائـــــــــــل كـــــانـــــوا مـــــن أبـــــنـــــاء هـــذه 
البلاد، وعلى رأس هؤلاء الشعراء 
يأتي الشاعر المحتفى به في هذا 
المهرجان (ميمون بن قيس) الذي 
ـــاجـــة الــــعــــرب، ويــنــتــمــي 

َّ
ـــعـــدّ صـــن يُ

للطبقة الأولى من فحول الشعراء، 
م الجمحي. كما وضعه ابن سلاَّ

المـــــــهـــــــرجـــــــان الـــــــــــــذي تـــقـــيـــمـــه 
لـــلاحـــتـــفـــاء  الـــثـــقـــافـــة  وزارة  الآن 
بـــــهـــــذا الـــــشـــــاعـــــر يـــــأتـــــي تــحــقــيــقــاً 
للاستراتيجية الجديدة للثقافة 
فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
كــــمــــا تــــنــــصّ عـــلـــيـــهـــا رؤيــــــــة ولــــي 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان. 
الـــثـــقـــافـــة  وقـــــــد أحــــســــنــــت وزارة 
صــنــعــاً بــعــمــل قـــريـــة الأعـــشـــى في 
مــســقــط رأســــه (حـــي مــنــفــوحــة في 
ــل 

ِّ
الـــــريـــــاض)، وهــــــذه الـــقـــريـــة تــمــث

ـــراً لــلــمــكــان الـــذي  نـــمـــوذجـــاً مـــصـــغَّ
عــــاش فــيــه الأعـــشـــى حــيــث بــيــوت 
الــطــين والــخــيــام والــبــئــر وغــيــرهــا 
من عناصر الحياة في ذلك الزمن. 
وقـــد انتابتني شخصياً مشاعر 
النقلة المدهشة من زمننا إلى ذلك 
الـــزمـــن الــقــديــم عــنــدمــا دخــلــت في 
هذه القرية وتجولت بين خيامها. 

أمـــا فــعــالــيــات هـــذا المــهــرجــان فقد 
تنوعت بــين الأمسيات الشعرية، 
والمــــــســــــرحــــــيــــــات، وقـــــــــــــراءة شــعــر 
الأعــشــى، والجلسات الموسيقية، 
وتقديم حياة الأعشى عبر المسرح 
الــتــفــاعــلــي وكــــأنــــك تـــــرى الــشــاعــر 

أمامك.
هذا المهرجان يأتي مصاحباً 
تـــه المــعــهــودة  لـــعـــودة الــشــعــر بـــقـــوَّ
إلــــى الـــســـاحـــة الــثــقــافــيــة، بــعــد أن 
طغت عليه الرواية، إلى درجة أن 
اد الكبار، وعلى رأسهم 

َّ
بعض النق

نا 
َّ
الدكتور جابر عصفور، قالوا إن

نــعــيــش زمـــــن الـــــروايـــــة. جـــــاء هـــذا 
المهرجان يحمل إيجابيات كثيرة، 
يــتــقــدمــهــا تــعــزيــز هــــذا الــحــضــور 
الــــشــــعــــري المــــتــــألــــق الـــــــذي يـــقـــوده 
شــعــراء مــن فئة الــشــبــاب ينتمون 
للمستقبل، وتشدهم إلى ماضي 

الشعر جــذور عريقة، أحدها هذا 
الشاعر المحتفى به؛ أعشى قيس.

ومن إيجابيات هذا المهرجان 
أن يــقــام عــلــى الــبــقــعــة الــتــي عــاش 
فيها الأعشى حياته، ومات ودُفن، 
ويُـــعـــيـــد اســمــهــا «مـــنـــفـــوحـــة» إلــى 
واجــهــة الأســمــاء الــوطــنــيــة، لأنها 
أنجبت شاعراً عظيماً. هذا المكان 
الثقافة  أصــبــح معلماً مــن مــعــالــم 
إلـــــى شــخــصــيــة  يـــرمـــز  فـــهـــو  الآن، 
كــبــيــرة شـــاركـــت فـــي بــنــاء وجـــدان 
الأمة القديم الذي تناقلته الأجيال 

عبر العصور.
إنّ النجاح الكبير الذي حققه 
المــهــرجــان يجعلنا نــطــالــب وزارة 
الثقافة أن تواصل عملها الجميل 
فـــــي الاحــــتــــفــــاء بـــبـــقـــيـــة الـــشـــعـــراء 
الفحول الذين أنجبتهم الجزيرة 
الــــعــــربــــيــــة، وإقـــــامـــــة مـــهـــرجـــانـــات 
بــأســمــائــهــم فـــي أمـــاكـــن مــيــلادهــم 
ونشأتهم، وأذكر على سبيل المثال 
الشاعر «طرفة بن العبد» الذي ما 
ر مـــن صــلــبــه الــشــعــري  زال يــتــحــدَّ
مــئــات الأحـــفـــاد مــن الــشــعــراء منذ 

العصر الجاهلي إلى الآن.

راشد العساكر: لنطبق التجربة
على الشعراء الآخرين

فــي تـــصـــوري، نــجــح معرض 
الاعـــشـــى تــوقــيــتــاً ومــكــانــاً حسب 
رؤيــــــــــــــة كـــــثـــــيـــــر مــــــــن الــــبــــاحــــثــــين 
والأكــاديــمــيــين الــذيــن تــم النقاش 
معهم فــي ذلـــك، وأتمنى أن تكرر 
هذه الإطلالة والنجاح وتطبيقها 
على الشعراء الآخــريــن كالنابغة 
وقيس والحطيئة وغيرهم ضمن 
أماكنهم وبلداتهم القديمة، ولعل 
مــــن أبـــــــرز الإيــــجــــابــــيــــات تــعــريــف 
الجيل الحالي ببلادهم وتراثها 
ــــــــدوا فــي  وشــــعــــرائــــهــــا، الــــذيــــن ول
أرضهم، وتعميق اللحمة الوطنية 

من خلال الفخر بالمكان.

جانب من مهرجان الأعشى  د. راشد العساكر

حمد العسعوس
جاسم الصحيّح

{الجزيرة العربية، 
ومهدها الأكبر المملكة 

العربية السعودية، 
هي المنبع الأول 

للشعرية العربية 
منذ عصر ما قبل 

الإسلام}

,
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انتشار موسع لتقنيات الذكاء الصناعي وازدياد الهجمات الخبيثة مع عودة العمل والدراسة عن بُعد

توقعات تقنية لـ٢٠٢٢: تطوير البرمجيات وابتكارات متواضعة للأجهزة الشخصية
جدة: خلدون غسان سعيد

الــعــام الجديد تطوير  سيشهد 

وإطـــــــــــلاق الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــتـــقـــنـــيـــات 

المــــوجــــهــــة لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين، ومــنــهــا 

أجــهــزة شخصية مـــطـــورة، ولــكــن لا 

يــعــول فـــي هـــذا المـــجـــال عــلــى عنصر 

الابــتــكــار بــســبــب وجــــود نــقــص حــاد 

فــي تصنيع الــشــرائــح الإلــكــتــرونــيــة، 

إلـــى جــانــب تــطــويــر تــقــنــيــات الــذكــاء 

الــصــنــاعــي بشكل مــوســع، وانــتــشــار 

الـــعـــمـــلات الــرقــمــيــة المـــشـــفـــرة وبــنــيــة 

ســلاســل الــكــتــل فـــي قــطــاع الأعـــمـــال. 

وبسبب انتشار متحورات «كوفيد 

الــــــدول، فمن  الــعــديــد مـــن  - ١٩» فـــي 

المــــرجــــح عــــــودة المـــوظـــفـــين والـــطـــلاب 

ـــعـــد، 
ُ
إلــــــى الـــعـــمـــل والـــــــدراســـــــة عـــــن ب

الـــذي سينجم عنه استهداف  الأمـــر 

القراصنة لقطاعات الرعاية الصحية 

والصناعة والطاقة والخدمات المالية 

والمصرفية بشكل موسع. ونذكر في 

هذا الموضوع أبرز التوقعات التقنية 

لعام ٢٠٢٢.

الأجهزة الشخصية

عـــــــــلـــــــــى صـــــــعـــــــيـــــــد الأجـــــــــــهـــــــــــزة 

الــشــخــصــيــة، ســنــشــهــد خــــلال الــعــام 

الــجــديــد إطـــلاق المــزيــد مــن الــهــواتــف 

الـــتـــي تـــنـــطـــوي شـــاشـــاتـــهـــا مــــن عـــدة 

شــــــــركــــــــات، ومـــــنـــــهـــــا «مـــــــــوتـــــــــورولا» 

و«أونـــــــر». وســتــطــلــق «ســامــســونــغ» 

هـــاتـــفـــهـــا المـــرتـــقـــب «غــــالاكــــســــي إس 

بــــعــــدة إصــــــــــــدارات، مــــع إطــــلاق   «٢٢

نــســخ مـــطـــورة مـــن هــاتــفــيــهــا الــلــذيــن 

تنطوي شاشاتهما («غالاكسي زيد 

فــولــد٤» و«غــالاكــســي زيـــد فــلــيــب٤») 

بـــمـــواصـــفـــات مــتــقــدمــة. وكــعــادتــهــا، 

ستكشف «آبل» عن مجموعة جديدة 

من هواتف «آيفون» وأجهزة «آيباد» 

اللوحية وكومبيوترات «ماكبوك».

وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد الألـــــــــعـــــــــاب 

الإلكترونية، فمن المرجح أن تكشف 

«سوني» عن نظارات «بلايستيشن 

فــي آر» جــديــدة لــلــواقــع الافــتــراضــي 

والتي   ،«٥ «بلايستيشن  لجهازها 

تـــعـــد بـــتـــقـــديـــم دقـــــة عـــالـــيـــة وســـرعـــة 

معالجة فائقة ومجال رؤيــة واســع، 

وذلـــــــك بــــهــــدف تـــقـــديـــم ألــــعــــاب أكــثــر 

ثير 
ُ
واقعية وانغماسا. وسيستمر تأ

نــقــص الـــشـــرائـــح الإلــكــتــرونــيــة على 

توافر أجهزة الألعاب «بلايستيشن 

٥» و«إكــــــس بـــوكـــس ســيــريــز إكـــس» 

خلال العام.

وســـنـــشـــهـــد طــــــرح الــــعــــديــــد مــن 

الــعــام المقبل،  الألــعــاب المبهرة خــلال 

ومــنــهــا لعبة «غـــاد أوف وور» على 

الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر الـــشـــخـــصـــي و«غـــــــاد 

أوف وور راغـــانـــاروك» و«هـــواريـــزن 

فــــوربــــيــــدن ويــــســــت» و«أنـــتـــشـــارتـــد: 

ثـــيـــفـــز كــولــيــشــكــن»  لـــيـــغـــاســـي أوف 

و«غـــران تــوريــزمــو ٧» و«بـــلاك ميث: 

وو كونغ» و«سيفو» و«إيلدن رينغ» 

و«ســونــيــك فــرونــتــيــرز» و«ســـتـــراي» 

و«لــــــــورد أوف ذا ريـــنـــغـــز: غـــولـــوم» 

و«تينايج ميوتانت نينجا تيرتلز: 

شريدرز ريفينج»، وغيرها.

نقص الشرائح الإلكترونية

وســـيـــســـتـــمـــر نـــقـــص الـــشـــرائـــح 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة عـــالمـــيـــا جـــــــراء نــقــص 

موارد المصانع منها بسبب تداعيات 

التقنية  المــنــاطــق  «كــوفــيــد - ١٩» فــي 

الصناعية وصعوبة نقل المواد عالميا 

والــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي حــدثــت 

المــهــمــة فــي سلسلة  المــنــاطــق  لبعض 

الــــتــــوريــــد، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــطــلــب 

المرتفع على الشرائح من قبل المنقبين 

والمــنــجــمــين عـــن الــعــمــلات الــرقــمــيــة. 

وسينعكس هذا الأمر على العديد من 

القطاعات، منها المعالجات وبطاقات 

الـــــرســـــومـــــات ووحــــــــــــدات الـــتـــخـــزيـــن 

 nVMEو SSD الــحــالــة الصلبة ذات 

والذاكرة، إلى جانب تأثير ذلك على 

نــقــص أجــهــزة المــســتــخــدمــين، وحتى 

السيارات المتقدمة التي تحتوي على 

كومبيوترات مصغرة للتحكم بنظم 

المــكــابــح والمــحــرك، ولــيــس الــســيــارات 

ذاتية القيادة فقط.

ترجم هذا الأمر على شكل 
ُ
وسي

ارتـــفـــاع أكــبــر فـــي أســـعـــار المــنــتــجــات 

الإلــكــتــرونــيــة المــتــقــدمــة، إلــــى جــانــب 

تركيز الشركات على إطــلاق أجهزة 

بــمــواصــفــات أقـــل مـــن المــتــوقــع ولــكــن 

بسعر معتدل، وذلــك لتلبية الطلب 

المــتــزايــد عــلــى الأجـــهـــزة دون وجــود 

شرائح متقدمة كافية.

ومن المتوقع إطــلاق العديد من 

الـــشـــركـــات لمــنــتــجــات قــديــمــة نسبيا 

ولـــكـــن مـــع تــطــويــر مـــواصـــفـــات غير 

رئــيــســيــة، مــثــل بـــطـــاقـــات رســـومـــات 

سابقة ولكن بــذاكــرة أكبر قليلا من 

تــلــك الــتــي تـــم إطــلاقــهــا قــبــل عــامــين، 

«إصدار خاص»  أو هواتف جوالة بـ

تحتوي على معالجات بمواصفات 

أقل.

وســـــيـــــتـــــم إطــــــــــــلاق مــــنــــتــــجــــات 

أقــل بهدف الاستمرار ببيع  بمزايا 

الشرائح  إزالــة دعــم  المنتجات، مثل 

التي تتحكم بكرسي الراكب المرافق 

في السيارات الذكية أو التي تراقب 

السيارة  العمياء في جانب  النقاط 

وتــنــبــه الــســائــق لـــوجـــود ســـيـــارة لا 

أو نظام  الجانبية  المـــرآة  فــي  يــراهــا 

الوقود، وغيرها.  خفض استهلاك 

إيــقــاف تصنيع بعض  نــشــهــد  وقـــد 

الــــربــــح  هـــــامـــــش  المــــنــــتــــجــــات ذات 

المــــنــــخــــفــــض وتـــــحـــــويـــــل الــــشــــرائــــح 

المــســتــخــدمــة فــيــهــا نــحــو مــنــتــجــات 

ذات هامش ربح مرتفع، الأمر الذي 

يـــعـــنـــي انـــخـــفـــاض عـــــدد المــنــتــجــات 

القيمة المنخفضة والمتوسطة  ذات 

لــصــالــح المــنــتــجــات الأعـــلـــى ســعــرا. 

وســـــتـــــقـــــوم الــــــشــــــركــــــات المـــصـــنـــعـــة 

بطلب كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــشــرائــح 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وتــخــزيــنــهــا تــحــســبــا 

الــذي سيرفع من  الأمــر  للمستقبل، 

الشرائح والمنتجات بسبب  أسعار 

الطلب غير المسبوق عليها ونقص 

كمياتها، الأمر الذي سيؤخر إنتاج 

وإطلاق منتجات الشركات الأخرى.

الذكاء الصناعي

وأصــــــــبــــــــحــــــــت خـــــــــوارزمـــــــــيـــــــــات 

(الخوارزمية هي نهج عمل برنامج 

مـــا لــتــحــقــيــق هــــدف مـــحـــدد) الـــذكـــاء 

الصناعي أكثر تقدما الآن وموجودة 

في العديد من الشرائح الإلكترونية 

والأجــهــزة المختلفة، وأصــبــح لديها 

قــــــدرات أعـــلـــى عــلــى مــســاعــدتــنــا في 

حــيــاتــنــا الــيــومــيــة. وبــســبــب وجـــود 

كميات مــتــزايــدة مــن البيانات حول 

الكثير من الأمور من حولنا وازدياد 

سرعة المعالجات وقدرات الحوسبة 

ونقل البيانات، فمن المؤكد أن تصبح 

الــذكــاء الصناعي أساسية  تقنيات 

فــي الــعــديــد مــن الأجــهــزة والملحقات 

مــــن حـــولـــنـــا، إلـــــى جــــانــــب تـــوقـــعـــات 

بانطلاق العديد من التطبيقات التي 

تــقــدم خــدمــات ثــوريــة للمستخدمين 

باستخدام هذه التقنية.

ومن المتوقع أن نشهد استمرار 

إطـــــــلاق الــــشــــركــــات لـــحـــلـــول تــعــتــمــد 

عـــلـــى تـــقـــنـــيـــات الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي 

وإنـــتـــرنـــت الأشـــيـــاء دون أن تقتني 

تـــطـــور  جـــــهـــــازا خـــــادمـــــا واحــــــــــدا أو 

لــذلــك، حيث إن  برنامجا مخصصا 

الحوسبة السحابية تقدم الأجهزة 

الخادمة اللازمة لبدء عمل الشركات، 

وبـــصـــحـــبـــتـــهـــا بـــرمـــجـــيـــات مــســبــقــة 

الــعــديــد مــن المــجــالات،  التجهيز فــي 

مثل إدارة المشاريع والموارد البشرية 

والـــتـــســـويـــق وتـــخـــطـــيـــط وتــصــمــيــم 

المنتجات، وغيرها.

العملات الرقمية والأمن السيبراني

وســيــعــتــمــد قــطــاع الأعـــمـــال في 

الــجــديــد تقنية سلسلة الكتل  الــعــام 

Blockchain كأساس تقني للعديد من 

أعماله، مع وضــع ضوابط وقوانين 

تنظيمية لإحــكــام الــعــمــل بــهــا. ومــن 

المتوقع اختراق العديد من الأجهزة 

مــن خـــلال مــواقــع إنــتــرنــت تحايلية 

تـــســـتـــخـــدم مــــــــــوارد كـــومـــبـــيـــوتـــرات 

ـــعـــد، واعــــدة 
ُ
الـــــــزوار لــلــتــعــديــن عـــن ب

المستخدمين بــجــوائــز مختلفة لقاء 

بقائهم في الموقع لأطــول مــدة، دون 

عـــلـــم المــســتــخــدمــين بـــمـــا يـــحـــدث فــي 

الــخــفــاء. وبــــدأت هـــذه الــظــاهــرة قبل 

فترة، وستنتشر في العام ٢٠٢٢ مع 

ارتــفــاع تكاليف الطاقة الكهربائية 

المــعــالــجــات  الـــلازمـــة للتعدين وشـــح 

وبطاقات الشاشات، إلى جانب منع 

بعض الدول تعدين العملات الرقمي 

المشفرة.

ومن المتوقع استمرار الهجمات 

الإلــكــتــرونــيــة المــتــقــدمــة خـــلال الــعــام 

المــــقــــبــــل عــــلــــى قـــــطـــــاعـــــات الــــرعــــايــــة 

الــــصــــحــــيــــة والــــصــــنــــاعــــة والــــطــــاقــــة 

والخدمات المالية والمصرفية، وذلك 

البيانات أو  إعــادة  لطلب فدية لقاء 

إرجــــاع عــمــل الــخــدمــة. ومـــع ارتــفــاع 

أعداد الإصابات بمتحورات «كوفيد 

أن  المتوقع  العالم، فمن  - ١٩» حــول 

يعود الكثير من الموظفين والطلاب 

العمل والــدراســة مــن منازلهم،  إلــى 

الأمـــــر الـــــذي يــنــطــوي عــلــيــه مــتــاعــب 

أمـــنـــيـــة تـــتـــمـــثـــل بـــســـهـــولـــة اخــــتــــراق 

الشبكات المنزلية غير المحمية بشكل 

صحيح والدخول إلى كومبيوترات 

العمل والدراسة ومن ثم إلى أجهزة 

الـــشـــركـــات والـــجـــامـــعـــات والمــــــدارس 

وســرقــة واخــتــطــاف بياناتها وزرع 

برامجها الخبيثة في تلك الأجهزة. 

ونــتــيــجــة لـــذلـــك، ســتــزيــد الــشــركــات 

والمؤسسات العلمية من سياساتها 

الأمــــنــــيــــة عــــلــــى أجــــــهــــــزة المـــوظـــفـــين 

التحتية  والــطــلاب لحماية بنيتها 

التقنية.

انتشار تقنيات الذكاء الصناعي وسلاسل الكتل خلال ٢٠٢٢

سيتسبب نقص الشرائح الإلكترونية بآثار سلبية على جميع القطاعات

 من حمل أجهزة كبيرة لممارستها
ً
بدلا

كيف تحول آيفون إلى منصة 
ألعاب إلكترونية متقدمة؟

واشنطن: جوردان مكماهون*

يــمــكــنــكــم بــبــســاطــة تــحــويــل 

إلــى منصة للعب  هاتف الآيــفــون 

ببعض أدوات التحكم والألــعــاب 

المناسبة.

أدوات تحكم
لا شــيء يقتل بهجة الأعياد 

اســتــراحــة طويلة  مثلما تقتلها 

بين رحلتين، أو رحلة من بلدٍ إلى 

آخــر. قــد يسليكم كتاب أو جهاز 

قـــراءة إلكتروني، أو قــد تكونون 

مــــحــــظــــوظــــين بــــالــــحــــصــــول عــلــى 

فــــاي مــجــانــي في   - اتـــصـــال واي 

الطائرة، ولكن ماذا عن الرحلات 

الطويلة؟ يمكنكم طبعاً أن تحملوا 

جهاز «نينتندو سويتش» معكم 

تـــزيـــدوا  الــــطــــائــــرة دون أن  عـــلـــى 

حقيبتكم وزنــاً، ولكنه سيتطلب 

منكم مساحة لا بأس بها.

يمكنكم الاستعاضة عن هذه 

الجلبة ببعض الألــعــاب الجيدة 

تـــحـــكـــم مـــتـــيـــنـــة مــصــمــمــة  وأداة 

للهواتف مثل «كيشي» من «ريزر» 

لتقدم لكم الحل الأمثل للملل أثناء 

السفر. فيما يلي، سنعرض لكم 

الــتــحــكــم  أهـــــم أدوات  بــعــضــاً مــــن 

 iOS والألــــعــــاب المــنــاســبــة لــنــظــام

لتسليتكم خلال السفر.

لمـــاذا يــجــب أن تستخدموا   -

أداة تحكم مع الألعاب الإلكترونية 

الــهــاتــف؟ تعتمد الكثير من  على 

ألعاب الفيديو المصممة للأجهزة 

المـــحـــمـــولـــة عـــلـــى شــــاشــــة الــلــمــس 

للتحكم، إلا أن بــعــض المــطــوريــن 

جــهــزوا أدوات التحكم فــي «إكــس 

 
ٍ
بـــوكـــس» و«بــلايــســتــيــشــن» بــدعــم

المستخدم تجربة  للهواتف لمنح 

أقرب إلى جهاز اللعب ولكن على 

هاتفه المحمول. أما الخيار الأفضل 

في هذا المجال فهو تثبيت هاتفكم 

«كــيــشــي» مــن ريــزر  عــلــى أدوات كـــ

Razer’s Kishi أو «بــاكــبــون وان» 

الــلــتــين تحولانه   Backbone One

«ســـويـــتـــش»  إلـــــى جـــهـــاز أشـــبـــه بــــ

بضوابط تحكم من الجهتين.

قد تزيد أجهزة التحكم هذه 

إلـــى نــظــام اللعب  بــعــض التكلفة 

ولــكــن اســـتـــخـــدام ضـــوابـــط تحكم 

سيمنحكم تجربة أفــضــل بكثير 

مـــن شـــاشـــة الــلــمــس الـــتـــي تغطي 

أصابعكم جـــزءاً لا بــأس بــه منها 

فــي حــين أن الــعــرض الــكــامــل مهم 

جداً في ألعاب الفيديو.

علاوة على ذلك، تضمن لكم 

أكــبــر  الــتــحــكــم اســتــجــابــة  أدوات 

والمـــزيـــد مـــن الـــدقـــة أثـــنـــاء الــلــعــب، 

بــــالإضــــافــــة إلــــــى أنــــهــــا مــصــمــمــة 

لتمنحكم راحة أكبر أثناء الإمساك 

بها لتسهل عليكم اللعب لفترات 

أطول.

ألعاب إلكترونية

الإلــكــتــرونــيــة لــلأجــهــزة المحمولة 

الــتــحــكــم؟ اليكم  بــــأدوات  المتصلة 

مـــا قـــدمـــه خــبــيــر مـــوقـــع «ريــفــيــو. 

الــتــابــع لصحيفة «يـــو إس  كــــوم» 

إيه توداي»:

 Slay the «سلاي ذا سباير» - 

Spire تمنح هذه اللعبة المستخدم 

الــكــثــيــر مـــن الــتــوتــر والــكــثــيــر من 

التسلية في وقتٍ واحد، وتشعره 

مع تقدم مسيرته فيها بالكثير من 

الــرضــا وخــصــوصــاً عــنــد مــراكــمــة 

الأوراق الرابحة.

تـــتـــيـــح «ســـــــلاي ذا ســـبـــايـــر» 

لــــلاعــــبــــهــــا اخـــــتـــــيـــــار واحـــــــــــد مـــن 

 مــــخــــتــــلــــفــــة مـــن 
ٍ
أربــــــــعــــــــة أنـــــــــــــــــواع

الشخصيات القتالية التي تعتمد 

استراتيجيات مختلفة بالإضافة 

 وقـــوى إضافية 
ٍ
إلــى رصــيــد داعـــم

ليبدأ رحلته.

 Stardew «ستارديو فالي» - 

الــلــعــبــة بين  Valley تــجــمــع هــــذه 

الاستكشاف والزراعة والعلاقات 

 ومثير للبهجة 
ٍ
 ســاحــر

ٍ
فــي نــســق

يرسم البسمة على وجه لاعبها.

تــتــجــاوز أهـــداف هــذه اللعبة 

جـــــمـــــع بـــــعـــــض بـــــطـــــاقـــــات الـــــقـــــوة 

فـــإذا كنتم  للتغلب عــلــى الأعـــــداء. 

من الأشخاص الذين يستمتعون 

بإتمام المهام المتوجبة عليهم، لا 

تـــتـــرددوا فــي اخــتــيــار «ســتــارديــو 

فــــالــــي» المــــتــــوفــــرة عـــلـــى أكــــثــــر مــن 

مــــنــــصــــة 

تـــــتـــــوافـــــق مـــع 

.iOS نظام

 - «فــــوراجــــر» Forager هي 

لعبة استكشافية يتحدد مسارها 

وفقاً لمهام يؤديها اللاعب ويمكن 

وصفها بأنها مزيج بــين لعبتي 

«زيلدا» و«ستارديو فالي».

 أن «ستارديو 
ً
إذا شعرتم مثلا

فالي» مثيرة للتوتر وكثيرة المهام، 

يــمــكــنــكــم اســـتـــبـــدالـــهـــا بـــــواســطــة 

«فــــوراجــــر». تــعــد هـــذه الــلــعــبــة من 

الخيارات المناسبة جــداً للأجهزة 

المــحــمــولــة لا ســيــمــا أنـــهـــا تعتمد 

نظاماً مؤلفاً مــن مــهــامٍ عــدة تركز 

على استثمار اللاعب للمصادر في 

أرضٍ يملكها باستخدام وسائل 

مــــرنــــة. وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن 

هذه اللعبة لا تستهلك الكثير من 

الوقت، أي أنها مناسبة لأصحاب 

الجدول المزدحم.

 Tennis «تنيس تــشــامــب» - 

الـــلـــعـــبـــة  هــــــــذه  تــــضــــم   Champs

تــتــيــح لمستخدمها  عـــدة أوضـــــاع 

الــتــبــاهــي بــمــهــاراتــه كــلاعــب كــرة 

مــضــرب مــحــتــرف أو الــتــرفــيــه عن 

نفسه ببعض المباريات البسيطة 

أثناء تنقلاته اليومية.

 Dead Cells «ديـــد سيلز» - 

تـــتـــمـــيـــز هـــــــذه الـــلـــعـــبـــة مـــــن نــــوع 

«مترويدفينيا» (نــوع مــن ألعاب 

الــــحــــركــــة والمــــــغــــــامــــــرات) بــــالمــــرح 

الــتــي تلمع على شاشة  والألــــوان 

«ريتينا» في أجهزة الآيفون.

تــــتــــألــــف «ديـــــــــد ســــيــــلــــز» مــن 

مزيج من التقنيات والمواصفات 

المـــســـتـــوحـــاة مــــن ســلــســلــة ألـــعـــاب 

«كاسلفانيا» و«مترويد» بالأبعاد 

الــثــنــائــيــة ويـــقـــوم فــيــهــمــا الــلاعــب 

بـــرحـــلـــة اســـتـــكـــشـــاف بــاســتــخــدام 

خــرائــط خــاصــة. وتــجــدر الإشـــارة 

إلــــى أن «ديـــــد ســيــلــز»، الـــصـــادرة 

عــام ٢٠١٧ تعد مــن أفــضــل ألعاب 

«مترويدفينيا» التي تجعلكم  الـ

تــعــيــشــون أصــعــب الــلــحــظــات مع 

بعض المرح المطعم بالتحدي.

* «يو إس إيه توداي»، 
- خدمات «تريبيون ميديا»

أداة تحكم 
«باكبون 

وان»

رة وتتواصل صوتياً م بمستشعرات مطوَّ تصمَّ

أفضل الكاميرات المنزلية
واشنطن: «الشرق الأوسط»*

إذا كنتم تريدون الحفاظ على أمن وسلامة 

منزلكم، فقد حان الوقت للاستثمار في كاميرا 

أمــنــيــة مــنــزلــيــة. ويــوجــد الكثير مــن الــكــامــيــرات 

الــرائــعــة وأنــظــمــة الــفــيــديــو لــلــمــراقــبــة وأفضلها 

ة بالمزايا كالتواصل الصوتي 
ّ
الكاميرات الغني

ع الحركة، والرؤية الليلية، 
ّ
في الاتجاهين وتتب

ــة، 
ّ
والــتــخــزيــن الــســحــابــي، والإشـــــعـــــارات الــذكــي

والمــراقــبــة الاحــتــرافــيــة، وتقنية الــفــيــديــو «إتــش 

 
ّ
دي». لتسجيلات فيديو عالية النوعية. ولكن

وفـــــرة الـــخـــيـــارات فـــي الـــســـوق ومــــا تــشــمــلــه من 

كــامــيــرات داخــلــيــة وخــارجــيــة ولاســلــكــيــة سهلة 

التركيب، قد يصيبكم ببعض الحيرة.

أفضل الكاميرات
 ما 

ّ
اختبرنا عشرات الكاميرات وجمعنا كل

 
ّ
عرفناه عنها لتقديم اللائحة التالية التي تضم

 فئة 
ّ

أفــضــل الــكــامــيــرات الأمــنــيــة المنزلية فــي كــل

من الأجــراس الذكية إلى النماذج التي تتوافق 

مع مساعد «غوغل»، و«أليكسا» من «أمازون»، 

سم بعض هذه الأنظمة بالبساطة 
ّ
و«سيري». يت

دة بأجهزة استشعار للحركة ترسل 
ّ

فتأتي مزو

إشعارات إلى هاتف المستخدم الذكي عند رصد 

زة بــالمــزايــا 
ّ
أي حــركــة، بينما تــأتــي أخـــرى مــعــز

كالمراقبة الاحترافية والتخزين السحابي الذي 

بكم عبء غربلة ساعات من المقاطع.
ّ
يجن

إذا كنتم تبحثون عن أفضل كاميرا أمنية 

منزلية، استعينوا باللائحة التالية:

- أفضل كاميرا أمنية: «وايــز كــام» (٢٠٢٠) 

Wyze Cam

ز كــامــيــرات «وايــــز» الأمــنــيــة برخص 
ّ
تتمي

ثمنها (٢٠ دولاراً) وتبقى «وايـــز كــام» الخيار 

الأفــضــل بــين كــامــيــرات المــراقــبــة لجهة الميزانية 

والأداء.

م هــذه الكاميرا الأمنية لمستخدميها 
ّ

تــقــد

مـــزايـــا كــثــيــرة أبـــرزهـــا فــيــديــوهــات «إتــــش دي» 

ـــق الــــحــــيّ، ورصـــد 
ّ
بــنــوعــيــة مـــمـــتـــازة فـــي الـــتـــدف

للحركة، ورؤيـــة ليلية، وتطبيق مــرافــق عالي 

الــتــخــزيــن  يــومــاً مـــن  إلـــى ١٤  بــالإضــافــة  الأداء، 

 أيضاً منفذ لبطاقة 
ّ
اني. وتضم

ّ
السحابي المج

«مــيــكــرو SD» إذا أردتــــم تــخــزيــن الــفــيــديــوهــات 

اً بــدل الاعتماد على التخزين السحابي 
ّ
محلي

الــبــطــاقــة بشكلٍ  فــقــط (ســيــتــوجــب عليكم شـــراء 

منفصل).

تـــتـــوافـــق هــــذه الـــكـــامـــيـــرا الأمـــنـــيـــة المــنــزلــيــة 

مــع مساعد «ألــيــكــســا» مــن «أمـــــازون» ومساعد 

الــحــركــة، إلى  ي منطقة لرصد 
ّ
«غــوغــل»، وتغط

دات غير المألوفة 
ّ

جانب قدرتها على سماع الترد

كإنذارات الحرائق وإعلامكم بها.

أجراس منزلية
د بتصوير فيديو: 

ّ
- أفضل جرس منزلي مزو

«Arlo Video Doorbell آرلو فيديو دور بيل»

يــلــعــب «آرلـــــــو» (١٥٠ دولاراً) دور جــرس 

 
ّ
المنزل والكاميرا الأمنية في وقتٍ واحد ويضم

عد 
ُ
ــه ي

ّ
أن  عن 

ً
رة كثيرة، فضلا

ّ
خصائص متطو

مــن أفــضــل أنــظــمــة الأجـــــراس الأمــنــيــة وأرخـــص 

مم هذا 
ُ

مــن خــيــارات أخــرى كثيرة فــي فئته. ص

الـــجـــرس لــيــعــمــل كــكــامــيــرا خــارجــيــة أيـــضـــاً كي 

يــضــمــن راحــــة بــالــكــم حــيــال أصــغــر الــتــفــاصــيــل. 

 
ّ
وكــمــا كــامــيــرا «آرلــــو بـــرو ٣» الــخــارجــيــة، يضم

د بتقنية تصوير الفيديو 
ّ

المــــزو جــرس «آرلــــو» 

وضــع الاستعداد-الراحة، والتواصل الصوتي 

بــالاتــجــاهــين، ومــنــاطــق رصــد الــحــركــة، وجــرس 

م لمــســتــخــدمــه خطة 
ّ

ــــه يـــقـــد
ّ
إنـــــذار مـــدمـــج. كــمــا أن

اشــتــراكٍ مغرية للتخزين السحابي تبدأ من ٣ 

دولارات في الشهر. إذا اشتركتم للحصول على 

التخزين السحابي ستستفيدون أيضاً من مزايا 

مة إضافية كتحديد الأشــخــاص المقرّبين 
ّ

متقد

ة 
ّ
والحيوانات والمركبات بالإضافة إلى خاصي

رصد الطرود.

- أفضل كاميرا أمنية خارجية: «آرلو برو 

٤ Arlo Pro «٤

ـــهـــا أحــــدث إصــــــدارات شــركــة «آرلــــــو» من 
ّ
إن

 رائــع مليء بمزايا 
ٌ
الكاميرات الأمــنــيــة... جــهــاز

م 
ّ

تــحــتــاجــون إلــيــهــا ولا تــحــتــاجــون إلــيــهــا. تــقــد

ــة عــرض «٢ كيه»، ومجال 
ّ
لكم «آرلــو بــرو ٤» دق

 صوتياً بالاتجاهين، 
ً
رؤية ١٦٠ درجة، وتواصلا

ورؤيـــة ليلية بـــالألـــوان، وجــهــاز إنـــذار مدمجاً، 

وكــاشــفــاً ضــوئــيــاً، بــالإضــافــة إلـــى تــوافــقــهــا مع 

مـــســـاعـــد «ألـــيـــكـــســـا» مــــن «أمـــــــــــازون» ومــســاعــد 

«غـــوغـــل» ومــجــمــوعــة «آبـــل هـــوم كــيــت» للمنزل 

الذكي، وغيرها.

ــفــكــم هـــذه الــكــامــيــرا الاســتــثــنــائــيــة ٢٠٠ 
ّ
تــكــل

الـــخـــيـــارات الأخـــرى  ـــهـــا أغــلــى مـــن 
ّ
دولار –أي إن

ها الأفضل دون منازع. يتيح لكم 
ّ
«وايز»، ولكن كـ

اشتراك شهري بقيمة ثلاث دولارات الحصول 

عــلــى إنـــــذارات ذكــيــة، ومــنــاطــق لــرصــد الــحــركــة، 

وحفظ ٣٠ يوماً من الأحــداث، إلى جانب بعض 

 «آرلو برو ٤» 
ّ
المزايا الحديثة الأخرى... الأكيد أن

كاميرا رائعة لجميع المستخدمين.

* «سي نت» - خدمات «تريبيون ميديا»

كاميرا «آرلو برو ٤»

خيارات متنوعة لنماذج طُرحت حديثاً

ر بشراء لابتوب جديد؟
ّ
هل تفك

دالاس: جيم روسمان*

مــــــا كــــــفــــــاءة وحــــــــــدة المـــعـــالـــجـــة 

المــركــزيــة، ومــا سعة ذاكـــرة الــوصــول 

الــعــشــوائــي، وهـــل وســيــط الــتــخــزيــن 

مـــن تــقــنــيــات الــحــالــة الــصــلــبــة؟ هــذه 

هـــي الأســـئـــلـــة الـــتـــي تـــحـــدد خـــيـــارات 

شراء جهاز لابتوب جديد. ولكن، ما 

أفضلها للشراء؟

ــــاس لــلــنــصــائــح 
ّ
يــكــثــر طــلــب الــــن

قة باختيار اللابتوبات. وقد 
ّ
المتعل

كشفت «أبل» لمستخدميها هذا العام 

عن نماذج جديدة من «ماك بوك برو»، 

بــيــنــمــا أصـــــــدرت «مـــايـــكـــروســـوفـــت» 

النسخة ١١ من برنامجها ويندوز.

 ما سنعرضه لكم فيما 
ّ
لذا، فإن

يلي، سيكون جديداً للجميع.

أجهزة ماكينتوش
أصــــــدرت «أبــــــل» أخـــيـــراً نــمــاذج 

بــــرو» (١٤ و١٦ بــوصــة)  بــــوك  «مــــاك 

 جديد ورقاقتي «إم ١ برو» 
ٍ
بتصميم

الــجــديــدتــين. يجمع  و«إم ١ مــاكــس» 

الــنــمــوذجــان بــين جــهــازي «مـــاك بوك 

بـــــرو» (١٣ بـــوصـــة) الــــصــــادر الــعــام 

المـــــاضـــــي و«مـــــــــاك بــــــوك إيــــــــر» الـــــذي 

ل.
ّ

يستخدم معالج «إم ١» الأو

ــت شـــركـــة «أبــــــل» عــام 
ّ
وقــــد تــخــل

٢٠٢٠ عــن «إنـــتـــل» وبــــدأت بصناعة 

 ،«Mمعالجاتها الخاصة -أي «إم ١ ١

و«إم ١ برو Pro M١»، و«إم ١ ماكس 

Max M١»، التي تمنح المستخدمين 

ة مثيرة للاهتمام.
ّ

خيارات عد

يـــعـــد لابــــتــــوب «مـــــــاك بـــــوك بـــرو 

MacBook Pro» المدعوم بمعالج «إم 

١» (يبدأ سعره من ١٢٠٠ دولار) و«ماك 

 كلفة 
ّ

بــوك إيــر MacBook Air» الأقـــل

(يبدأ سعره من ٩٩٩ دولاراً) خيارين 

أكثر من كافيين لمعظم المستخدمين.

 هــذه الــخــيــارات الزهيدة 
ّ

ــعــد
ُ
وت

من «ماك» مثالية للأشخاص الذين 

يـــســـتـــخـــدمـــون أجـــهـــزتـــهـــم لــحــضــور 

المؤتمرات والاجتماعات الافتراضية، 

ــح الإلـــكـــتـــرونـــي والــتــراســل 
ّ
والــتــصــف

الإلكتروني ومشاهدة الفيديوهات.

رين الفوتوغرافيين 
ّ

ا للمصو
ّ

أم

ري الفيديو وفناني الغرافيك 
ّ

ومصو

ري التطبيقات وأي شخص 
ّ

ومــطــو

الــلابــتــوب بشكلٍ  يعتمد عمله على 

 يــتــجــهــوا إلــى 
ّ
ــل أن

ّ
ــفــض

ُ
أســـاســـيّ، فــي

أجــــهــــزة المــــــاك المـــدعـــومـــة بــمــعــالــجــي 

بـــرو» و«إم ١ مــاكــس» اللذين  «إم ١ 

مان ما يبحثون عنه وأكثر.
ّ

سيقد

كم لا 
ّ
هذا الأمر لا يعني طبعاً أن

تستطيعون شراء أحد خياري الـ١٤ 

و١٦ بوصة. فإذا كنتم تملكون المال 

ة 
ّ

كم بحاجة لقو
ّ
الكافي وتشعرون أن

دوا في شراء 
ّ

هذين الجهازين، لا تترد

أحدهما.

يــبــدأ ســعــر جــهــاز الــــــ١٦ بــوصــة 

المدعوم بمعالج «إم ١ برو» من ٢٤٩٩ 

دولاراً، في حين يبدأ سعر النموذج 

بـــمـــعـــالـــج «إم ١ مـــاكـــس»  المــــــدعــــــوم 

ــق 
ّ
يــتــعــل وفـــيـــمـــا  دولاراً.   ٢٦٩٩ مــــن 

م معالج «إم ١» من 
ّ

بالمواصفات، يقد

«أبل» وحدة معالجة مركزية وذاكرة 

وصــــول عــشــوائــي ووســـيـــط تخزين 

«إم ١». مدمجة في رقاقة الـ

ولـــكـــن تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن 

تعديل ذاكرة الوصول العشوائي غير 

كم يجب 
ّ
متاح في هذه النماذج، أي أن

داً قبل الشراء.
ّ
أن تدرسوا خياركم جي

خيارات متعددة
نــنــصــح مــســتــخــدمــي الــلابــتــوب 

الــعــاديــين بــشــراء نــمــوذج «مـــاك بوك 

بـــــرو» (١٣ بـــوصـــة) بـــذاكـــرة وصـــول 

عشوائي معيارية، أي ٨ غيغابايت، 

ولـــكـــن مـــع مــــراعــــاة حــجــم الــتــخــزيــن 

الذي يحتاجون إليه للوقت الحاضر 

والمــســتــقــبــل. وتــبــلــغ ســعــة الــتــخــزيــن 

الثابتة المعيارية فــي هــذا النموذج 

 سعة 
ّ
٢٥٦ غيغابايت، ولكن نعتقد أن

٥١٢ غــيــغــابــايــت (مــقــابــل ٢٠٠ دولار 

إضــافــيــة) أفــضــل لمــعــظــم الأشــخــاص 

الذين يرغبون بتجديد جهازهم.

ــــا إذا كــنــتــم مـــن المستخدمين 
ّ

أم

ة عــمــلٍ كبيرة، 
ّ

الــذيــن يحتاجون لــقــو

ــرون بــشــراء نــمــوذج الـــــ١٤ أو 
ّ
أي تــفــك

الـ١٦ بوصة، فيمكنكم الحصول على 

ذاكرة وصول عشوائي معيارية بسعة 

١٦ غــيــغــابــايــت أو تــرقــيــتــهــا إلــــى ٣٢ 

غيغابايت مقابل ٤٠٠ دولار إضافية.

وماذا عن الاختيار بين معالجي 

«إم ١ بــرو» و«إم ١ مــاكــس»؟ يسطع 

نجم معالج الماكس في العمل الذي 

فة 
ّ
ب أداء وظائف رسوميات مكث

ّ
يتطل

ز بنطاق ذاكــرة 
ّ
أنــه مجه خصوصاً 

ر في 
ّ
عريض يوازي ضعف ذلك المتوف

نموذج «إم ١ برو».

أجهزة «ويندوز»
يــــوجــــد الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــعـــلامـــات 

الــــتــــجــــاريــــة الــــتــــي تـــعـــمـــل بـــبـــرنـــامـــج 

ويــــــنــــــدوز وبــــمــــواصــــفــــات مــخــتــلــفــة 

وكــثــيــرة. وقـــد اعــتــمــد الـــعـــدد الأكــبــر 

مـــن المــكــاتــب فـــي الـــســـنـــوات الــخــمــس 

والعشرين المــاضــيــة على لابتوبات 

ـــنـــا اخـــتـــبـــرنـــا أخـــيـــراً 
ّ
«ديــــــــــل»، ولـــكـــن

نموذجاً حديثاً من «آيسر» ووجدنا 

.
ً
 التقدير فعلا

ّ
ه يستحق

ّ
أن

عند البحث عــن لابــتــوب يعمل 

ــزوا 
ّ
 تــرك

ّ
أن ببرنامج ويــنــدوز، يجب 

عــــلــــى المــــعــــالــــج وذاكــــــــــــرة الـــــوصـــــول 

العشوائي والتخزين الداخلي.

ر مــــعــــالــــجــــات «إنــــتــــل» 
ّ

تــــتــــصــــد

«i٥» و«i٧» مـــع ذاكــــــرة وصـــول  كـــــالــــــ

عشوائي ٨ غيغابايت (والأفضل ١٦ 

 
ّ
غيغابايت) لائحة الخيارات، ولكن

«إي إم دي ريزن»  المعالجات الأخرى كـ

لا بأس بها أيضاً.

لــكــم،  يـــعـــود  الـــخـــيـــار  كــــان  وإذا 

اختاروا نموذجاً بوسيط تخزين ذي 

حالة صلبة يعتمد على رقائق ذاكرة 

كي لا تضطرّوا للاستعانة بمحرّكات 

 
ّ
ـــاتـــكـــم، لأن

ّ
خـــارجـــيـــة لـــتـــخـــزيـــن مـــلـــف

وسيط التخزين ذا الحالة الثابتة لا 

ع بسرعة 
ّ
 أجزاء متحرّكة ويتمت

ّ
يضم

خارقة لا يمكن منافستها.

ي الألعاب 
ّ
ا إذا كنتم من محب

ّ
أم

الإلــكــتــرونــيــة، فــابــحــثــوا عــن نــمــوذج 

بمعالج رسوميات منفصل.

* «ذا دالاس مورنينغ نيوز»، 
- خدمات «تريبيون ميديا»
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باريدا يتصدر «الدراجات النارية»... وعطل فني يقود «دانيلو» للانسحاب

الفرنسي لويب يضيّق الخناق على العطية في ثاني مراحل داكار السعودية
الرياض: فهد العيسى

قلّص الفرنسي سباستيان لويب 
سائق «بــي آر أكــس» الــفــارق الزمني 
في الترتيب العام مع القطري ناصر 
العطية، بعدما سجل أســرع توقيت 
في المرحلة الثانية لفئة السيارات «تي 
١+» في سباق رالي داكار السعودية 
٢٠٢٢، مسجلاً ٣ ساعات و٢٥ دقيقة، 
متقدماً على الفائز بالمرحلة الأولــى 
القطري ناصر العطية سائق تويوتا 
بفارق ٣ دقائق و٢٨ ثانية، فيما حلّ 
ثــالــثــاً المـــاتـــادور الإســبــانــي كــارلــوس 
بــفــارق ٥ دقائق  ساينز سائق أودي 

و٥٢ ثانية.
وتمكّن أسطورة داكار الفرنسي 
ستيفان بيتر هانسيل سائق أودي، 
مــن إنــهــاء المــرحــلــة فــي المــركــز الــرابــع 
بــفــارق ٧ دقــائــق و٥٦ ثانية، متقدماً 
على الإسباني ناني روما سائق «بي 
آر أكس» في المركز الخامس بفارق ٨ 

دقائق وثانيتين.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن هــــذا الــفــوز 
هو الـ١٥ لسباستيان بإحدى مراحل 
رالي داكــار، والفوز الأول لفريق «بي 

آر أكــس» بــإحــدى مــراحــل الــرالــي. في 
الوقت الــذي حل فيه السعودي يزيد 
الراجحي وملاحه البريطاني مايكل 
أور فــــي المـــرتـــبـــة الـــعـــاشـــرة بــتــرتــيــب 
المــرحــلــة وذلــــك بــعــدمــا قــطــع المــســافــة 
بمدة زمنية بلغت ٤ ساعات، ليواصل 

الراجحي تأخره حتى الآن بنحو ٥٠ 
دقيقة عن المتصدر.

وسجل الراجحي بداية مثالية 
فـــي المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة الـــتـــي انــطــلــقــت 
مـــــــن مـــــديـــــنـــــة تــــــربــــــة شــــــمــــــال حــــائــــل 
(١٨٠كـــيـــلـــومـــتـــراً) وذلــــــك مــــن خـــلال  بــــ
حضوره في المراكز الثلاثة الأولى قبل 
أن يتراجع بعد نقطة التوقف الأولى 

في هذه المرحلة.
وشهد السباق منافسة محتدمة 
فــي مــســافــاتــه الأخـــيـــرة بــعــد الــقــطــري 
ناصر العطية والفرنسي لويب الذي 
نــجــح فـــي إنـــهـــاء المــرحــلــة بــالــصــدارة 
بفارق دقائق قليلة عن العطية الذي 
أكمل السباق في رُبعه الأخير بعجلة 
معطوبة، لكنه فضّل الاســتــمــرار من 
أجــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى الــــفــــارق الــزمــنــي 

العام.
وعـــلـــى صــعــيــد فــئــة الــــدراجــــات، 
تــــمــــكّــــن الـــــــــــــدراج الإســـــبـــــانـــــي خــــــوان 
بـــاريـــدا، مــن تــصــدر المــرحــلــة الثانية 
لفئة الـــدراجـــات الــنــاريــة لــرالــي داكــار 
انــطــلــقــت  الــــتــــي  الــــســــعــــوديــــة ٢٠٢٢، 
صــبــاحــاً مــن حــائــل إلـــى الــقــيــصــومــة، 

وامتدت لمسافة ٧٩٢ كيلومتراً.

وشــــــهــــــد يــــــــــوم أمــــــــــس حـــــســـــم ٣ 
صــانــعــين مــخــتــلــفــين المــــراكــــز الــثــلاثــة 
الأولــــى، إذ حــل المتسابق بــاريــدا من 
فريق هوندا بالمركز الأول مسجلاً ٣ 
ساعات و٣١ دقيقة و٢٠ ثانية، متقدماً 
عــلــى ســـام ســـانـــدرلانـــد ســائــق فــريــق 

«غازغاز» بفارق ٥ دقائق و٣٣ ثانية، 
فــيــمــا حــــلّ كــيــفــن بــيــنــافــيــدس ســائــق 
فريق «كاي تي أم» في المركز الثالث، 
أمــام الأميركي سكايلر هــاوز سائق 
فريق «هوسكفارنا» في المركز الرابع، 
وجاء برايس توبي سائق فريق «ريد 

بُل كي تي إم» في المركز الخامس على 
جدول ترتيب المرحلة.

وتــــعــــرض المـــتـــســـابـــق الإيـــطـــالـــي 
دانــيــلــو بــيــتــروتــشــي إلــــى عُــطــل فني 
قاده للانسحاب من المسابقة بعد عدم 
قدرته على تجاوز الأعطال المتلاحقة 

في المرحلة التي انطلقت من حائل.
وحـــســـم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــانــويــل 
أندوخار دراج فريق «٧٢٤٠» المرحلة 
الـــثـــانـــيـــة لـــفـــئـــة الـــــــدراجـــــــات ربـــاعـــيـــة 
الــعــجــلات «الـــكـــوادز» فــي رالـــي داكـــار 
الــســعــوديــة، مــســجــلاً ٤ ســاعــات و٢٧ 

دقــيــقــة و٥١ ثـــانـــيـــة، مــتــقــدّمــاً بــفــارق 
دقيقتين و٣ ثــوانٍ عن سائق ياماها 
الــفــرنــســي ألــيــكــســانــدر جــيــرود الــذي 
الثاني أمــام دراج فريق  المــركــز  حجز 
ديــــل أمـــــو- يــامــاهــا الأمـــيـــركـــي بــابــلــو 
ي الــذي حــلّ فــي المــركــز الثالث  كوبيتِّ

بفارق ٥ دقائق و٤ ثوانٍ.
وجاء دراج فريق ستوري الدراج 
الــلــيــتــوانــي لايــســفــيــداس كانشيوس 
فـــي المـــركـــز الـــرابـــع، أمــــام دارج فــريــق 
شـــيـــر مـــــــاري الـــــروســـــي ألـــيـــكـــســـانـــدر 

ماكسيموف في المركز الخامس.

ووصـــــولاً إلـــى فــئــة الــشــاحــنــات، 
فقد سيطر فريق كاماز بشكل كامل 
على المراكز الأربعة الأولى للمرحلة؛ 
أنــدري  ل السائق الروسي  حيث سجَّ
كارجينوف أسرع توقيت في المرحلة 
الثانية مسجلاً ٣ ساعات و٥٢ دقيقة 
و٧ ثوانٍ، وبفارق ٣٨ ثانية فقط أمام 
زميله ومواطنه دميتري سوتنيكوف، 
الــــثــــالــــث إدوارد  وأكـــــمـــــل زمـــيـــلـــهـــمـــا 
المــركــز الثالث  نِقولاييف المرحلة فــي 
بفارق دقيقتين و١٤ ثانية، فيما حل 
زمــلــيــهــم الـــرابـــع فـــي الــفــريــق أنــطــون 
الــرابــع بفارق ٤  شيبالوف في المركز 
دقائق و٢٥ ثانية، فيما أنهى السائق 
الـــتـــشـــيـــكـــي ألــــيــــش لـــــوبـــــراس ســـائـــق 
«بــراغــا» المرحلة فــي المــركــز الخامس 

بفارق ٦ دقائق و٥١ ثانية.
وعلى صعيد مركبات «تــي ٤»، 
فــقــد تــمــكّــن الأمــيــركــي أوســــتن جــونــز 
مــــن الــــفــــوز بـــالمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة لــفــئــة 
المــركــبــات الــصــحــراويــة الــخــفــيــفــة من 
الإنـــتـــاج الــتــجــاري «تـــي ٤» فـــي رالـــي 
الــســعــوديــة ٢٠٢٢، مــســجــلاً ٤  داكـــــار 
ساعات و١١ دقيقة و٥٥ ثانية، ضمن 
بها المركز الأول بفارق ٢٤ ثانية فقط 
ــي دي  أمـــام الــبــرازيــلــي رودريــغــو لــوبِّ
أوليفييرا، الذي حل في المركز الثاني.
وجاء البولندي ميشيل كوجزال 
فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث بـــفـــارق ٣ دقــائــق 
و٢٦ ثانية خلف المتصدر، فيما حلّ 
الــلــيــتــوانــي روكـــــاس بــاكــيــوســكــا في 
الرابع أمــام الإسباني جيرارد  المركز 
فاريس جويل في المركز الخامس على 

الترتيب العام للمرحلة.
وفي فئة «تي ٣» حقق التشيلي 
فرانشيسكو لوبيز كونتاردو الزمن 
الأســــــــرع لـــيـــتـــصـــدر تـــرتـــيـــب المــرحــلــة 
الــثــانــيــة لفئة المــركــبــات الــصــحــراويــة 
الــخــفــيــفــة «تـــــي ٣» فــــي رالـــــــي داكـــــار 
الــســعــوديــة ٢٠٢٢، وأكــمــل كــونــتــاردو 
فــــي ٤ ســــاعــــات و٦ دقـــائـــق  المـــرحـــلـــة 
الــســويــدي  ثــانــيــة، متفوقاً عــلــى  و٤٢ 
سيباستيان إريكسون بفارق دقيقتين 
و٢٨ ثانية، فيما تأخر الروسي بافيل 
ثــوانٍ  ليبيديف بنحو ١٢ دقيقة و٥ 
محرزاً المركز الثالث في ترتيب الفئة.
وجــــــاءت الإســـبـــانـــيـــة كــرســتــيــنــا 
جوتيريز هــيــريــرو فــي المــركــز الــرابــع 
ثـــانـــيـــة عــن  بــــفــــارق ١٤ دقـــيـــقـــة و٤٩ 
المــــتــــصــــدر، أمـــــــام الـــفـــرنـــســـي فــيــلــيــب 
بينشاديز الذي حقق المركز الخامس 
ثـــــــــــوانٍ عــن  بــــــفــــــارق ١٥ دقــــيــــقــــة و٩ 

كونتاردو.

أحد الدراجين يشق طريقه وسط متابعة الهليكوبتر خلال مرحلة رالي داكار أمس (الشرق الأوسط)

دانيلو بيتروتشي يائساً بعد تعطل دراجته وخروجه من المنافسات (الشرق الأوسط) الفرنسي سباستيان لويب خلال السباق أمس (الشرق الأوسط)

 تمسك الهلال باللاعب لا يضمن عدم حدوث مفاجأة «شتوية»

مصير كنو يتأرجح بين «الأصفرين» وبيته القديم
الرياض: فارس الفزي

اســـتـــحـــوذت الأخــــبــــار المــتــلاحــقــة 
حول مصير الدولي محمد كنو لاعب 
الهلال، وما إذا كان سيخوض تجربة 
جــديــدة «داخــلــيــة كــانــت أو خارجية» 
ـــــحـــــرة، عــلــى  بـــعـــد دخـــــولـــــه الــــفــــتــــرة ال
اهتمام الــشــارع الــريــاضــي، وذلـــك مع 
بــدء مــوســم الانــتــقــالات الشتوية، في 
ظل رفض اللاعب تجديد تعاقده مع 
ناديه، ووجود اهتمام من جانب أندية 
أخــرى مثل النصر والاتــحــاد وناديه 

السابق الاتفاق.
وأكدت مصادر «الشرق الأوسط» 
أن نــــــــادي الاتـــــفـــــاق دخــــــل عـــلـــى خــط 
المـــفـــاوضـــات مـــع مــحــمــد كــنــو أيــضــاً، 
بـــالإضـــافـــة لـــعـــروض كـــل مـــن الـــهـــلال، 
والـــنـــصـــر والاتـــــحـــــاد لـــكـــن حـــتـــى الآن 
يــعــتــبــر عـــــرض الــــهــــلال هــــو الــوحــيــد 

الأقرب للصيغة الرسمية.

ويــفــضــل كــنــو الــبــقــاء فـــي الــهــلال 
والاســتــمــرار بــين صفوفه بحسب ما 
ذكرته نفس المصادر، إذا كان العرض 
مناسباً ومثل العروض الأخرى التي 
وصــلــتــه، مـــن جــانــب فــريــقــي الاتــحــاد 
والنصر، ومن بعدهما الاتفاق الذي 
قــــدم عـــرضـــاً مــالــيــاً أقــــل مـــن الــثــنــائــي 

الآخر.
ولعب كنو دوراً محورياً في خطط 
المــدرب البرتغالي ليوناردو جارديم 
خلال المباريات الإقصائية في دوري 
أبطال آسيا وحتى النهائي، ليضعه 
الاتــحــاد الآســيــوي لــكــرة الــقــدم ضمن 
ترشيحاته لأفضل لاعبي الوسط في 
النسخة الماضية من دوري الأبطال، 
بسبب وجوده القوي في خط الوسط، 
مــــع قــــدرتــــه عـــلـــى الاحــــتــــفــــاظ بــالــكــرة 
وتميزه في استعادتها وقطعها من 
جديد، حتى تقديمه مباراة كبيرة في 
النهائي أمام بوهانغ ستيلرز الكوري 

الجنوبي، ليساعد الأزرق على الفوز 
والــذهــاب مــن جديد إلــى كــأس العالم 

للأندية.
ورغــــــــم تـــســـجـــيـــلـــه أي هــــــدف فــي 
بطولة الدوري السعودي هذا الموسم 
إلا أن وجــــود كــنــو كـــان مــمــيــزاً ليقدم 
نفسه كقطعة لا غنى عنها في تشكيلة 
جــارديــم. وشــارك لاعــب الوسط في ٩ 
مباريات بواقع ٦ أساسيا و٣ كبديل، 
مع دقائق لعب وصلت إلى ٥٥٩ دقيقة. 
وصنع اللاعب هدفا واحدا مع فرصة 
واحدة للتسجيل، مقابل عمل دفاعي 
كبير وواضـــح مــن خــلال ٩ افتكاكات 
نــاجــحــة وقــطــعــه ٨ كـــــرات فـــي نصف 
ملعب المنافسين، مع تمريره ٣٩٦ كرة 
ناجحة بدقة تصل إلى  ٨٨٫٨ في المائة.
وعلى الصعيد التكتيكي، وجد 
كنو باستمرار كلاعب وســط مساند 
فـــي تــكــتــيــك جـــارديـــم الأقـــــرب إلــــى ٤ - 
الــدفــاع  ٢ - ٣ - ١ بلعبه أمـــام ربــاعــي 

ووجـــــوده بــالــقــرب مــن ســلــمــان الــفــرج 
فـــي خـــانـــة الارتــــكــــاز، لــلــمــســاهــمــة في 
قطع الكرات وكسر الهجمات المرتدة 
للخصوم، مع تقدمه للأمام من أجل 
المــســانــدة الــهــجــومــيــة وتــقــديــم الــدعــم 
المطلوب للمهاجمين في الثلث الأخير 

من الملعب.
ويـــرتـــبـــط كــنــو بــعــقــد رســـمـــي مع 
الــهــلال حتى يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٢ 
بــعــد وصـــولـــه قـــادمـــاً مـــن الاتـــفـــاق في 
لــيــشــارك فــي ١٤٥ مــبــاراة بكل   ،٢٠١٧
الــعــاصــمــي،  المـــســـابـــقـــات مــــع الأزرق 

مسجلاً ٩ أهداف وصانعاً ١٢.
ولــعــب كــنــو ٦٨ مـــبـــاراة فــي مركز 
لاعب الوسط المدافع، و٣٤ مباراة في 
مــركــز لاعـــب الــوســط الــصــريــح، مــع ٤ 
مباريات كلاعب وســط هجومي، مع 
٣٩ مــبــاراة كــلاعــب حــر وهــمــزة وصل 
بين خطوط الهلال، بحسب إحصاءات 
مــوقــع «تــرانــســفــيــر مـــاركـــت» الــعــالمــي، 

حيث تبلغ قيمته السوقية حالياً نحو 
٢٫٨ مليون يورو.

وفاز كنو مع الهلال بلقب دوري 
المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي ٣ مـــــــرات فــي 
مواسم ٢٠١٧ – ٢٠١٨، ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ ، 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بالإضافة لدوري أبطال 
آسيا مرتين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢١، وكأس 
خادم الحرمين الشريفين موسم ٢٠١٩ 
- ٢٠، وكــأس السوبر السعودي لعام 

.٢٠١٨
وأصــبــح مــن المتوقع دخـــول أكثر 
مـــن فــريــق عــلــى خـــط المـــفـــاوضـــات مع 
كنو، الــذي رفــض عــرض الهلال حتى 
لــتــجــديــد عـــقـــده، وفـــي مقدمتها  الآن 
الاتحاد الذي يسعى لرد صفقة انتقال 
لاعــبــه الــســابــق ســعــود عــبــد الحميد 
إلى الهلال، خاصة مع حاجة الفريق 
الغربي إلى لاعب وسط جديد في ظل 
كبر سن المغربي كريم الأحمدي، وفشل 
الــفــريــق فـــي الــتــوقــيــع مـــع الــبــرازيــلــي 

أنسيلمو خلال الصيف الماضي بعد 
ذهابه إلى النصر.

ويـــمـــكـــن لــكــنــو الـــتـــألـــق بـــوضـــوح 
فـــي خــطــة ٤ - ٤ - ٢ لــلــمــدرب كــوزمــن 
كونترا، بوجوده في منطقة الوسط 
كلاعب ارتكاز صريح بجوار عبد الإله 
المــالــكــي، وهـــي الــثــنــائــيــة الــتــي أثبتت 
نجاحاً كبيراً مع المنتخب السعودي 
تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد 
خـــلال الــتــصــفــيــات الآســيــويــة المؤهلة 

لكأس العالم قطر ٢٠٢٢.
ويـــتـــرقـــب الـــنـــصـــر أيـــضـــاً مــوقــف 
محمد كنو باهتمام كبير، رغم وجود 
أكــثــر مــن لاعـــب فــي صــفــوفــه بمنطقة 
الــخــيــبــري وعلي  الــلــه  الــوســط، كعبد 
الحسن وأنسيلمو دي مــورايــس، إلا 
أن تعاقد الفريق مع لاعب دولي بقيمة 
كنو سيساعد الجهاز الفني بقيادة 
الأرجنتيني روســـو على تقوية خط 
الارتكاز بالكامل، وقد يسمح حينها 

لـــــــــــلإدارة بـــالـــتـــضـــحـــيـــة بـــالـــبـــرازيـــلـــي 
أنــســيــلــمــو وفـــتـــح الـــطـــريـــق أمـــــام ضم 
لاعـــب أجــنــبــي آخـــر فــي مــركــز يحتاج 
الدعم كالظهير الأيسر أو حتى حراسة 

المرمى.
يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة 
القدم اعتمد في وقت سابق من العام 
المــنــصــرم، الــتــعــديــلات الــجــديــدة على 
لائــحــة الاحـــتـــراف وأوضــــاع اللاعبين 
أبــرز تعديلات  وانتقالاتهم، وتمثلت 
الـــلائـــحـــة فــــي إلــــغــــاء الـــســـقـــف الأعـــلـــى 
لعقود اللاعبين المحترفين السعوديين 
والمواليد والمطبق منذ عام ٢٠١٥، مما 
جعل محمد كنو يرفض عرض الهلال 
الأخير من أجل تجديد عقده، ويدخل 
الــفــتــرة الـــحـــرة رســمــيــاً والـــتـــي تمكنه 
من التوقيع لأي فريق آخر مجاناً في 
الــجــاري، على  يناير (كــانــون الثاني) 
أن ينتقل إلــى صفوفه بشكل رسمي 

بنهاية الموسم.

الرشودي أكد سعيهم للتوقيع مع هنريكي لاعب بوردو الفرنسي

ألفارو: خبرتي المكتسبة مع الريال رهن تصرف التعاون
الدمام: علي القطان

أكد الإسباني ألفارو ميدران 
الــجــديــد، أنه  الــتــعــاون  محترف 
المــؤثــر في  يطمح لتقديم الأداء 
صفوف الفريق خلال المباريات 
ــــــدوري  المــتــبــقــيــة مــــن بـــطـــولـــة ال
السعودي للمحترفين وبطولة 
كـــأس المــلــك إضـــافـــة إلـــى ملحق 
الــتــأهــل لـــــدور المــجــمــوعــات في 

دوري أبطال آسيا.
وقـــــــال ألـــــفـــــارو فــــي مــؤتــمــر 
صحافي إنه اكتسب الكثير من 
الخبرات من التجارب الاحترافية 
الــتــي خــاضــهــا وخــصــوصــاً في 
نــاديــي ريـــال مــدريــد وفالنسيا 
وعـــــدد مـــن الأنــــديــــة الإســبــانــيــة 
الـــكـــبـــيـــرة وكــــذلــــك تــجــربــتــه فــي 
الدوري الأميركي، وإنه سيسعى 
للاستفادة من كل هذه الخبرات 
التي اكتسبها من أجل المساهمة 

مــــع فــــريــــق الــــتــــعــــاون لــتــحــقــيــق 
الأهداف التي جاء من أجلها.

وأوضـــــح ألـــفـــارو أنــــه يعلم 
أن فـــريـــق الـــتـــعـــاون مــــن الـــفـــرق 
الكبيرة والــتــي تحظى بسمعة 
جيدة في المملكة بعد أن وصل 
إلـــى نــهــائــي بــطــولــة كـــأس الملك 
المــوســم المــاضــي وقــبــلــهــا الــفــوز 
بلقب هــذه البطولة الأغلى عدا 
المراكز المتقدمة التي حققها في 
عدة سنوات في بطولة الدوري، 
معتبراً مركزه الحالي في بطولة 
الــســعــودي للمحترفين  الـــدوري 
«أمراً طارئاً» ولا يليق به، وإنه 
سيسعى لتقديم كل ما لديه مع 
المجموعة الحالية مــن أجــل أن 
يصبح التعاون في المكان الذي 
يــســتــحــقــه ويـــتـــقـــدم فــــي جــــدول 

الترتيب.
وكان ألفارو قد تابع مباراة 
الفريق الماضية أمام ضمك حيث 

شــــــــارك فـــــي الاحـــــتـــــفـــــالات بــعــد 
المـــبـــاراة مـــع جــمــاهــيــر الــتــعــاون 
بعد الفوز بثلاثة أهداف نظيفة 
عــلــى فــريــق ضــمــك الــــذي يحتل 
مركزاً متقدماً في جدول ترتيب 

الدوري.
وأشار اللاعب الإسباني إلى 
أنه سيكون في كامل جاهزيته 
للمشاركة في المباريات المقبلة 
وتــــقــــديــــم الأفــــــضــــــل مـــبـــيـــنـــاً أن 
الــدوري السعودي والمنافسات 
الــــكــــرويــــة بـــشـــكـــل عــــــام تــحــظــى 
بــســمــعــة مــمــيــزة مــقــدمــاً الــشــكــر 
لــــــــلإدارة وأنــــصــــار نــــاديــــه عــلــى 
الــحــفــاوة الــتــي حــظــي بــهــا منذ 

وصوله إلى المملكة.
وأوضـــــح ألـــفـــارو أنـــه تلقى 
أنــــــــه فــضــل  عــــــــدة عــــــــــروض إلا 

التوقيع للتعاون.
وتعاقدت الإدارة مع اللاعب 
ألفارو ليحل بديلاً عن اللاعب 

ساندرو مانويل الذي غادر بعد 
٦ مـــواســـم قــضــاهــا مـــع الــنــادي 
حيث ودع التعاونيين بالدموع 
ولــقــي تــعــاطــفــاً كــبــيــراً مــن إدارة 

وأنصار النادي.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الـــدكـــتـــور 

ســعــود الــرشــودي رئــيــس نــادي 
الــــتــــعــــاون صـــحـــة المــــفــــاوضــــات 
مــع الــلاعــب الــبــرازيــلــي أوتافيو 
هــــنــــريــــكــــي لاعــــــــب المــــــحــــــور فــي 
فـــريـــق بــــــــوردو الـــفـــرنـــســـي بــعــد 
أن دخـــل الــلاعــب الــفــتــرة الــحــرة 

فــــــــي عـــــــقـــــــده الـــــــحـــــــالـــــــي. وبـــــين 
«الــشــرق الأوســـط»  الـــرشـــودي لـــ
أن المفاوضات ليست مقتصرة 
عــلــى هـــذا الـــلاعـــب بـــل إن هــنــاك 
عـــــدة خــــيــــارات يـــتـــم الـــتـــفـــاوض 
معها إلا أنه شدد على أن ناديه 
لن يجري الكثير من الصفقات 
فـــي فـــتـــرة الــتــســجــيــل الــشــتــويــة 
للاعبين الأجانب بل قد يكتفي 
بـــلاعـــبـــين أحـــدهـــمـــا الإســـبـــانـــي 
ألـــفـــارو مـــيـــدران الـــذي وقـــع قبل 

أيام.
وأوضح الرشودي أن فريقه 
سيسعى بكل قوة لكي يكون في 
وضــع أفــضــل فــي الـــدور الثاني 
مــن بــطــولــة الـــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين بعد أن أنهى الدور 
قـــــوي عـــلـــى ضــمــك  بـــفـــوز  الأول 

بثلاثة أهداف نظيفة.
وأشــــــار الــــرشــــودي إلــــى أن 
فــريــقــه قــــدم مــســتــويــات مــمــيــزة 

فـــي مــعــظــم مــبــاريــاتــه وتــعــرض 
لــبــعــض الأخــــطــــاء الــتــحــكــيــمــيــة 
منها ما تم الإعــلان عنه بشكل 
رســمــي مـــن قــبــل لــجــنــة الــحــكــام 
وتضرر منه الفريق كما أن هناك 
أفــقــدت الفريق  أخــطــاء بسيطة 
نقاطاً هامة مشيراً إلى أنهم لا 
يريدون أن يبرروا النتائج إلا أن 
هناك بعض التوضيح من المهم 
أن يــظــهــر لــيــدرك المــتــابــعــون أن 
التعاون يستحق مركزاً أفضل.

وشـــــدد الــــرشــــودي عــلــى أن 
الــتــعــاون بيئة محفزة للنجاح 
والــعــمــل الـــذي تــم وسيتم يقوم 
بـــــه فــــريــــق مـــــن الـــــكـــــفـــــاءات ولا 
يقتصر الأمــر على شخص في 
الإدارة بل إن هناك جهوداً كبيرة 
تبذل وستثمر في نهاية المطاف 

ويسعد أنصار التعاون.
وبين أن البيئة المحفزة في 
نادي التعاون هي التي عكسها 

بــــــوضــــــوح الــــــلاعــــــب ســـــانـــــدرو 
مــانــويــل الـــــذي ضــحــى لــلــفــريــق 
حــتــى آخـــر لــحــظــة وقــــدم كـــل ما 
لديه حيث جاء مبتهجاً ورحل 
عـــاشـــقـــاً مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هــنــاك 
تــكــريــمــاً لـــلاعـــب عــلــى إخــلاصــه 
وحبه للكيان وتضحيته مشدداً 
على أنه نال الثقة رغم أنه أبلغ 
بــرحــيــلــه قــبــل أيــــام مـــن المـــبـــاراة 
المــاضــيــة إلا أنــــه أخـــلـــص وقـــدم 
ولقي حفاوة من كل التعاونيين.
وعــن توقيع المخالصة مع 
اللاعب أحمد عسيري أمس قال 
الرشودي: «أحمد من اللاعبين 
الــذيــن أخلصوا للتعاون وقــدم 
الشيء الكثير ونشكره على ما 
قــدم ودخــل الفترة الــحــرة وكــان 
الـــقـــرار بــتــوقــيــع مــخــالــصــة معه 
فنياً، ومنح ذلك في هذه الفترة 
مــــن أجــــــل أن يــــــرى مــســتــقــبــلــه، 

ونتمنى له كل التوفيق».

ألفارو بعد توقيعه للتعاون (الشرق الأوسط)



الكاميرون تعد بتنظيم نهائيات استثنائية رغم صراعات تهدد البلاد ومخاوف «كورونا»

«الأمم الأفريقية» بنجومها تستعد للانطلاق متحدية {عناد الأوروبيين»
لندن - ياوندي: «الشرق الأوسط»

رغــم الــصــراعــات الــتــي تهدد 
البلاد، وعدت الكاميرون ومعها 
رئيس «كــاف» بتنظيم نهائيات 
استثنائية لبطولة كـــأس الأمــم 
الأفريقية لكرة القدم في نسختها 
الـــثـــالـــثـــة والــــثــــلاثــــين بــــدايــــة مــن 

التاسع من هذا الشهر.
وتـــســـتـــضـــيـــف الــــكــــامــــيــــرون 
الــبــطــولــة فــي ســت مـــدن، غــيــر أن 
الأمن مهدد فيما يبدو في مدينة 
لـــيـــمـــبـــي الــــواقــــعــــة عـــلـــى ســـاحـــل 
المــحــيــط الأطـــلـــســـي الـــتـــي تشهد 
المــنــطــقــة المــحــيــطــة بــهــا هــجــمــات 
الــحــرب في  مسلحة مــنــذ تــفــجــر 
٢٠١٧، وتــهــديــدات صريحة ضد 

نجوم اللعبة الزائرين.
القاري  وبدا رئيس الاتحاد 
الـــــجـــــنـــــوب أفـــــريـــــقـــــي بــــاتــــريــــس 
مـــوتـــســـيـــبـــي واثـــــقـــــاً مـــــن نـــجـــاح 
البطولة بعد تكهنات بتأجيلها 
وإلــغــائــهــا وتـــهـــديـــدات أوروبـــيـــة 
بــمــنــع مــحــتــرفــيــهــا الأفــــارقــــة من 

السفر للكاميرون.
ويُــــــــــعَــــــــــدّ ثــــــلاثــــــي الــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي لـــكـــرة الـــقـــدم محمد 
صـــلاح وســاديــو مــانــي وريـــاض 
مــــــــحــــــــرز مـــــــــن أبـــــــــــــــرز الــــــــوجــــــــوه 
المنتظرة فــي كــأس أمــم أفريقيا. 
وتـــنـــطـــلـــق المــــبــــاريــــات الـــــــــ٣٦ فــي 
دور المــجــمــوعــات الأحــــد المــقــبــل، 
عــلــى مــلــعــب أولــيــمــبــي الــجــديــد 
فــــي يـــــاونـــــدي، ويُــــســــدل الــســتــار 
عـــلـــى المـــنـــافـــســـات فــــي الـــســـادس 
من فبراير (شباط) المقبل، على 
الملعب نفسه الذي يتسع لستين 

ألف متفرّج.
ورافق الإعداد لهذه البطولة 
أخــــبــــار مـــســـتـــمـــرة عــــن إمــكــانــيــة 
إلغائها أو تأجيلها لعدم جاهزية 
الكاميرون، ثم لظهور متحوّرات 
جديدة لفيروس كورونا. وهذه 
الـــتـــي تستضيف  الــثــانــيــة  المـــــرة 
الكاميرون فيها النهائيات بعد 
الــدولــة الواقعة  ١٩٧٢، علماً بــأن 
وســـط الــقــارة أخــفــقــت فــي تلبية 
المواعيد لاستضافة نسخة ٢٠١٩ 

التي أنقذتها مصر.
لــــكــــن مــــــع مــــشــــاركــــة نـــجـــوم 
لـــيـــفـــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزي المـــصـــري 
مــــحــــمــــد صـــــــــلاح والــــســــنــــغــــالــــي 
ساديو ماني ومانشستر سيتي 

الــــجــــزائــــري ريــــــاض مــــحــــرز، بـــدا 
موتسيبي رئيس الاتحاد القاري 
واثــقــاً مــن نجاح البطولة، وقــال 
خــلال زيــارة إلــى ياوندي الشهر 
الماضي: «سنستضيف مع شعب 
الكاميرون بطولة استثنائية... 
ســـــتـــــكـــــون أنــــــجــــــح كــــــــــأس لأمـــــم 

أفريقيا».
وتــابــع المــلــيــارديــر الــجــنــوب 
أفــريــقــي: «ســيــشــهــد الــعــالــم على 
أفـــضـــل كــــرة وضـــيـــافـــة أفــريــقــيــة. 
يمكننا استضافة بطولة كرة قدم 
جيّدة مثل أي بطولة في أوروبا».

وأبـــــــــدى الــــرئــــيــــس الـــجـــديـــد 
لـــلاتـــحـــاد الـــكـــامـــيـــرونـــي، الــنــجــم 
إيــتــو، غضبه  السابق صامويل 
حـــيـــال أخـــبـــار تــكــهــنــت بــتــأجــيــل 
البطولة بسبب الجائحة، وقال 
فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع قــــنــــاة «كــــانــــال 
الــفــرنــســيــة: «إذا كــانــت  بـــلـــوس» 
كــأس أوروبــا أقيمت هــذه السنة 
(٢٠٢١) وسط الجائحة بحضور 
جماهيري كامل في بعض المدن، 
فــــلــــمــــاذا لا يـــمـــكـــن إقـــــامـــــة كـــأس 

أفريقيا في الكاميرون؟».
وتــــــابــــــع هـــــــــداف بـــرشـــلـــونـــة 
الإسباني السابق: «أم أن الناس 
يــــحــــاولــــون الـــــقـــــول، كـــمـــا الـــحـــال 
دومـــاً، إن الأفــارقــة لا يستحقون 
شيئاً ويجب أن نتأقلم مع ذلك؟».

وفــــيــــمــــا ســــعــــى المـــنـــظـــمـــون 
لإنـــــهـــــاء الأعــــــمــــــال فـــــي المــــلاعــــب 
الستة المضيفة للنهائيات، من 
المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي  دوالا عـــلـــى 
وصـــــــولاً إلـــــى غـــــــاروا فــــي شــمــال 
غربي البلاد، أشعل يورغن كلوب 
مدرب ليفربول عاصفة كلامية. 
ووصف الألماني البطولة القارية 
المـــقـــامـــة مـــــرّة كـــل ســنــتــين بــأنــهــا 
«بطولة صغيرة» خــلال مؤتمر 
صحافي، قبل أن يسحب كلامه 

لاحقاً.
وعــبّــر مـــدرب السنغال أليو 
سيسيه عن غضبه وســأل: «من 
يــعــتــبــر كــــلــــوب نــــفــــســــه؟». وقــــال 
النجم السابق: «أحترم ليفربول، 
الـــذي يقلّل من  لكن ليس كــلــوب 
مكانة الكرة الأفريقية. وصل إلى 
هذه المكانة بفضل لاعبين أفارقة 
مثل صـــلاح، ومــانــي، و(الغيني 
نـــــابـــــي) كـــيـــتـــا و(الــــكــــامــــيــــرونــــي 

جويل) ماتيب».
ولطالما يؤدّي ترك اللاعبين 

الأفـــــارقـــــة أنـــديـــتـــهـــم الأوروبـــــيـــــة 
منتصف المــوســم إلــى صــراع مع 
مــدربــي أنــديــة المــقــدّمــة، فوصف 
مدرب نابولي الإيطالي لوسيانو 
سباليتي البطولة بأنها «وحش 
غـــيـــر مــــــرئــــــي». وعــــنــــدمــــا أطـــلـــق 
ســبــالــيــتــي هـــذا الــتــصــريــح، كــان 
نــــواة تشكيلته،  فـــقـــدان  يــخــشــى 
على غــرار الــجــزائــري آدم ونــاس 
والـــكـــامـــيـــرونـــي أنــــــدري - فــرانــك 
زامـــــبـــــو أنـــغـــيـــســـا والـــنـــيـــجـــيـــري 
والسنغالي  أوسيمهن  فيكتور 
خـــالـــيـــدو كـــولـــيـــبـــالـــي لمـــــدة ســتــة 

أسابيع.
بـــــــــــــــدوره، يـــــــــرى الــــفــــرنــــســــي 
مــــن جـــــــذور ســـنـــغـــالـــيـــة بـــاتـــريـــك 
فــيــيــرا مـــــدرب كــريــســتــال بـــالاس 
الإنجليزي أنه يجب احترام كأس 
الأمم الأفريقية أكثر، لأنها مهمة 

بقدر كأس أوروبا.
وكــانــت السنغال قــد اتهمت 
نــادي واتــفــورد الإنجليزي بأنه 
«مــــنــــع» مـــهـــاجـــمـــهـــا إســمــاعــيــلا 
ســـــار مــــن الانـــضـــمـــام لمــنــتــخــبــهــا 

فــي كــأس الأمـــم الأفــريــقــيــة، وقــال 
فـــي بـــيـــان: «نـــعـــرب عـــن إدانــتــنــا 
الــعــمــيــقــة لــلــســلــوك الـــخـــالـــي من 
الاحترام والمضر والتمييزي من 
قــبــل مــســؤولــي واتــــفــــورد الــذيــن 
يسعون بأي ثمن لمنع لاعب من 
الدفاع عن ألوان منتخب بلاده». 
وتعلل واتفورد بأن سار مصاب 
ولن يكون في استطاعته اللحاق 
بصفوف منتخب بـــلاده بسبب 

المدة المحتملة لشفائه.
وكــان واتــفــورد رفــض أيضاً 
تــــســــريــــح جــــنــــاحــــه الـــنـــيـــجـــيـــري 
إيــمــانــويــل دنـــيـــس، مــتــعــلــلاً بــأن 
الأخــيــر تلقى دعــوة متأخرة من 

منتخب بلاده.
ومـــــــــــــن المـــــــــــدربـــــــــــين الـــــــذيـــــــن 
ســيــتــأثــرون كــثــيــراً بــســبــب كــأس 
الأمـــم، الــجــنــوب أفــريــقــي بيتسو 
مــوســيــمــانــي، إذ ســيــدفــع نــاديــه 
الأهــــلــــي المــــصــــري ثـــمـــنـــاً بــاهــظــاً 
لــتــضــارب مــواعــيــد الــبــطــولــة مع 
مـــونـــديـــال الأنــــديــــة، حــيــث يمثل 
القارة الأفريقية  القاهرة  النادي 

في الإمارات بين ٣ و١٢ فبراير.
وعلى المستوى الأمني، على 
الكاميرون إظهار وجــه مخالف 
للصراع الدائر بالبلاد، خصوصاً 
مدينة ليمبي الجنوبية الغربية 
التي هــدد انفصاليون بتعطيل 
منافسات البطولة وربما خطف 

نجوم اللعبة.
وتـــســـتـــضـــيـــف الــــكــــامــــيــــرون 
الــبــطــولــة فــي ســت مـــدن، غــيــر أن 
الأمن مهدد فيما يبدو في مدينة 
لـــيـــمـــبـــي الــــواقــــعــــة عـــلـــى ســـاحـــل 
المــحــيــط الأطـــلـــســـي الـــتـــي تشهد 
هـــجـــمـــات مـــســـلـــحـــة مـــنـــذ تــفــجــر 

الحرب في ٢٠١٧.
المـــقـــرر أن يستضيف  ومــــن 
ملعب أومنيسبورت فــي مدينة 
لـــيـــمـــبـــي مـــــبـــــاريـــــات المـــجـــمـــوعـــة 
الــــســــادســــة الــــتــــي تـــضـــم تــونــس 
ومـــالـــي ومــوريــتــانــيــا وغــامــبــيــا. 
وتقام أولــى مباريات المجموعة 
بين تونس ومالي في ١٢ يناير 

(كانون الثاني).
وأدى الــصــراع الــذي تحاول 

فيه جماعات مسلحة إقامة دولة 
مــنــشــقــة تــســمــى أمــبــازونــيــا إلــى 
سقوط ما لا يقل عن ثلاثة آلاف 
قتيل وأرغـــم قــرابــة المليون على 

النزوح عن بيوتهم.
وتـــفـــاقـــم الـــعـــنـــف فــــي الـــعـــام 

الأخير بعد أن زاد الانفصاليون 
مــن استخدامهم للعبوات 

الناسفة.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
الصحافي المحلي 

أونــور كوما: «أخـــاف... أن 
تصبح ظاهرة تفجيرات 

القنابل الأخــيــرة التي 
تـــــحـــــدث فــــــي مـــنـــاطـــق 
أخــــــــــــــــــــــــــرى... شـــــائـــــعـــــة 

خــــلال فـــتـــرة كــــأس الأمـــم 
الأفريقية».

ولا يــعــد انـــعـــدام الأمـــن 
ســـــــوى مـــشـــكـــلـــة واحــــــــــدة مــن 

المشاكل التي تواجه البطولة. 
فــقــد احــتــلــت المـــخـــاوف مــن مــدى 

استعداد الملاعب الرياضية 
ومــــــــــن انــــــتــــــشــــــار ســــلالــــة 

أوميكرون المتحورة من فيروس 
كورونا العناوين في الأسابيع 
الأخـــــيـــــرة. وشــــهــــدت مـــديـــنـــة بــو 
عــاصــمــة الإقــلــيــم الــتــي ستشهد 
بعض تدريبات فــرق المجموعة 
انفجارين فــي نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) المــاضــي، وقــع أحدهما 
فـــي جــامــعــة وأســـفـــر عـــن إصــابــة 
١١ طالباً بــجــروح. وقــد أحاطت 
الــــســــلــــطــــات الــــخــــطــــط الأمــــنــــيــــة 
بـــالـــســـريـــة، لــكــنــهــا وعـــــــدت بـــألا 
تـــتـــعـــطـــل مــــبــــاريــــات المـــجـــمـــوعـــة 

السادسة.
ويرابط بالفعل رجال شرطة 
مــســلــحــون وجـــنـــود مـــن الجيش 
عـــنـــد الـــتـــقـــاطـــعـــات الـــرئـــيـــســـيـــة. 
كــمــا أقــيــمــت حــواجــز أمــنــيــة على 
الطرق المؤدية إلى المدينة. وقال 
إيمانويل ليدو إنجامبا وهو من 
كبار المسؤولين في منطقة فاكو 
التي تضم مدينتي ليمبي وبو: 
«بــطــولــة كــــأس الأمـــــم الأفــريــقــيــة 
ســــتــــقــــام فــي 
ظــــــــــــــــــــــــروف 
جـــــــــــــــيـــــــــــــــدة 
لـــلـــغـــايـــة. لا 
يوجد ما 

يـــدعـــو لـــلـــقـــلـــق». وكــــــان الـــصـــراع 
الانــفــصــالــي قــد بـــدأ فــي إقليمي 
الشمال الغربي والجنوب الغربي 
الــنــاطــقــين بالإنجليزية فــي عــام 
٢٠١٦ عـــنـــدمـــا احـــتـــج مـــدرســـون 
ومـــــحـــــامـــــون عــــلــــى مـــــا وصــــفــــوه 
بتهميشهم من جانب الحكومة 
الــوطــنــيــة الــتــي تــســتــخــدم الــلــغــة 
الفرنسية كلغة أساسية. وأدت 
حــمــلــة أمــنــيــة عــنــيــفــة مـــن جــانــب 

قوات الأمن إلى تطرف الحركة.
وقــال مــواطــن يدعى رولانــد 
بــالــقــرب من  (٣٣ عــامــاً) ويعيش 
ملعب ليمبي: «كيف أستمتع بها 
بينما يعاني إخوتي وأخواتي 
الــلــغــة الإنجليزية.  بسبب أزمـــة 

إنهم يموتون كل يوم».
وعـــلـــى صــعــيــد المـــنـــافـــســـات 
تــتــقــدّم الــجــزائــر، حــامــلــة اللقب، 
٢٤ مــنــتــخــبــاً يــبــحــثــون عـــن لقب 
الــنــســخــة الــثــالــثــة والــثــلاثــين من 
انـــطـــلـــقـــت عــــــام ١٩٥٧  مـــســـابـــقـــة 
فـــي الـــــســـــودان. وإلـــــى الـــجـــزائـــر، 
المــتــوجــين باللقب  تــضــمّ لائــحــة 
والمــــشــــاركــــين راهــــنــــاً مــنــتــخــبــات 
الـــكـــامـــيـــرون ومـــصـــر وإثــيــوبــيــا 
وغـــانـــا وكــــوت ديـــفـــوار والمــغــرب 

ونيجيريا والسودان وتونس.
وفــيــمــا تــبــرز مــصــر، حاملة 
اللقب سبع مرات (رقم قياسي)، 
بمشاركتها القياسية الخامسة 
والـــعـــشـــريـــن، ســتــخــتــبــر كـــــلّ مــن 
غــامــبــيــا وجــــزر الــقــمــر الــبــطــولــة 
الــقــاريــة لــلــمــرة الأولـــــى. وتــبــدو 
الجزائر مرشحة قوية للحفاظ 
عـــلـــى لـــقـــبـــهـــا، إذ نـــجـــح لاعــبــو 
المدرب جمال بلماضي بخوض 
٣٣ مــــبــــاراة دون خـــســـارة منذ 
نهاية عام ٢٠١٨. لكن «محاربي 
الصحراء» قد يواجهون منافسة 
مــن أمــثــال الــكــامــيــرون المضيفة، 
ومــصــر وكـــوت ديـــفـــوار والمــغــرب 
ونيجيريا والسنغال وتــونــس، 
فــيــمــا تـــحـــاول بــوركــيــنــا فــاســو، 
وغانا ومالي لعب دور الحصان 

الأسود.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، أبـــــلـــــغ قـــائـــد 
المــجــلــس الــعــســكــري فـــي غينيا 
مـــــامـــــادي دومــــبــــويــــا مــنــتــخــب 
إلــى كوناكري  بــلاده بالعودة 
الــــلــــقــــب، وإلا ســيــتــعــين  مـــــع 
عليهم سداد تكاليف الإعداد 

المموّلة من الدولة.

الكاميرون تستضيف كأس الأمم الأفريقية بدءاً من الأحد المقبل (رويترز)

 واتفورد رفض 
انضمام جناحه 

إيمانويل 
دنيس لمنتخب 

نيجيريا (إ.ب.أ) 

لم يستبعد التعاقد مع هالاند بعد انتصار صعب على مايوركا بهدف لـ {المغضوب عليه} دي يونغ

م توريس لجماهير برشلونة ويعد بعودة الفريق عملاقاً لأوروبا
ّ

لابورتا يقد
برشلونة: «الشرق الأوسط»

أكد خوان لابورتا رئيس نادي 
برشلونة لكرة القدم بعد ساعات 
قليلة من تحقيق فريقه انتصاراً 
صعباً على مايوركا بهدف نظيف 
في الدوري الإسباني، أن عالم كرة 
الــقــدم عــلــيــه «الاســـتـــعـــداد» لــعــودة 
العملاق الكاتالوني، وملحماً إلى 
احــتــمــالات ضــم النجم النرويجي 
إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا 

دورتموند الألماني هذا العام.
وأحـــــرز لـــوك دي يــونــغ هــدفــاً 
الـــشـــوط الأول،  فـــي  بــضــربــة رأس 
وأنـــقـــذ الـــحـــارس الألمـــانـــي مـــــارك - 
أندريه تير شتيغن فرصة بشكل 
مـــذهـــل فـــي الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع، 
ليخرج برشلونة بالنقاط الثلاث 
أمـــام مــايــوركــا، ويــتــقــدم خطوتين 
في جدول الترتيب ليصبح خامساً 
بـــرصـــيـــد ٣١ نــقــطــة بــــفــــارق نــقــطــة 
واحدة عن أتلتيكو مدريد الرابع، 
بــفــارق ١٥ نقطة عن  يــتــأخــر  لكنه 
ريال مدريد المتصدر. وجاء هدف 
دي يونغ في توقيت رائع للمهاجم 
الــــذي كـــان مــحــل انــتــقــاد كــبــيــر من 
الإعـــــــــلام والـــجـــمـــاهـــيـــر ومـــطـــالـــب 

عـــــديـــــدة لـــبـــرشـــلـــونـــة بــالــتــخــلــص 
منه في فترة الانتقالات الشتوية 
الحالية. والهدف هو الثاني لدي 
يــونــغ مــنــذ الانــتــقــال مــن إشبيلية 
لــه منذ  المـــاضـــي، والأول  الــصــيــف 

أكثر من ثلاثة أشهر.
وكان المهاجم الهولندي أفضل 
لاعــبــي بــرشــلــونــة أمــــام مــايــوركــا، 
وســــــدد كـــرتـــين فــــي الـــقـــائـــم خـــلال 
الشوط الأول، منها واحــدة بركلة 
خلفية رائعة. لكن الهدف جاء قبل 
الاستراحة بضربة رأس من مدى 
قريب بعدما تلقى تمريرة عرضية 

من المدافع أوسكار مينغيزا.
وأنــــقــــذ تـــيـــر شــتــيــغــن فــرصــة 
فــي الــوقــت بــدل الــضــائــع بشكل لا 
يــصــدق عــلــى طــريــقــة حــــراس كــرة 
اليد، حيث أبعد بــذراعــه تسديدة 
من مدى قريب من خاومي كوستا 

في الثواني الأخيرة.
وأشار تشافي الونسو مدرب 
بـــرشـــلـــونـــة إلــــــى أهـــمـــيـــة الـــنـــقـــاط 
الــــثــــلاث فــــي مــــبــــاراة افـــتـــقـــد فــيــهــا 
فــريــقــه ١٤ لاعـــبـــاً بــســبــب «كــوفــيــد 
- ١٩» والإصـــــابـــــات، وقــــــال: «هـــذا 
فــوز تاريخي لنا ولا أبالغ بذلك. 
افــــتــــقــــدنــــا عــــــــدداً كــــبــــيــــراً جـــــــداً مــن 

اللاعبين. هذه ثلاث نقاط تستحق 
وزنها من الذهب». وأضاف: «ظهر 
اللاعبون الشبان بشكل رائع وأنقذ 
تير شتيغن محاولة لا تتكرر. أنا 

سعيد أننا حققنا الفوز».
وســـــــــافـــــــــر بــــــرشــــــلــــــونــــــة إلــــــى 

المــوقــوف سيرجيو  مــايــوركــا دون 
بـــوســـكـــيـــتـــس، وخــــمــــســــة لاعـــبـــين 
مصابين هم أنسو فاتي وبيدري 
وممفيس ديباي ومارتن بريثويت 
وســيــرجــي وروبـــرتـــو، إلـــى جانب 
ثـــمـــانـــيـــة لاعـــبـــين بــســبــب انــتــشــار 

فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا فــــــي الـــفـــريـــق 
هــــم ســيــرجــيــنــو ديـــســـت وفــيــلــيــب 
كوتينيو وعبد الصمد الزلزولي 
وجــــــــوردي ألـــبـــا وألـــيـــكـــس بـــالـــدي 
وعثمان ديمبيلي وغــابــي ودانــي 

ألفيس.

وكان تشافي قد طالب بتأجيل 
المــبــاراة ووصــف إقامتها فــي هذه 
الظروف بالأمر «السخيف»، حيث 
اضطر لاستدعاء تسعة لاعبين من 
أكــاديــمــيــة بــرشــلــونــة، وبــــدأ منهم 
الثنائي إلياس أخــومــاش وفيران 
جــوتــجــلا، كما اســتــعــان بالمهاجم 
المـــهـــمـــش دي يــــونــــغ، الــــــذي كــانــت 

الليلة في النهاية ليلته.
وقـــال المــدافــع إيــريــك غارسيا: 
«نجحنا فــي التغلب عــلــى موقف 

معقد جــداً بافتقاد عــدد كبير من 
الــلاعــبــين. فــي النهاية نحن ندين 
بــنــســبــة ٧١ بــالمــائــة فـــي الانــتــصــار 

لتير شتيغن. هذا إنقاذ مذهل».
من جهته، أكد لابورتا رئيس 
الــنــادي أمـــس، خـــلال تــقــديــم لاعبه 
الجديد فيران توريس، الذي انضم 
إلـــى الــفــريــق قــادمــاً مــن مانشستر 
ســـيـــتـــي الإنــــجــــلــــيــــزي، فــــي صــفــقــة 
تبلغ ٥٥ مليون يــورو (٦٣ مليون 
دولار)، أن النادي الكاتالوني عائد 
مجدداً عملاقاً كما كان في إسبانيا 

وأوروبا.
إبـــرام صفقة الإسباني  وجــاء 
ـــــــي تــــــوريــــــس رغــــــــم الأزمــــــــة  الـــــــدول
المالية المعروفة التي يعاني منها 
بـــرشـــلـــونـــة، حــيــث وصـــلـــت ديــونــه 
إلى أكثر من ١٫٢ مليار يورو العام 
الماضي. لكن النادي لن يتمكن من 
تسجيل توريس لحين الاستغناء 
عــن بعض اللاعبين لتفادي خطر 
تجاوز سقف الرواتب، وهو السبب 
الــذي اضطر النادي أيضاً للتأخر 
في تسجيل المخضرم داني ألفيس 

في قائمة الفريق.
ورغـــــــم الـــقـــيـــود المـــالـــيـــة الــتــي 
يعيشها برشلونة، صوت أعضاء 

الـــنـــادي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــــاضــــي، عــلــى مـــشـــروع «إســـبـــاي 
برشلونة» البالغة قيمته ١٫٥ مليار 
يـــورو، ويتضمن إصــلاحــاً شاملاً 
لاستاد كامب نو ومنشآت أخرى، 
كما تــتــواصــل الــشــائــعــات حــول أن 
الــــنــــادي ســيــضــم ألــــفــــارو مـــوراتـــا 
بعقد إعارة خلال سوق الانتقالات 
الــشــتــويــة الــحــالــيــة، ويـــرصـــد ضم 

هالاند من دورتموند.
ولدى سؤاله عن موقف النادي 
تجاه هالاند على وجه الخصوص، 
قال لابورتا: «لو تسمحوا لي، لن 
أتــحــدث عــن أســمــاء مــحــددة. فهذا 
لا يــفــيــد بــشــكــل عــــام. وإنـــمـــا يــزيــد 
مــــن قــيــمــة الأســـــمـــــاء. نـــحـــن نــعــمــل 
على تعزيز المراكز وفقاً لما يطلبه 
الجهاز الفني. اليوم، لدينا فيران 
الــــــذي كـــــان ســـابـــقـــاً فــــي فــالــنــســيــا، 
ونحن فخورون لأن الكاتالونيين 
والمـــنـــتـــمـــين لــفــالــنــســيــا هــــم أبـــنـــاء 

عمومة».
وتـــابـــع لابــــورتــــا: «بــرشــلــونــة 
يمثل علامة بارزة في السوق وكل 
لاعب يعدّنا نموذجاً. لدينا فريق 
البناء، وسنرى  فــي مرحلة إعـــادة 

قريباً عودة الفريق».

لابورتا (يسار) يقدم فيرا توريس لجماهير برشلونة (إ.ب.أ)

دي يونغ يحتفل بتسجيل هدف 
الفوز على مايوركا (رويترز)

مدرب تشيلسي أراد معرفة أسباب التصريحات الجدلية لمهاجمه وأكد أنه ما زال فرداً في الفريق

توخيل يرفض الإفصاح عن نتائج اجتماعه مع لوكاكو
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــقـــد الألمــــانــــي تــــومــــاس تـــوخـــيـــل مــــدرب 
تشيلسي محادثات مــع مهاجمه البلجيكي 
روميلو لوكاكو أمس، لمناقشة التعليقات التي 
أدلى بها الأخير وانتقد فيها أساليب المدير 
الــلاعــب مكانه فــي التشكيلة  الفني، مــا كلف 
خـــــلال الــــتــــعــــادل ٢ - ٢ مــــع لـــيـــفـــربـــول الأحــــد 

بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وأبلغ لوكاكو، الذي انضم من إنتر ميلان 
قبل بداية الموسم في صفقة قياسية للنادي 
مقابل ٩٧٫٥ مليون جنيه إسترليني (١٣١٫٧٤ 
مليون دولار)، شبكة «سكاي إيطاليا» بأنه 
غير سعيد بأسلوب توخيل، مضيفاً أنه يود 
العودة إلى إيطاليا في وقت ما خلال مسيرته.

وأشـــــار لــوكــاكــو فـــي كــلــمــة مــوجــهــة إلــى 

جماهير الإنتر: «أعشق إيطاليا. حان الوقت 
لكي أتحدث عما حصل فعلاً من دون الإساءة 
إلى بعض الأشخاص لأنه ليس من طباعي. 
أوّد الــتــوجــه بــالاعــتــذار لأنــصــار إنــتــر، لأنــي 
أعتقد أن الطريقة التي تركت بها إيطاليا كان 

يجب أن تكون مختلفة».
وأغــــضــــبــــت الـــتـــصـــريـــحـــات تــوخــيــل 
ووصــــفــــهــــا بـــأنـــهـــا «أثــــــــــارت ضـــجـــة كـــان 
تــشــيــلــســي فــــي غـــنـــى عـــنـــهـــا فــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي». ورفـــض المــديــر الــفــنــي الألمــانــي 
الإفـــــصـــــاح عـــمـــا قــــالــــه إلــــــى لــــوكــــاكــــو فــي 
البالغ  الــلاعــب  كـــان  الاجــتــمــاع أو مــا إذا 
إلــى الفريق  مــن العمر ٢٨ عــامــاً سيعود 
فـــــي مـــــبـــــاراة ذهـــــــاب قـــبـــل نـــهـــائـــي كـــأس 
رابطة الأندية الإنجليزية ضد توتنهام 
هوتسبير غـــداً، أم لا. وقـــال تــوخــيــل: «لا 

أستطيع أن أخبركم بما أريده من اجتماع 
يعقد خلف الأبـــواب المغلقة. لا أستطيع 
التحدث علانية ولــن أفعل. لقد استبعد 
مـــن مــواجــهــة لــيــفــربــول مـــن أجــــل تجنب 
تشتيت الفريق بعد الضجة الكبيرة التي 
أحــدثــهــا. كـــان هــنــاك كثير مــن الضجيج 
المــبــاراة، واتخذنا  وفقدنا تركيزنا على 
قـــراراً بتأجيل الــنــقــاش معه إلــى مــا بعد 
المـــــبـــــاراة. نـــريـــد الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هــدوئــنــا 
وتماسكنا. إنه لاعبنا وسيبقى لاعبنا». 
قــــرارات معينة  وأضــــاف: «عــنــدمــا نتخذ 
مثل هذه، نحتاج إلى تقييم الموقف وعدم 
الاستماع إلى وسائل الإعلام أو الضغط، 
ولكن نريد أن نفهم ما قاله، ولماذا قاله».

وقــــــدم تــشــيــلــســي ولـــيـــفـــربـــول ثــانــي 
وثالث الترتيب مباراة ممتعة للجماهير 

خـــلال فــتــرة مــزدحــمــة بــالمــبــاريــات ورغـــم 
تفشي وبـــاء «كوفيد - ١٩»، لكن نتيجة 
التعادل ٢ - ٢ ربما جعلت من مانشستر 
سيتي المتقدم الآن بفارق عشر نقاط في 
الصدارة هو الفريق المرشح للحفاظ على 

اللقب.
وتـــفـــوق ســيــتــي عــلــى آرســـنـــال ٢ - ١ 
في استاد الإمــارات السبت، وبهدف فوز 
سجله في الثواني الأخيرة بواسطة لاعب 
الوسط رودري. وأعطت المباراتان صورة 
أكثر وضوحاً بشأن سباق المنافسة على 
الــلــقــب، حــيــث شــق ســيــتــي طــريــقــه للفوز 
بـــالمـــبـــاراة ١١ عــلــى الـــتـــوالـــي، بــيــنــمــا قــدم 
غريماه عــرضــاً رائــعــاً، لكنهما فــرطــا في 

نقاط ثمينة في الصراع على البطولة.
لــعــب تشيلسي ولــيــفــربــول  وجـــــودة 

لا يمكن إنكارها. وحصل الفريقان على 
لــقــب دوري أبــطــال أوروبــــا فــي الــســنــوات 
الثلاث الماضية، وهو شرف يراوغ سيتي. 
لــكــن ربــمــا تــلائــم طــريــقــة لــعــب لــيــفــربــول 
وتــشــيــلــســي مــســابــقــات خـــــروج المــغــلــوب 
أكثر من الموسم الشاق والطويل للدوري 
الإنجليزي الممتاز الذي يجب أن يكون فيه 
الفائز باللقب الأكثر ثباتاً في المستوى 

بين المنافسين.
ويقدم سيتي بقيادة مدربه الإسباني 
جــوســيــب غــــوارديــــولا، الــــذي يــمــضــي في 
طريقه للفوز بلقب الدوري الممتاز لرابع 
مــرة فــي خمس ســنــوات، أســلــوبــاً يمكنه 
من السيطرة دوماً على المباريات ويهزم 
منافسيه من خلال قدرته التي لا مثيل لها 

على الاستحواذ وخلق الفرص. تصريحات لوكاكو وتّرت علاقته بمدربه توخيل (رويترز)
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«لايت ستوري»  جديداً وصفته بـ
ً
تكتب مسلسلا

 : ASHARQ AL - AWSAT ألين لحود لـ
كي ننافس في الدراما يجب أن نقدم ما يشبهنا

بيروت: فيفيان حداد

تــلــمــس وأنــــت تــتــحــدث مع 
الــفــنــانــة ألــــين لـــحـــود نــضــوجــاً 
ملحوظاً، في أسلوب تفكيرها 
وفـــي نظرتها لــلأمــور الفنية. 
«كوفيد  فهي وبعد إصابتها بـ
- ١٩» كــمــا تـــقـــول، اســتــطــاعــت 
أن تــجــمــع أوراقـــهـــا مـــن جــديــد 
وتفكر بتأنٍ، لترى الأشياء من 
زوايـــا مختلفة. «استخلصت 
عبراً ومــواقــف زادتــنــي نضجاً 
وحكمة». تقول ألين في حديث 
«الــشــرق الأوســــط». وتتابع:  لـــ
«خــلال حجري المنزلي بسبب 
بـــالـــعـــدوى، انتبهت  إصــابــتــي 
إلى الحياة فعدت وقرأتها من 
مــنــظــار آخـــــر. تــعــلــمــت ورأيــــت 
وحزنت، خــاب أملي بكثيرين 
كـــــانـــــوا يـــتـــمـــتـــعـــون بـــالمـــبـــادئ 
وباعوها. اكتشفت أني إنسانة 
صبورة، وهو أمر كنت أجهله 
فــي شخصيتي. لقد كــان لدي 
المقدرة على التحمل، ووجودي 
المـــــــفـــــــروض عــــلــــي فــــــي المــــنــــزل 
علمني الكثير. فاستخلصت 
كــــل مــــا تــلــمــســيــنــه الــــيــــوم فــي 
شخصيتي من جديد، خاصة 

الهدوء والسلام النفسي».
هـــكـــذا حـــولـــت ألــــين لــحــود 
مـــوقـــفـــاً ســلــبــيــاً واجـــهـــهـــا إلـــى 
إيــجــابــي اســـتـــفـــادت مــنــه على 
أصــــــعــــــدة كـــــثـــــيـــــرة. فـــأغـــنـــتـــهـــا 
بالخبرة والــرؤيــة المستقبلية 
وكــــــذلــــــك بــــــالــــــتــــــوازن الـــفـــكـــري 

الـــذي كــانــت تنشده. فهي كما 
تقول: «تربيت وتأسست على 
الأصــــــالــــــة، وبـــقـــيـــت مــتــمــســكــة 
بهذا المــبــدأ رغــم كــل الإغـــراءات 
الــــتــــي صــــادفــــتــــنــــي. ومــــؤخــــراً 
عــنــدمــا شـــاركـــت فـــي مــهــرجــان 
أقــوى) في  (هالميلاد طرابلس 
هــذه المدينة الأحــب إلــى قلبي، 
اكتشفت تقدير الناس لرؤيتي، 
حــين جـــاؤوا بـــالآلاف لحضور 

حفلتي الغنائية».
مــؤخــراً أحــيــت ألـــين لحود 
حــــفــــلــــة غــــنــــائــــيــــة فــــــي مـــديـــنـــة 
طــرابــلــس شــمــال لــبــنــان. وهــي 
تتحدث عنها بشغف الأطفال 
وتصفها بمدينة المحبة وأنّها 
قطعة من قلبها، لأنها مسقط 
رأس والــدتــهــا الــراحــلــة سلوى 
الــقــطــريــب. «مــديــنــة تــعــنــي لي 
الكثير، لم أكتشفها إلا عندما 
كـــبـــرت. كـــانـــوا يــقــولــون لـــي إنّ 
«نصفك طرابلسي الهوى» ولم 
أكن أدرك ذلك إلا عندما تعرفت 
إلــيــهــا وإلـــى أهــلــهــا عــن قـــرب». 
تــــــــزور الـــــيـــــوم ألــــــين طـــرابـــلـــس 
بــاســتــمــرار. وهــي على تماس 
دائم مع أقرباء والدتها هناك، 
ومــــــع غـــالـــبـــيـــة الــطــرابــلــســيــين 
إلــيــهــم. وتشعر  الــذيــن تعرفت 
بأنّ هناك علاقة عاطفية بينها 
وبين طرابلس الفيحاء، تنبض 
فـــي دمـــهـــا وتــتــنــفــســهــا. «أهـــل 
طـــرابـــلـــس رائــــعــــون يــنــبــضــون 
بالمحبة وطيبون جداً، عندما 
تـــلـــتـــقـــين بـــهـــم يـــبـــتـــســـمـــون لــك 
بــحــرارة. كــل ذلــك كــان حاضراً 
فـــي حــفــلــتــي الــتــي جـــرت تحت 
عـــــنـــــوان (هــــالمــــيــــلاد طـــرابـــلـــس 
أقــوى). وقدمت فيها عــدداً من 
الراحلة  الأغاني لي ولوالدتي 
سلوى القطريب. لقد تفاعلوا 
معي بشكل لافت. وهذه الحفلة 
بالذات حفرت في ذاكرتي ولن 
أنــســاهــا طــيــلــة عـــمـــري. غنيت 
فــــــي بــــــلــــــدان وعـــــلـــــى مــــســــارح 
مــخــتــلــفــة، ولــكــن فـــي طــرابــلــس 
كان الأمر مختلفاً، فيه الكثير 
مــن الــحــب. لقد تــوزع أهاليها 
عـــلـــى الــــطــــرقــــات لاســتــقــبــالــي 
بـــي. استوقفوني  والــتــرحــيــب 

لالتقاط صور تذكارية معهم، 
وكـــذلـــك غــنــوا مــعــي بــانــدفــاع، 

فشعرت بسعادة كبيرة».
ألــــين لــحــود مـــن الــفــنــانــات 
الــشــابــات الــلاتــي تــركــن أثرهن 
عـــلـــى المـــســـتـــمـــع الـــلـــبـــنـــانـــي إن 
بــــتــــعــــدد  وإن  بـــــحـــــضـــــورهـــــا 
مــواهــبــهــا. فهي تغني وتمثل 
وتـــلـــحـــن وتـــــخـــــرج الـــكـــلـــيـــبـــات 
الــلاتــي وصلت  ومــن المغنيات 
شـــهـــرتـــهـــن الــــــغــــــرب. وتـــعـــلـــق: 
«طــــالمــــا حــــاولــــت خــــدمــــة الــفــن 
بــالــشــكــل الــســلــيــم والــصــحــيــح. 
أتــمــســك  الـــجـــيـــد أن  كــــــان مـــــن 
بالأصالة التي حدثتك عنها، 
وأنا كلي إيمان، وعلى ثقة تامة 
بـــأنـــه لا يــصــح إلا الــصــحــيــح. 
وفي النهاية سأكون في المكان 
المناسب لي، فطموحاتي أبعد 
وأكبر، وموهبتي رسالة أريد 

أن أنشرها على طريقتي».
إلـــــى  لــــــحــــــود  تــــســــتــــمــــع  لا 
أغــــنــــيــــات بـــالـــصـــدفـــة وتــــقــــول: 
«أخـــتـــارهـــا عـــن ســابــق تــصــور 
وتصميم، أبحث عنها لا سيما 
القديم منها. أستمع إلى أعمال 
بكل اللغات من كلاسيك وبلوز 
وجاز. ومرات أكتشف أن هناك 
أغــنــيــة ضـــاربـــة لأنّ الأصـــدقـــاء 
يخبرونني بذلك، فأنا بعيدة 

عن الإصدارات الجديدة».
وعن مشاريعها المستقبلية 
تخبر «الشرق الأوسط» بأنّها 
كــثــيــرة ومـــتـــنـــوعـــة. «ســأحــيــي 
عــــدداً مــن الــحــفــلات فــي لبنان 
وخــــــارجــــــه. ســــتُــــكــــرم والــــدتــــي 
ســــلــــوى الــــقــــطــــريــــب فـــــي (نـــــاو 
بـــــــيـــــــروت). نــــحــــن مـــــوعـــــودون 
بحضور روميو فيها، وأتمنى 
ذلــك لأنّـــه الــشــاهــد الأكــبــر على 
مــشــوار سلوى ونجاحاتها». 
وهـــل تفكرين فــي كــتــابــة فيلم 
أو مـــســـلـــســـل عـــــنـــــهـــــا؟: «كـــنـــا 
بــصــدد الــقــيــام بــذلــك، ووالـــدي 
نــاهــي كــتــب قــســمــاً مــن القصة 
بالفرنسية، ربما لم يأت الوقت 
بــعــد لتنفيذها، ولــكــن الفكرة 

ككل واردة».
بــــرأيــــك ســـلـــوى الــقــطــريــب 
كُــــــرمــــــت بــــعــــد رحـــيـــلـــهـــا أكـــثـــر 

مــن حــيــاتــهــا؟ تــــرد: «نــعــم هــذا 
صحيح ولقد تفاجأت بمحبة 
الــــنــــاس الـــكـــبـــيـــرة لــــهــــا. فــبــعــد 
مـــرور ١٢ عــامــاً عــلــى رحيلها، 
لا يـــــزال كــثــيــرون يــتــذكــرونــهــا 
ويــــــــــــرددون أغــــانــــيــــهــــا. أحـــــزن 
طبعاً لأنّهم لم يظهروا حبهم 
لــهــا وهــــي عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
لأن ذلــك كــان سيفرحها. فهي 
عملت واجتهدت وأعطت الفن 
مــــن قــلــبــهــا، ولــــكــــنّ بـــلـــدهـــا لــم 
يتنبه لها، أو حــاول تكريمها 
الــجــمــيــع ينشغل  وتــقــديــرهــا. 
في تكريمها اليوم من وسائل 
إعـــلام وإنــتــاجــات فــنــيــة. حتى 
أعــــدن  فـــنـــانـــات ونـــجـــمـــات  إنّ 
غناء أعمالها، وهو أمر رائع، 
يثبت أنّ الفن الأصيل لا يموت. 
فــــأغــــانــــي ســــلــــوى حــــفــــرت فــي 
الذاكرة، ومن الجميل أن يكون 
جيل اليوم من الفنانين متأثراً 
بها، ليؤكد مرة أخرى بأن الفن 

الحقيقي لا ينسى».
وعـــــن أغـــانـــيـــهـــا الـــجـــديـــدة 
الــتــي تــنــوي إصـــدارهـــا سيما 
أنّها تحدثت عن نيتها الغناء 
بــالــعــراقــيــة تــقــول ألــــين: «أحـــب 
أن أغني جميع اللهجات فهو 
أمـــر شبيه بــإجــادتــي التحدث 
بــلــغــات عــــدة. أي شــــيء يمكن 
أن يلائم أسلوبي الغنائي هو 
إضـــافـــة لمـــشـــواري. فــأنــا أغــنــي 
المغربي والــجــزائــري، وأتمنى 
قريباً أن تكون اللهجة العراقية 
جـــــديـــــدي. حـــالـــيـــا أنـــــا بــصــدد 
التحضير لعمل غنائي لبناني 
وأسمع في الوقت نفسه ألحاناً 
وقصائد لعديدين. لا أحب أن 
تكون عودتي إلى الساحة بعد 
غياب نحو سنتين عادية. لذلك 
أفكر فــي أغنية مختلفة. فمن 
الجيد أن نثبت كجيل غنائي 
شــاب بأننا لا نــزال متمسكين 
بـــالمـــســـتـــوى الـــفـــنـــي المـــطـــلـــوب، 
وأن تــدخــل أغنياتنا مكتبات 
الفن عبر التاريخ تماماً كمن 

سبقونا».
مؤخراً عرض لألين لحود 
مسلسل «شريعة الغاب» عبر 
قناة «أو إس إن». لاقى العمل 

الــــــصــــــدى الــــطــــيــــب، وهـــــــو مــن 
كتابتها ومالك الرحباني ومن 

بطولتها مع باسم مغنية.
يــــحــــكــــي المــــســــلــــســــل قــصــة 
فــتــاة ثــريــة تخطفها عصابة، 
فــتــنــقــلــب حــيــاتــهــا رأســـــاً على 
عــــقــــب. وهـــــــل أحــــبــــبــــت مـــجـــال 
الــكــتــابــة وســتــعــيــديــن الـــكـــرة؟ 
ترد: «أحببت التأليف الدرامي 
سيما أن لـــدي خــيــالاً واســعــاً، 
وأركب أدوات كثيرة بفضلها. 
أحــــــيــــــانــــــا أســــــتــــــوحــــــي حـــبـــكـــة 
الــعــمــل مـــن خـــبـــرات وتـــجـــارب 
حــيــاتــيــة ومــــــرات مـــن عـــبـــارات 
وأخـــبـــار أســمــعــهــا بــالــصــدفــة. 
أكــتــب مسلسلاً جــديــداً  حــالــيــا 
(لايــــت ســـتـــوري)،  مـــن نــــوع الـــــ
قــصــتــه خفيفة تــحــمــل رســائــل 
اجتماعية وتتخلله قصة حب 
غـــيـــر اعـــتـــيـــاديـــة. نـــحـــن الـــيـــوم 
بـــحـــاجـــة إلـــــى هـــــذا الــــنــــوع مــن 
الأعـــمـــال حــتــى فـــي المــوســيــقــى 
والتصوير. وأتمنى أن يعرض 
قـــريـــبـــاً عـــبـــر إحـــــــدى الـــقـــنـــوات 

المحلية».
ــــــــــــــين لــــــحــــــود  تـــــــابـــــــعـــــــت أل
أعـــمـــالاً درامـــيـــة عــبــر المنصات 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة الـــــتـــــي تـــســـود 
غالبها الموضوعات البوليسية 
ومعالجات نفسية. فما رأيها 
الــســائــدة؟:  الــدرامــيــة  بالحبكة 
«لــــســــت ضـــــد هــــــذا الـــــنـــــوع مــن 
الأعـــــمـــــال لأنّــــهــــا ابـــتـــعـــدت عــن 
الـــكـــلـــيـــشـــيـــهـــات المــــعــــروفــــة فــي 
الـــــــدرامـــــــا. ولـــكـــنـــي أفــــضــــل ألا 
ننسخ دراما الغرب، بل أن نقدم 
مـــا يــشــبــهــنــا. فــمــهــمــا حــاولــنــا 
تقليد أمــيــركــا وأوروبـــــا فلهم 
مــجــتــمــعــهــم ولـــنـــا مــجــتــمــعــنــا. 
وكــــــــي نــــنــــجــــح فــــــي المـــنـــافـــســـة 
الدرامية علينا أن نقدم منتجاً 
يحكي عن واقعنا. لقد سبقتنا 
بلدان كثيرة في هذا الموضوع، 
ولأنّـــــــهـــــــا تـــــنـــــاولـــــت مـــشـــكـــلات 
وهــمــومــا واقــعــيــة مـــن بــلادهــا 
نــجــحــت، مــثــال ذلـــك المصريين 
والــــــــــســــــــــوريــــــــــين. لــــــســــــت ضـــد 
الفانتازيا والقصص الخيالية، 
ولكنّ نقل الواقع له تأثيره على 
الــنــاس ويشدهم تلقائياً لأنه 

يخاطبهم مباشرة».
تــشــيــر لــحــود إلـــى أنّ هــذه 
الخيارات قد تكون مطلوبة من 
المنصات الإلكترونية. وتتابع: 
«في رأيي هذه المنصات يهمها 
أيضاً موضوعات البلد صانع 
الــدرامــا وهويته الاجتماعية. 
أحــــيــــانــــا نـــنـــجـــح فـــــي إدخـــــــال 
واقعنا في عمل درامي، ومرات 
نكون على مسافة بعيدة عنه. 
ولــــكــــن عـــلـــيـــنـــا أن نــــركــــز عــلــى 
الـــدرامـــا المــحــلــيــة بــشــكــل أكــبــر. 
أعــرف تماماً الصعوبات التي 
تمر بها شركات الإنتاج، وبأن 
التركيز يذهب بشكل أكبر نحو 
الأعــمــال المختلطة والمشتركة. 
هــنــاك لا شـــك كــمــيــة إنــتــاجــات 
درامية يشهد لمستواها، ولكن 
فــــي المــــقــــابــــل، المـــحـــلـــيـــة مــنــهــا، 
تشهد تراجعاً ملحوظاً، وهو 

أمر مؤسف بالفعل».
تــمــلــك ألـــــين طــــاقــــات فــنــيــة 
كــبــيــرة ومــخــتــلــفــة، بــيــد أنّــهــا 
تــتــأنــى فـــي أعــمــالــهــا. وتــعــلــق: 
«نعم أملك هذه الطاقات التي 
تـــتـــحـــدثـــين عـــنـــهـــا، وكـــثـــيـــرون 
يــــــرددون عــلــى مــســمــعــي أنــنــي 
يجب أن أكــون في مكانة أهم. 
ولــكــنــي حقيقية ويكفيني أن 
أرى تقدير الناس لي بعيونهم 
ونظراتهم عندما ألتقي بهم، 
فــــــلا أســـــكـــــر بـــــــأوهـــــــام الـــعـــالـــم 

الافتراضي. 
هـــــنـــــاك كـــــثـــــيـــــرون يـــبـــنـــون 
أحــــلامــــهــــم عـــلـــيـــهـــا، مــــع أنّـــهـــم 
يــعــرفــون ســلــفــاً بــأنّــهــا وهمية 
ومركبة، فيسعدون بأنّ لديهم 
ألــــوف المــتــابــعــين عــلــى وســائــل 
التواصل، وفي قــرارة أنفسهم 
يعلمون جيداً أنّهم يشترونها 

وليست واقعية».
حــــتــــى فـــــي تـــعـــامـــلـــهـــا مــع 
الــتــواصــل الاجتماعي  وســائــل 
تــــحــــرص الـــفـــنـــانـــة الــلــبــنــانــيــة 
على أن لا تنجرف مــع الموجة 
مـــــــن دون أهـــــــــــــداف مـــعـــيـــنـــة. 
وتــقــول: «أحــب أن أستخدمها 
لأحمّلها رسالة ما تثقيفية أو 
اجتماعية. ولا أحب الأساليب 
التي يتبعها البعض على هذه 
الوسائل، وتنبع من سطحية 
وسخافات بهدف جمع الأرباح 
وشـــد المــتــابــعــين. أفـــرح عندما 
ألمـــس تــفــاعــلاً مــن متابعي مع 
هــــذه الـــرســـائـــل، فـــأعـــرف أنّــهــا 

حققت الهدف».

 بعد «شريعة الغاب» تكتب ألين لحود نصاً درامياً جديداً 

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٤٣ - Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٢/١/٤
يوميات الشرق

V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

داود عبد السيد: الجمهور بات مختلفاً
ولا تراجع عن قرار الاعتزال

القاهرة: انتصار دردير

أكــــــد المـــــخـــــرج الــســيــنــمــائــي 
أنّ  الــســيــد،  المـــصـــري داود عــبــد 
قرار اعتزاله الإخراج والعمل في 
مجال صناعة الأفلام ليس وليد 
اللحظة، بل اتخذه منذ فترة إلى 
أن اســتــقــر عــلــيــه بــشــكــل نــهــائــي، 
وليست لديه نية للتراجع عنه 
بــأي حــال مــن الأحــــوال، وأنـــه لو 
أنّ تصريحه باعتزال  كــان يعلم 
الفن سيثير كل هذه الضجة لما 
صرح به، واعتبر الأمر تحصيلاً 
حــاصــلاً، لأنّــه لا يهوى الوجود 
الإعلامي المكثف الذي فوجئ به، 
نافياً أن يكون قراره احتجاجياً 

كما زعم البعض.
فـــي حـــــواره مع  وقــــال داود 
«الشرق الأوسط»، إنّه لم يقصد 
أمــــــــراً شـــخـــصـــيـــاً يـــخـــصـــه بـــهـــذا 
الـــقـــرار، بـــل أراد الــتــســاؤل حــول 
مــصــيــر الأجــــيــــال الـــجـــديـــدة مــن 
السينمائيين، وكيف ستعمل في 
ظــروف غير مواتية، منوهاً إلى 
عـــدم وجـــود مــشــروع سينمائي 

في مصر.
وأشار إلى أنّه أدى رسالته 
عــبــر الأفـــــلام الـــتـــي قــدمــهــا، وأنّ 
الأســــبــــاب الـــتـــي دفـــعـــتـــه لإعــــلان 
اعـــتـــزالـــه طــبــيــعــيــة، ومــــن بينها 
تــقــدمــه فــي الــعــمــر، وأنّــــه لــم يعد 
كــــالــــســــابــــق. فـــــضـــــلاً عـــــن تـــغـــيّـــر 
الجمهور الذي بات مختلفاً، ولا 
يستطيع أن يقدم له العمل الذي 
ينال إعجابه بالشكل السينمائي 

الموجود حالياً.
ووصــــف عــبــد الــســيــد ردود 
الفعل الكثيرة التي أحدثها خبر 
اعتزاله، ومطالبة السينمائيين 
والنقاد والجمهور له بالتراجع 
«المـــدهـــشـــة» قـــائـــلاً:  عـــن قــــــراره بــــ
«فــــوجــــئــــت بـــهـــا وفـــــخـــــور بـــذلـــك 
أنّ الأمــــــر لا  لـــلـــغـــايـــة، لا ســيــمــا 
يمسني بشكل شخصي، لأنّني 
فــي الــنــهــايــة تــقــدمــت فــي العمر، 
وقدمت ما أردت من أفــلام، ومن 
الــطــبــيــعــي، حــين يــصــل الإنــســان 
إلى عمر معين، يتأثر إيقاعه في 
العمل، فإذا كان ينفذ خمسة أفلام 
الــســنــة، سيكتفي بتصوير  فــي 
فيلم واحد فقط. وبالنسبة لي لم 
أكن أعمل خمسة أفلام في العام، 
بــل كنت أبــحــث لمــدة ١٠ سنوات 

عن التمويل».
وتــســاءل: «هــل هناك أنجح 
مــن فــيــلــم (الــكــيــت كــــات) لأنتظر 
مــن أجله خمس ســنــوات كاملة، 
طــــرقــــت خـــلالـــهـــا أبــــــــواب جــمــيــع 
المــنــتــجــين؟ وهــــل فــيــلــم (رســـائـــل 
البحر) كان يستحق الانتظار ١٠ 
ســنــوات؟ لا يعني ذلــك أنّــنــي قد 
ضقت الانتظار؛ في الحقيقة لا 
فرق لدي، فماذا لو صورت فيلماً 
الآن هل سيغير واقع أننا نعيش 
في أجواء سيئة للغاية. القضية 
ليست مرتبطة بي، بل بالأجيال 
المـــوجـــودة في  المقبلة والمـــواهـــب 
لــذلــك قــراري  السينما المــصــريــة، 

رسالة للأجيال الشابة».
كان داود قد استفاد من دعم 
وزارة الثقافة فــي مصر لبعض 
أفلامه ومنها «رســائــل البحر»، 
وهذا الدعم توقف قبل سنوات، 

وهو ما يعتبره «مؤثراً بالفعل 
عـــلـــى الـــســـيـــنـــمـــا رغــــــم أنّـــــــه يــظــل 
تمويلاً مــحــدوداً ومــشــروطــاً، إذ 
كان يتم توجيه ٥٠ مليون جنيه 
أفــلام،  لتسهم في تمويل عشرة 
لكنها تجمدت، فهل هناك إرادة 
حقيقية لدى الدولة للقيام بأمر 
مختلفٍ، ولا تتوقف عند الدعم 
الـــذي حُــجــب، بــل يجب أن يمتد 
إلــى الرقابة والحريات،  الــحــراك 
الـــعـــرض، وأن تُشجع  وصــــالات 
عــلــى إنــشــاء ســيــنــمــات الأحــيــاء، 
ومــــن ثــــمّ يــجــب أن يـــكـــون هــنــاك 
رؤيــــــة وأجــــنــــدة ثــقــافــيــة وفــنــيــة 
تعيد للسينما المصرية بريقها، 
لــتــشــكــل رقـــمـــاً مــهــمــاً فـــي الــدخــل 

القومي، كما كانت في الماضي.
ورغــــــــــم ظـــــهـــــور صــــنــــاديــــق 
تــمــويــل فـــي بــعــض المــهــرجــانــات 
الــســيــنــمــائــيــة تــقــدم دعــمــاً مالياً 
لـــــلأفـــــلام، فــــــإن المـــــخـــــرج الــكــبــيــر 
يــــتــــحــــفــــظ عـــــلـــــى ذلـــــــــــك، ويـــــقـــــول 
مـــــوضـــــحـــــاً: هـــــــــذه الــــصــــنــــاديــــق 
تــخــتــار أفــلامــاً حــســب ذائــقــة من 
يقرر توجيه الدعم والمنح، فإذا 
كان يحب أفلام الأكشن فسيوجه 
الدعم لهذه النوعية، وقد يختار 
أفــــلامــــاً جـــيـــدة لــكــنــهــا لا تــحــقــق 
إيرادات، أنا مع تمويل الأفلام من 
بــإعــادة إحياء  تــذكــرة السينما، 
الأفـــلام الاجــتــمــاعــيــة، لاستعادة 
جــمــهــور الــســيــنــمــا الـــــذي كــانــت 
تمثله طبقة الأســـرة بشرائحها 
المختلفة، مع وضع سعر مناسب 
لـــتـــذكـــرة قـــاعـــة الـــعـــرض لإتــاحــة 
الـــــفـــــرصـــــة لـــلـــجـــمـــيـــع لمــــشــــاهــــدة 

الأفلام».
أنّ  الـــــســـــيـــــد  ويــــــــــــرى عـــــبـــــد 
«الجمهور الحالي يتمتع بثراء 
مادي وليس لديه هموم تجعله 
يخشي ألا يكفيه مرتبه، لذا فهو 
يرغب في مشاهدة أفلامٍ مسلية 
لا تحتوي على متعة فنية ولا 

ترهق ذهنه بالتفكير».
وعـــبّـــر المـــخـــرج الــكــبــيــر عن 
رفضه تقديم أفلام لا يُقبل عليها 
الجمهور، وهو ما وصفه بتقديم 
الأفـــلام إلــى «المــقــاعــد الــخــاويــة». 
وعــن مــدى صعوبة تنفيذ أفلام 
تجمع بين المتعة والقيمة الفنية، 
يــتــوقــف المـــخـــرج الــكــبــيــر قـــائـــلاً: 
«بالطبع هناك صعوبة، لكنها 
الصعوبة الواجبة على أي فنان، 
أن يقدم فيلماً يمتع الجمهور، 
يـــكـــون ســطــحــيــاً، ومـــن  دون أن 
لا يــســتــطــيــع فــعــل ذلــــك لا يصح 
أن يــعــمــل فـــي مـــجـــال الــســيــنــمــا، 
المـــــبـــــدع لمــا  رافـــــضـــــاً أن يــــرضــــخ 
يــريــده الــجــمــهــور، فــهــو لا يضع 

مواصفات لما يشاهده». ويؤكد: 
«لا أؤمن بمقولة (الجمهور عاوز 
كــــــده) لأنّــــنــــا نـــحـــن مــــن نـــقـــدم لــه 
الأفــلام، فإذا قدمنا عملاً يحترم 
عـــقـــلـــه وإنـــســـانـــيـــتـــه وعـــواطـــفـــه 
إنّــهــا مسؤولية  فسيقبل عــلــيــه، 

المبدع بالدرجة الأولى».
ويــــتــــمــــســــك عـــــبـــــد الــــســــيــــد، 
بــكــتــابــة ســيــنــاريــوهــات أفــلامــه، 
ه ينفي أن يــكــون ذلــك سبباً 

ّ
لكن

فـــــي قــــلــــة أعــــمــــالــــه الــــتــــي بــلــغــت 
تسعة أفلام طويلة وثلاثة أفلام 
وثـــائـــقـــيـــة قـــدمـــهـــا فــــي بـــدايـــاتـــه، 
أنّ «الــكــتــابــة لا تؤخرني  مــؤكــداً 
بل الإنتاج، بالإضافة إلى رحلة 
البحث التي أقطعها عن التمويل 
مــع كــل فيلم أتحمس لــه، مــن ثمّ 
يـــأخـــذ الأمــــــر ســــنــــوات كــــي يــجــد 
طريقاً للتنفيذ، ولم يغريني في 
أي وقت الكم على حساب الكيف، 

وسعيد بما أنجزته».
الأول  فـــــــيـــــــلـــــــمـــــــه  مــــــــــنــــــــــذ 
«الــــصــــعــــالــــيــــك» وحــــتــــى فــيــلــمــه 
الأخير «قدرات غير عادية»، قدم 
داود أفلاماً تحمل فكراً خاصاً، 
وتدعو المتلقي للتفكير والتأمل 
بعيداً عن صيغة المباشرة، لكنه 
لا يرى السينما من هذه الزاوية 
فـــقـــط، ولا يـــرفـــض الــتــصــنــيــفــات 
الأخرى، قائلاً: «لست ضد شيء، 
لكن المهم أن يقدم الفيلم بشكل 
جيد، أنا كمشاهد لو رأيت فيلماً 
رومانسياً أو أكشن أو كوميدياً 

جيداً يكون أمراً ممتعاً».
وأقـــــــام مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي احـــــتـــــفـــــالاً خــــلال 
دورته الماضية، بمناسبة مرور 
ثــلاثــين عــامــاً عــلــى إنــتــاج فيلم 
«الــكــيــت كــــات»، شــهــد جــمــهــوراً 
كبيراً من الشباب الذين ولدوا 
بــعــد ســـنـــوات مـــن ظــــهــــوره، ما 
أفـــلام عبد السيد  يــؤكــد مكانة 
لـــدى الأجــيــال الــجــديــدة، وعلى 
ذلــــــك يـــعـــلـــق: «هـــــــذا الـــجـــمـــهـــور 
كـــان يــجــب أن ينعكس  الــكــبــيــر 
لدى المنتجين، وهو لم يشاهد 
الـــفـــيـــلـــم فـــــي الـــســـيـــنـــمـــا. وهــــو 
الــعــمــل الــوحــيــد الــــذي يــعــرضــه 
ـــدّم 

ُ
لــي الــتــلــفــزيــون المــصــري، وق

مشوهاً بعد حذف مشاهد منه، 
بينما لم يشاهد هذا الجمهور 
أفلامي الأخرى، لأنّ التلفزيون لا 
يعرضها، فيما تهتم بعرضها 
قنوات عربية، وبالتأكيد هناك 
أفلام لمخرجين آخرين تعرضوا 
لذلك، ولا أعرف صراحة معايير 
العرض لديهم، نحن نعيش في 

كارثة». على حد تعبيره.
وعما ينوي فعله بعد قرار 
اعـــتـــزالـــه، قــــال المـــخـــرج الــكــبــيــر: 
«الحياة مليئة بالمسرات، وأفكر 
فـــي الــســفــر إلــــى الــــخــــارج، وقــد 
أبقى هنا بعدما أنهيت مهمتي 
الأســـــاســـــيـــــة، لـــكـــنـــنـــي مـــهـــمـــوم 

ومهتم بالأجيال القادمة».
وأبدى عبد السيد انزعاجه 
مــن فــكــرة كتابة سيناريوهات 
قــائــلاً بنبرة  لمخرجين آخــريــن، 
حادة: «لست كاتباً ولا مخرجاً 
بــل صانع أفـــلام، ولــدي رؤيتي 
الـــخـــاصـــة، ولا أقـــــدم ســــوى ما 
أؤمن به وأتحمس له، ولا أعمل 

سوى ما أحبه».

داود عبد السيد  

أفيش فيلم «الكيت كات» أحد 
أبرز أفلام عبد السيد (أرشيفية)

تملك ألين طاقات 
فنية كبيرة 

ومختلفة، بيد أنّها 
تتأنى في أعمالها. 
وتعلق: «نعم أملك 
هذه الطاقات التي 
تتحدثين عنها، 

وكثيرون يرددون 
على مسمعي أنني 
يجب أن أكون في 
مكانة أهم. ولكني 
حقيقية ويكفيني 

أن أرى تقدير 
الناس لي بعيونهم 
ونظراتهم عندما 
ألتقي بهم، فلا 

أسكر بأوهام العالم 
الافتراضي}

,

م ما أراد ولم يتوقف احتجاجاً
ّ

ASHARQ AL - AWSAT إنه قد قال لـ

الفنانة اللبنانية ألين لحود 

المخرج المصري داود عبد السيد  ,



> أســـامـــة بـــن أحــمــد نــقــلــي، ســفــيــر خـــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــــدى مـــصـــر، الــتــقــى أول 
مـــن أمـــــس، رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــيـــوخ المــصــري 
المــســتــشــار عــبــد الــوهــاب عــبــد الـــــرازق، وتــنــاول 
اللقاء العلاقات المتميزة بين المملكة ومصر بما 
الــزيــارات المتبادلة بــين مجلس الشورى  فيها 

والــبــرلمــان المـــصـــري، إضــافــة إلــى 
بحث الموضوعات ذات الاهتمام 
المـــشـــتـــرك، وأكـــــد المــســتــشــار عبد 
الـــــــــــرازق خــــــلال الــــلــــقــــاء عـــلـــى أن 
الـــعـــلاقـــات المـــصـــريـــة الــســعــوديــة 
تــتــمــتــع بــخــصــوصــيــة تــاريــخــيــة، 
مشيراً إلى أن بلاده تحرص على 
فـــي مختلف  المـــشـــتـــرك  الـــتـــعـــاون 
الــصــعــد، وبــمــا يــحــقــق المصلحة 

للبلدين الشقيقين.
مــــــيــــــنــــــور،  > دومـــــــيـــــــنـــــــيـــــــك 
ســـفـــيـــرة مـــمـــلـــكـــة بـــلـــجـــيـــكـــا لـــدى 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
استقبلها نائب وزير الخارجية 
الـــســـعـــودي، المـــهـــنـــدس ولـــيـــد بن 
عــــبــــد الــــكــــريــــم الــــخــــريــــجــــي، فــي 
مــقــر الــــــوزارة بــالــريــاض، وجــرى 
خــــــلال الاســــتــــقــــبــــال اســـتـــعـــراض 
العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وســـبـــل تـــعـــزيـــزهـــا فــــي المـــجـــالات 
كــــافــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــنــاقــشــة 
المــــــوضــــــوعــــــات ذات الاهــــتــــمــــام 

المشترك.
بـــــاريـــــتـــــي، ســفــيــر  > مـــــــــارك 
فــرنــســا فـــي الـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه 
وزيــــر الأوقـــــاف المـــصـــري، محمد 
مختار جمعة، وأكد الوزير على 
أن وزارة الأوقــاف المصرية ترفع 
رايـــة الإنــســانــيــة عــالــيــة، وتتبنى 
الــفــكــر الــوســطــي مــنــهــجــاً ثــابــتــاً، 

وتعمل على نشره عالمياً، من خلال العديد من 
الإصدارات في مجال الفكر الوسطي المستنير، 
وترجمتها إلى العديد من اللغات. فيما أشار 
السفير إلى أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف 
تحتاج إلى تعاون دولي، وإلى مواجهة فكرية 
وثقافية شاملة، مشيداً بجهود وزارة الأوقاف 

في هذا المجال.
> خالد الدوسري، سفير قطر لدى ليبيا، 

استقبله أول من أمس، رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بمكتبه، 
وأكـــــد الــســفــيــر عــلــى رغـــبـــة بـــــلاده فـــي تــطــويــر 
العلاقات الليبية القطرية، والعمل على تفعيل 

الاتفاقات المبرمة بين البلدين الشقيقين.
> أشــرف دبــور، سفير دولــة فلسطين في 

لــــبــــنــــان، زار أول مــــن أمــــس، 
مــســتــشــفــى الــشــهــيــد مــحــمــود 
الـــهـــمـــشـــري الـــتـــابـــع لــجــمــعــيــة 
الــهــلال الأحــمــر الفلسطيني، 
بــعــد مــشــاركــتــه فـــي المــســيــرة 
فــي منطقة صــيــدا،  الــكــشــفــيــة 
والتقى مديرها العام الدكتور 
ريــــاض أبـــو الــعــيــنــين، وتفقد 
الــســفــيــر أقــــســــام المــســتــشــفــى، 
للاطلاع على الأعمال في قسم 
الــفــائــقــة المستحدث،  الــعــنــايــة 
وقــســم عــنــايــة الأطـــفـــال المــقــرر 
افـــتـــتـــاحـــهـــمـــا أواخــــــــر الــشــهــر 
الــــحــــالــــي، وخــــــلال الـــلـــقـــاء تــم 
الـــبـــحـــث فــــي الاســتــراتــيــجــيــة 
الجديدة والخطة الموضوعة 
لــعــمــلــيــة الــتــطــويــر فـــي أرجـــاء 
وأقسام المستشفى كافة، بناء 
عــلــى تــعــلــيــمــات الــرئــيــس أبــو 

مازن.
> الشيخ خليفة بن علي 
بن خليفة آل خليفة، محافظ 
محافظة الجنوب بالبحرين، 
كــــرّم مــوظــفــي المــحــافــظــة، أول 
مــــن أمـــــــس، نـــظـــيـــر جـــهـــودهـــم 
المبذولة وإسهاماتهم الرائدة 
في خدمة المحافظة ومتابعة 
تــنــفــيــذ المـــشـــروعـــات فــيــهــا من 
جهة، ودعم المحافظة للعنصر 
الـــــبـــــشـــــري بــــوصــــفــــه المــــحــــور 

الرئيسي في العملية التنموية من جهة ثانية. 
وأشـــــاد المــحــافــظ بــــروح الــفــريــق الـــواحـــد الــتــي 
يتميز بها جميع موظفي المحافظة الجنوبية، 
وســعــيــهــم المــســتــمــر لـــرفـــع مـــؤشـــر الإنــتــاجــيــة 
والأداء، من خلال إنجاز المهام المنوطة لمنتسبي 

المحافظة على نحو فعال ومتميز.
> أنــــور عــبــد الـــهـــادي، مــديــر عـــام الــدائــرة 
الفلسطينية في  التحرير  السياسية لمنظمة 

دمشق، شارك أول من أمس، في تشييع الشاعر 
الفلسطيني الكبير خالد أبو خالد، الذي صُلي 
المــحــمــدي فــي منطقة  على جثمانه فــي جــامــع 
المزة بدمشق، ووارى الثرى في مقبرة الشهداء 
في مخيم اليرموك، وقدم السفير واجب العزاء 
لعائلة الراحل، وأعرب عن أسفه بفقد فلسطين 
قامة من القامات المبدعة، مشيراً 
إلى أن الثقافة والأدب والفن جزء 

من مقاومة الاحتلال.
> عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز بــــــن عــلــي 
أحـــمـــد نــعــمــة، ســفــيــر دولـــــة قطر 
لــــــدى الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــجـــزائـــريـــة 
الديمقراطية الشعبية، استقبله 
الـــســـكـــن  أمـــــــــس، وزيـــــــــر  مــــــن  أول 
والــــعــــمــــران والمـــديـــنـــة الـــجـــزائـــري 
محمد طارق بلعريبي، الذي بحث 
معه سبل تنشيط آليات التعاون 
الــــثــــنــــائــــي فـــــي مـــــجـــــالات الـــبـــنـــاء 
والعمران، وتطرق الطرفان خلال 
اللقاء أيضاً إلى ملفات ذات  هذا 
بعد استراتيجي تخص القطاع.

> عــمــرو الــجــويــلــي، سفير 
مصر لــدى صربيا، التقى أول 
من أمس، وزير الصحة الصربي 
زلاتيبور لونشار، وذلك لبحث 
الــــتــــعــــاون فــــي مــــجــــال الــصــحــة 
بــــين الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة إلـــى 
الـــشـــركـــات المتخصصة  جــانــب 
الــبــلــديــن. وعــــرض السفير  فـــي 
جـــهـــود مـــصـــر لــتــصــبــح مـــركـــزاً 
للتجارة والخدمات في مجال 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة خــاصــة في 
أفريقيا، من خلال تنظيم الهيئة 
المصرية للشراء الموحد لمنتدى 
ومــــعــــرض الـــصـــحـــة الأفـــريـــقـــي 
فــي   African Health ExCon

يونيو (حزيران) المقبل.
> أحمد نايف الدليمي، السفير العراقي 
في القاهرة، حضر أول من أمس، عزاء الدكتور 
جابر عصفور، وزير الثقافة المصري الأسبق، 
بمسجد الحامدية الشاذلية في حي المهندسين، 
في حضور عدد كبير من الكُتّاب والمثقفين في 
الــدكــتــورة  الــثــقــافــة المــصــريــة  مقدمتهم وزيــــرة 

إيناس عبد الدايم.

عمرو الجويلي

أحمد نايف الدليمي

دومينيك مينور

عبد العزيز بن علي 
أحمد نعمة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

مارك باريتي

أسامة بن أحمد نقلي
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 عاصمة كاليفورنيا.

 امارة اوروبية - ضد علني "معكوسة".

 للاستثناء - مدينة قبرصية. 

 قرب الوقت - ضد يدوي "معكوسة".

 امر عظيم - مرض صدري - فرح.

 للنفي - قبطان.

 رزانة - ضد فوق.

 متشابهان - مملكة آسيوية.

 قصر "معكوسة" - ممثلة مصرية

 "معكوسة".

 طرق - ولاية امريكية.

 

 ممثلة مصرية.

 جمع ولد - ضد بعيد.

 غطاء - للنفي - للتعريف.

 مقياس ارضي "معكوسة" - فيلسوف 

 فرنسي.
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 تاج - لقب.

 من الفنون الشعرية - فكر.

 ضد ناجح - حصل على "معكوسة".

 من الفاكهة - لقياس السرعة.

 مفرد أوراك - من الخطاطيف "معكوسة".

 مشعوذ - صديق.
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بــعــد أن حــطــت الــحــرب الــعــالمــيــة الثانية 
القارة الأوروبــيــة «العجوز»  أوزارهـــا، أفاقت 
مـــن غــفــلــتــهــا، وبــــدأ كــبــار مــفــكــريــهــا بالبحث 
عــن مكمن المــشــكــلــة. مــن تــلــك المــشــكــلات التي 
حظيت باهتمامهم «صناعة القادة». فقد كان 
يعتقد فــي فــتــرات سابقة بــأن القائد هــو من 
يتحلى بحضور الشخصية «الكاريزمية». 
هنا بــرزت حقبة نظريات «الرجل العظيم». 
وهو ما يعتبره البعض، وهم غير كثيرين، 
مــنــهــم الألمـــــان بـــأن هــتــلــر هـــو الــقــائــد الأوحـــد 
والأكــفــأ مــن ناحية «المــهــارات» لقيادة الأمــة. 
حــتــى اتــضــح أنـــه مــجــرد رجـــل عـــادي خدمته 
الـــظـــروف، وتـــلاقـــت مـــهـــارات مــعــيــنــة فــيــه مع 
مواقف أوصلته إلى مآربه. ثم لقي حتفه في 

قصة الانتحار الشهيرة. 
من المفكرين الكبار في تاريخ أدب القيادة 
الــذي توغل في الكتب التي  العالِم ستوغدل 
نــشــرت عــن الــقــيــاديــين مــنــذ عـــام ١٩٠٤ حتى 
١٩٧٤ فــي بحثين منفصلين، خــلاصــة الأول 
أن الــقــيــادي يتمتع بــصــفــات أبـــرزهـــا الــذكــاء 
والبصيرة والإصرار والثقة بالنفس. وأكدت 
المحاولة الثانية ما جاء في الأولى بشيء من 
التوسع للصفات ولمحت إلى عنصر الموقف. 
ومنذ ذلك الحين ومحاولات الإعــلام في هذا 
الميدان تأتي بصفة جديدة وتزيح أخرى. فلم 
يــزد ذلــك المهتمين إلا حــيــرة. غير أن كــل تلك 
الجهود كانت في غاية الأهمية، بل تعد نقلة 
جذرية في فهم القادة، ذلك أن البشرية منذ 
فجر التاريخ صار أمامها ولأول مرة صفات 
محددة علمية يمكن أن يتدرب عليها القائد، 
غير أن ما زاد التباس الناس كيف يمكن أن 
نعلم المـــرء الــنــزاهــة أو المــصــداقــيــة أو الــذكــاء 
حينما يفتقدها من نتوسم فيه صفات القائد.

ودخل عنصر جديد، أو بالأحرى مفقود 
لمّـــح إلــيــه ســتــوغــدل، وهـــو لمـــاذا يــتــصــرف من 
يتحلى بصفات القيادة البارزة في موقف ما 
بصورة تتناقض كلية مع ما صنعه البارحة 
عــلــى رؤوس الأشـــهـــاد. فتبين عــبــر نظريات 
شـــبـــعـــت بــحــثــاً، أن عــنــصــر «المـــوقـــف» 

ُ
عــــدة أ

أيــضــاً يــتــدخــل فـــي رســـم المــشــهــد أو تــصــرف 
القائد. فمثلاً حينما تتعرض شركة لسرقة 
أو اختلاسات أو حفلة تسيب اكتشفها من 
يقودهم قد ينقلب ذلــك الوديع أو «محبوب 
الــجــمــاهــيــر» إلــــى شــخــص فـــي غـــايـــة الــشــدة 
والــحــزم. فينقلب رأســاً على عقب في سبيل 
ضـــمـــان حــســن قـــيـــادة دفــــة الــســفــيــنــة إلــــى بر 

الأمان.
وليس ذلك فحسب بل إن أبحاثاً شهيرة 
أخرى كشفت النقاب عن أن ما يتوقعه الشعب 
مــن الــقــائــد فــي أمـــة مــا قــد تختلف أولــويــاتــه 
في أمــة أخــرى. فالكاريزما ثبت أنها ليست 
المطلب الأول عند العرب مقارنة باستقلالية 
الــقــرار، ومــقــدرة المسؤولين على الــدفــاع عند 
مــرؤوســيــهــم، وتــحــقــيــق نــتــائــج يــشــار إليها 

بالبنان. 
هذا كله يحتم أن يعيد كل بلد في أمتنا 
القياديين ومتطلباتهم في كل حقبة  دراســة 
مــهــمــة. ولـــيـــس أهــــم مـــن هــــذه الــحــقــبــة الــتــي 
نــعــيــشــهــا، إذ أصـــبـــحـــت بـــحـــاجـــة لمــتــطــلــبــات 
كثيرة إن كنا نريد اللحاق بركب التقدم عبر 

«صناعة قادة» يشار إليهم بالبنان.

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

حقبة صناعة القادة

«الأجود عالمياً» «عام القهوة» ويصفون محصولهم بـ مزارعوها يحتفون بـ

 الخولاني
ُ

«الداير» جنوب السعودية... عاصمة البن
جازان: إيمان الخطاف

البنُ الطازج  تفوح رائحة ثمار 
في أعالي قمم جبال السروات، حيث 
تقع محافظة الداير (جنوب غربي 
السعودية)، التي تكسوها أشجار 
الــبنُ العربي «الخولاني»، وهو من 
أجود أنوع البنُ عالمياً. هناك ينتشر 
مــــزارعــــون ســـعـــوديـــون، يــحــصــدون 
مــحــصــولــهــم الــــزراعــــي هــــذه الأيـــــام، 
مبتهجين بــاخــتــيــار وزارة الثقافة 
السعودية لمنتوجهم، وتسمية ٢٠٢٢ 

«عام القهوة السعودية». بـ
يــــــــروي جــــابــــر المـــــالـــــكـــــي، وهــــو 
أحـــــد مـــــزارعـــــي الـــــــبنُ فــــي مــحــافــظــة 
الــــدايــــر ومـــالـــك مــــــزارع «قــهــوتــكــم»، 
قــصــة الـــعـــلاقـــة الــوثــيــقــة بـــين أبــنــاء 
الــبنُ، مؤكداً أنها  المحافظة وزراعـــة 
مــهــنــة مــتــوارثــة مــن جــيــل إلـــى جيل 
فــي المـــدرجـــات الــجــبــلــيــة، ويضيف: 
«مزرعتنا ورثناها أباً عن جد، وهي 
مــن المـــــزارع الــقــديــمــة الــتــي يــتــجــاوز 
عـــمـــرهـــا ١٣٠ ســــنــــة، ويــــفــــوق عـــدد 
الأشجار فيها حدود ثلاثة آلاف، ما 

بــين أشــجــار مُعمرة وأخـــرى مثمرة 
وأشجار زُرعت حديثاً».

«الـــــشـــــرق  ويـــــتـــــابـــــع حــــديــــثــــه لــــــ
الأوســــــــط» بـــالـــقـــول: «تـــصـــل نــســبــة 
الداير لأكثر  المــزارعــين في محافظة 
مــــن ٧٠ فــــي المـــــائـــــة، حـــســـب أحــــدث 
التقديرات. لذا سُميت عاصمة البن 
الخولاني». إلا أن هذه المهنة مليئة 
بـــالمـــشـــاق، إذ يــفــيــد المـــالـــكـــي بــأنــهــا 
تتطلب عناية بالغة وانتظاراً لأشهر 
طـــــوال، وبــعــد جــنــي الــثــمــار يــذهــب 
المحصول لمنطقة التجفيف مــن ثم 

القشر والحمص والتغليف.
والمـــالـــكـــي الـــــذي يـــؤكـــد أن الـــبنُ 
الـــخـــولانـــي هـــو مـــن أجـــــود الأنـــــواع 
عالمياً، يرجع ذلك لكون المزارعين لا 
يستخدمون في زراعته أي أسمدة 
كيماوية، ويمتنعون كذلك عن رش 

المــبــيــدات الحشرية، حيث يــزرعــون 
الـــبنُ بــاســتــخــدام مخلفات المــواشــي 
(الــــســــمــــاد الـــطـــبـــيـــعـــي). بـــالإضـــافـــة 
للموقع الجغرافي الفريد لمحافظة 
الــدايــر على قمم الجبال، والأجـــواء 
الممطرة على مدار العام، وهي أمور 

يؤكد أنها ترفع من جودة البنُ.
ويشير المالكي إلى أن محافظة 
الـــــدايـــــر كــــانــــت غـــائـــبـــة عــــن الإعـــــلام 
لـــســـنـــوات مـــضـــت، إلـــــى أن اجــتــهــد 
أبـــــنـــــاؤهـــــا فــــــي إبـــــــــــراز هـــــويـــــة الــــبن 
الخولاني عبر عدد من المهرجانات 
السنوية. يضاف لذلك الدعم الذي 
تـــلـــقـــاه أبــــنــــاء المـــحـــافـــظـــة مــــن هــيــئــة 
المــنــاطــق الجبلية  تــطــويــر وتــعــمــيــر 
الــبــيــئــة والمـــيـــاه  بـــــجـــــازان، ووزارة 
والــــزراعــــة، و«أرامــــكــــو» الــســعــوديــة، 

قائلاً: «جميعهم طــوروا عملنا 

وصــــقــــلــــوا خــــبــــراتــــنــــا بـــــــالـــــــدورات، 
واكــتــســبــنــا عــن طريقهم معلومات 

أسهمت بتحسين زراعتنا».
بدوره، يوضح فرحان آل مانع 
المــالــكــي، وهــو مالك مـــزارع آل مانع 
للبن الخولاني بمحافظة الداير، أن 
الفترة الحالية هي وقت حصاد البنُ 
الــخــولانــي، وهـــو أمـــر لا يــأتــي على 
دفعة واحدة، قائلاً: «بدأنا قبل نحو 
الـــبنُ، وهي  شهرين فــي قطف ثمار 
عملية متكررة على دفعات»، مبيناً 
أن ثـــمـــار المـــحـــصـــول تـــكـــون حــمــراء 
الـــلـــون، ويــســتــغــرق تجفيفها نحو 
٢٠ يوماً، حسب طبيعة التجفيف، 
وبعدها يذهب للمقشرة والتصفية.
«الــــشــــرق  لـــــ مــــانــــع  ويــــشــــيــــر آل 
الأوســــــط» إلــــى أن الـــــبنُ المــســتــخــرج 

مـــن الأشـــجـــار المــعــمــرة هـــو الأجــــود 
يـــمـــتـــد عــــمــــر هــــذه  والأفــــــــضــــــــل، إذ 
الأشجار لعشرات السنين، مضيفاً: 
«الــــــــبن الــــخــــولانــــي هـــــو مـــــن أفـــضـــل 
الأنواع عالمياً، بسبب طبيعة البيئة 
والجبال، لذا يكون لذيذ المذاق وله 
نــكــهــة مـــمـــيـــزة». وعــــن كــمــيــة إنــتــاج 
أكــد أنها تختلف مــن عام  مزرعته، 
لآخــــر، حــســب تــوفــر المـــيـــاه وتهيئة 

الظروف.
ويُـــــدلـــــل المــــــزارعــــــون مــحــصــول 
الــخــولانــي بتسميته «الــذهــب  الـــبن 
الأخــضــر»، بالنظر لقيمته العالية 
ومــــا يــمــتــاز بـــه مـــن مـــــذاق مختلف 
يــفــضــلــه الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــســـعـــوديـــين 
وأبــنــاء الــدول الخليجية المــجــاورة، 
حـــيـــث يـــأتـــي الــــــبنُ الـــخـــولانـــي بــعــد 
تــحــضــيــر الـــقـــهـــوة بـــالـــلـــون الأصــفــر 
الذهبي، تزينه حبات الهيل والبهار 
الــتــي يضعها صُناع  أو الزنجبيل 
الــســعــوديــة لتضيف نكهة  الــقــهــوة 

ورائحة زكية.
ومـــحـــافـــظـــة الـــــدايـــــر الــــتــــي هــي 
فـــــي قـــلـــب مـــنـــطـــقـــة جـــــــــــازان، تُــمــثــل 
الــــــيــــــوم وجـــــهـــــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي 
زراعـــة الــبنُ الــخــولانــي. ووفــقــاً لآخر 
الإحصائيات، يبلغ عدد مزارع البن 
فـــي مــنــطــقــة جـــــازان أكــثــر مـــن ١٩٨٥ 
مزرعة تحتوي على ٣٤٠ ألف شجرة 
بن في محافظات القطاع الجبلي. 
تنتج نحو ١٣٢٠ طناً سنوياً، و٧٨٥ 
طناً من البن الصافي بعد التقشير، 
وتـــــــــحـــــــــتـــــــــضـــــــــن 

مهرجاناً سنوياً لتسويق منتجاته.
وتصنف الــســعــوديــة مــن أكــثــر دول 
العالم استهلاكاً للبن، لارتفاع معدل 
استهلاك الفرد السعودي للقهوة، 
حـــيـــث تـــقـــدر الـــكـــمـــيـــات المـــســـتـــوردة 
سنوياً للأسواق السعودية من البن 
نحو ٧٣ ألف طن، ويبلغ معدل إنفاق 
السعوديين على إعداد القهوة أكثر 
من مليار ريــال، بواقع يتجاوز ٨٠ 
ألف طن، حسب أرقام حديثة نشرتها 
وكــالــة الأنــبــاء الــســعــوديــة. فــي حين 
شرعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 
فــي استثمار «الـــبن الــخــولانــي» في 
الجزء الجنوبي الغربي من المملكة 
الـــتـــي تــتــمــيــز بــمــنــاخــهــا المــنــاســب 
لزراعة أهم أصناف البن، التي ثبت 

نجاحها تحت ظروف المنطقة.
ويــتــطــلــع مـــزارعـــو الــــبنُ لمرحلة 
جديدة، مع استهلال وزارة الثقافة 
أعــمــالــهــا فــي مـــبـــادرة «عــــام الــقــهــوة 
الــــســــعــــوديــــة»، الــــتــــي تــــأتــــي ضــمــن 
بــرنــامــج جـــودة الــحــيــاة أحــد برامج 
تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتهدف 
الـــــوزارة مــن المـــبـــادرة إلـــى الاحــتــفــاء 
بالقهوة السعودية بوصفها منتجاً 
ثقافياً مميزاً للمملكة، والمساهمة 
إلــى  فــي تسويقها محلياً ودولـــيـــاً، 
جانب تشجيع المنتجات والأنشطة 
المــتــعــلــقــة بــــهــــا، وتـــســـلـــيـــط الـــضـــوء 
عــلــيــهــا بــجــمــيــع مـــراحـــل إنــتــاجــهــا، 
 وتحضيراً وتقديماً، التي قد 

ً
زراعة

لا تــتــوفــر بالكيفية نفسها فــي أي 
بلدٍ آخر.

المزارع جابر المالكي 

المزارع فرحان آل مانع يبيع من إنتاج مزرعته من البن

المزارع فرحان آل مانع يجني محصول البن

يُدلل المزارعون 
محصول البن 

الخولاني بتسميته 
«الذهب الأخضر»، 

بالنظر لقيمته 
العالية وما يمتاز به 
من مذاق مختلف 
يفضله الكثير من 
السعوديين وأبناء 
الدول الخليجية 

المجاورة

,
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عالم الرياضة
«الأمم الأفريقية» بنجومها 

تستعد للانطلاق
 متحدية {عناد الأوروبيين»

هاتف 
«بلاك 
بيري» 
(غيتي)

العنب يقلل من المخاطر الصحية
لندن: «الشرق الأوسط»

إن كــنــت تــبــحــث عــن وجبة 

خفيفة ومــفــيــدة، فــهــي العنب. 

وكــمــا يــوحــي الــتــلاعــب اللفظي 

بالكلمة، قــد يــكــون العنب هي 

الثمرة التي ينبغي اختيارها. 

لــيــس فــقــط لأنــهــا لـــذيـــذة، حتى 

نـــكـــون واضــــحــــين؛ إذ خــلــصــت 

دراسة جديدة أن تناول العنب 

قلل مخاطر الإصابة 
ُ
يمكن أن ي

بالنوبات القلبية أو السكتات 

الـــــدمـــــاغـــــيـــــة، حــــســــب صــحــيــفــة 

(ميترو) اللندنية.

الــعــنــب - كما  والــســبــب أن 

هـــو الـــحـــال مـــع مــعــظــم الــفــواكــه 

والـــخـــضـــراوات - مــلــيء بــالمــواد 

الــتــي يمكن أن تحسن  المــغــذيــة 

الــــصــــحــــة. وتـــشـــيـــر الأبـــــحـــــاث، 

عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد، إلـــــى أن 

العنب هو «غذاء فائق» بفضل 

المـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة الــتــي تــعــزز 

بــكــتــيــريــا الأمــــعــــاء مــــع الإقـــــلال 

مـــن الـــكـــولـــيـــســـتـــرول. وكـــــان قد 

تتبع فريق البحث ١٩ شخصاً 

تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٢١ و٥٥ 

عـــامـــاً، وطــلــب مــنــهــم اســتــهــلاك 

نحو ٤٠ حبة عنب يومياً.

وكـــــــان هـــــــؤلاء المــــشــــاركــــون 

يتبعون نظاماً غذائياً يحتوي 

نــســبــة مــنــخــفــضــة مـــن الألـــيـــاف 

والمــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة الــنــبــاتــيــة 

(البوليفينولات)، حتى يتسنى 

لــلــعــلــمــاء الــتــركــيــز عــلــى فــوائــد 

الــعــنــب وحــــــده. وخـــــلال شــهــر، 

كــــان تـــنـــوع مــيــكــروبــيــم الــقــنــاة 

الهضمية أعــلــى، وهـــي طريقة 

أفضل للقول بــأن هناك الكثير 

مــن البكتيريا الصحية داخــل 

بــطــونــهــم. والأفــــضــــل مـــن ذلـــك، 

كــــان الــكــولــيــســتــرول «الــســيــئ» 

أقل بنسبة ٨ في المائة تقريباً، 

كــمــا أن مــســتــويــات الــبــكــتــيــريــا 

المـــفـــيـــدة «أكـــرمـــنـــســـيـــا» - الــتــي 

 - تحرق السكر والكوليسترول 

قد زادت.

وقـــــــــال المـــــؤلـــــف الـــرئـــيـــســـي 

للدراسة البروفسور تشاوبينغ 

لي من جامعة كاليفورنيا فرع 

لـــوس أنــجــلــوس: «لــقــد وجــدنــا 

أن الــعــنــب لــه تــأثــيــر مفيد على 

بــكــتــيــريــا الأمــــعــــاء، وهــــو خبر 

عظيم، حيث إن الأمعاء السليمة 

ضرورية للصحة. وتعمق هذه 

الــدراســة مــن معرفتنا وتوسع 

نطاق الفوائد الصحية للعنب؛ 

إذ إنــــهــــا تــــعــــزز فـــــوائـــــد صــحــة 

الــتــي تشمل  الــعــنــب،  القلب مــن 

انخفاض الكوليسترول».

الــــدراســــة  ويــــذكــــر أن هـــــذه 

صـــغـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة، ولــــــم يـــكـــرر 

الـــبـــاحـــثـــون اكـــتـــشـــافـــاتـــهـــم مــع 

فــــاكــــهــــة وخــــــــضــــــــراوات أخــــــرى 

لـــــلإعـــــلان بـــشـــكـــل قــــاطــــع أيـــهـــم 

 لا تتبع نظاماً 
ً
أفضل؛ لذا رجاء

غذائياً مليئاً بالعنب وتعتقد 

أنــــك تـــقـــدم لــنــفــســك الــكــثــيــر من 

الــفــوائــد. حــيــث إن الــتــنــوع هو 

المفتاح. ولكن إن أضفت بعض 

الــعــنــب إلــــى وجـــبـــة خــفــيــفــة من 

الــظــهــر، يمكن  البسكويت بعد 

أن يكون لذلك فائدة كبيرة.

«هالو أورورا» يساعد في تعقب أضواء الشمال
هامبورغ - لندن: «الشرق الأوسط»

لمـــــشـــــاهـــــدة أضـــــــــــواء الــــشــــمــــال، 

ســـوف يــقــول لــك الــخــبــراء إن أفضل 

طـــريـــقـــة هــــي الـــتـــوجـــه إلـــــى الــشــمــال 

فــي أشــهــر الــشــتــاء المظلمة مــن أجل 

التمتع بأفضل فــرص لمتابعة هذه 

الــظــاهــرة الــخــلابــة. ولــكــن حــتــى إذا 

الــنــقــاط الشمالية  توجهت لأقــصــى 

فــــي إســـكـــنـــدنـــافـــيـــا أو ألاســــكــــا فــلا 

يوجد ضمان أنــك ســوف تــرى هذه 

الأضـــــواء، ولــكــن هــنــاك مــا يمكن أن 

يساعد، حسب وكالة الأنباء الألمانية 

(د.ب.أ). تطبيق «هالو أورورا» الذي 

طوره مبتكران من آيسلندا، مصمم 

لإخــبــارك بشيء بسيط وهــو ما إذا 

كــــان الــشــفــق الــقــطــبــي ســــوف يــكــون 

مرئياً في موقعك الحالي.

ولـــتـــحـــقـــيـــق هــــــــــذا، يـــســـتـــخـــدم 

الــتــطــبــيــق مــعــلــومــات مــعــقــدة بشأن 

الــطــقــس والمــــجــــالات المــغــنــاطــيــســيــة 

والــعــواصــف الشمسية وحــســابــات 

لاحتمالية حــدوث أضــواء شمالية. 

وبوصفه نوعاً من تطبيقات الطقس 

لــلــشــفــق الــشــمــالــي، فــهــو لا يــعــرض 

توقعات السماء فحسب في الوقت 

الـــحـــالـــي ولـــكـــن فــــي الأيــــــــام المــقــبــلــة 

أيضاً. ومن شأن هذا أن يسهل على 

صيادي أضواء الشمال تعقب هذه 

الظاهرة نادرة الحدوث.

ويـــســـتـــخـــدم الــتــطــبــيــق الــــذي 

يعمل في كل مكان بالعالم، بيانات 

مــــن مــقــايــيــس المــغــنــاطــيــس الــتــي 

تكون الأقرب في أي وقت. وتجعل 

جــمــعــيــة دولـــيـــة لــصــيــادي الــشــفــق 

الصور والتقارير المصورة متاحة 

الــحــالــي عبر التطبيق  الــوقــت  فــي 

الذي يعمل على نظامي التشغيل 

«أي أو إس/أندرويد».

ويذكر أن الظاهرة تحدث عندما 

يسحب المجال المغناطيسي للأرض 

الــجــزيــئــات المــشــحــونــة مــن الشمس 

بـــاتـــجـــاه قــطــبــيــهــا حـــيـــث تــصــطــدم 

مــع الــــذرات والــجــزيــئــات فــي المــنــاخ. 

والطاقة الناتجة خلال هذا التصادم 

تـــشـــكـــل الأضــــــــــواء المــــعــــروفــــة أيــضــاً 

بــاســم الــشــفــق الــقــطــبــي فــي الــشــمــال 

والــشــفــق الأســـتـــرالـــي فـــي الــجــنــوب. 

عندما تنعكس كتل السحاب المليئة 

بالجزيئات المشحونة من الشمس 

التي تصل في «الرياح الشمسية»، 

بين الأقطاب المغناطيسية يمكن أن 

تــحــدث أضــــواء مــمــاثــلــة فــي نصفي 

الـــكـــرة الــشــمــالــي والــجــنــوبــي. وفــي 

أوروبـــا تتجادل السويد وآيسلندا 

ــن منها 
َ

والنرويج وفنلندا بشأن م

سياح يشاهدون الشفق القطبي الشمالي في كندا (غيتي)تقدم أفضل عروض الشفق القطبي.

عودة سمكة «الديك الصغير» بعد عقدين من الانقراض
القاهرة: حازم بدر

تكللت جــهــود اســتــمــرت لمدة 

عـــقـــديـــن مــــن الــــــزمــــــان، بــالــنــجــاح 

لإعادة سمكة مكسيكية منقرضة 

إلــى الــحــيــاة الــبــريــة، وتــم الإعــلان 

عن هذا الإنجاز في تقرير نشرته 

أول من أمس وكالة «أسوشييتد 

برس».

والــســمــكــة المــنــقــرضــة تسمى 

«تــيــكــيــلا ســبــلــيــتــفــين»، وتـــعـــرف 

بـــين الـــنـــاس بــاســم «جــالــيــتــو» أو 

«الـــديـــك الــصــغــيــر» بــســبــب ذيلها 

الـــبـــرتـــقـــالـــي، وكـــانـــت تــعــيــش في 

نهر غرب المكسيك، لكنها اختفت 

فــي التسعينيات، عــلــى مــا يبدو 

بسبب التلوث والأنشطة البشرية 

وإدخال الأنواع غير الأصلية.

وبـــدأ فــي عـــام ١٩٩٨ مــشــروع 

لاستعادة هذه السمكة المنقرضة 

بـــمـــســـاعـــدة دعــــــاة الـــحـــفـــاظ عــلــى 

البيئة من حديقة حيوان تشيستر 

في إنجلترا ومؤسسات أوروبية 

أخرى، حيث أحضروا عدة أزواج 

من أسماك «التيكيلا» من أحواض 

السمك لهواة الجمع.

وبــــــدأت الأســــمــــاك تــتــكــاثــر في 

أحــواض السمك، وراهــن الباحثون 

المــشــاركــون فــي المــشــروع على أنهم 

ســيــتــمــكــنــون فــــي غـــضـــون ســـنـــوات 

قليلة من إعادة إدخال السمكة إلى 

نهر تيوتشيتلان، وهــو مــا تحقق 

أخيراً، رغم توقعات الكثيرين بأنها 

ستموت عند إعادتها.

ويــــقــــول عـــمـــر دومــيــنــغــيــز مــن 

جــامــعــة مــيــتــشــواكــان المــكــســيــكــيــة، 

والـــــبـــــاحـــــث المــــــشــــــارك بـــــالـــــدراســـــة: 

«بعد أن بــدأت السمكة تتكاثر في 

الأحـــــــواض، قــــام الــبــاحــثــون بــبــنــاء 

بــركــة اصطناعية، وفــي عــام ٢٠١٢ 

وضعنا ٤٠ زوجاً هناك، وبعد ذلك 

بــعــامــين، كـــان هــنــاك نــحــو ١٠ آلاف 

الــذي  سمكة، وضــمــن لنا التمويل 

حــصــلــنــا عــلــيــه مـــن حــديــقــة حــيــوان 

تــشــيــســتــر بــبــريــطــانــيــا، وعـــشـــرات 

المــنــظــمــات مـــن أوروبــــــا والـــولايـــات 

المتحدة والإمارات العربية المتحدة 

نقل التجربة إلى النهر».

إلــى النهر  بـــدأت تجربة النقل 

بـــــدراســـــة الــطــفــيــلــيــات والـــكـــائـــنـــات 

الــحــيــة الــدقــيــقــة فــي المــــاء والــتــفــاعــل 

مع الحيوانات المفترسة والمنافسة 

مـــع الأســـمـــاك الأخــــــرى، ثـــم أدخـــلـــوا 

الأسماك في أقفاص عائمة بالنهر.

كــــان الـــهـــدف مـــن تــجــربــة هــذه 

الأقفاص التي بدأت في ٢٠١٧ اختبار 

جــودة المــيــاه، لأنــه لا توجد بيانات 

سابقة للمقارنة، ووجــد الباحثون 

أن الأســمــاك تتكاثر بــســرعــة داخــل 

أقفاصها العائمة، وفي ستة أشهر 

زاد عـــددهـــم بــنــســبــة ٥٥ فـــي المــائــة، 

وأصبحت مع نهايات عام ٢٠٢١ من 

الأسماك المهمة في النهر.

وتـــعـــد إعـــــــادة إدخـــــــال الأنــــــواع 

التي انقرضت إلى الطبيعة عملية 

، ومن 
ً
معقدة، وتستغرق وقتاً طويلا

الأمثلة الناجحة حصان برزوالسكي 

والمها العربي، وقالت حديقة حيوان 

تشيستر فــي ٢٩ ديسمبر (كــانــون 

الأول) المــاضــي إن «سمكة (تيكيلا 

ســبــلــيــتــفــين) قـــد انــضــمــت إلــــى تلك 

المجموعة الصغيرة».

هواتف «بلاك بيري» تتوقف عن العمل إلى الأبد 
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــبــــل أن يــســتــعــمــل 

الــجــمــيــع هــواتــف آيــفــون 

أو سامسونغ غالكسي، 

تخير العديد من عشاق 

الأجــــهــــزة هـــاتـــف «بــــلاك 

بـــــــــيـــــــــري» بـــــــــالأســـــــــاس. 

فــالــهــواتــف الــذكــيــة ذات 

لوحة المفاتيح والمــزودة 

بالإنترنت كانت من أكثر 

المـــلـــحـــقـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 

الــداعــمــة لــلأعــمــال، وكــانــت هي 

المـــفـــضـــلـــة لــــــدى كـــــل مـــــن بــــــاراك 

أوباما وكيم كارداشيان.

لـــت  لــــكــــن لــــــلأســــــف، تـــضـــاء

حظوظ بلاك بيري في الأسواق 

مـــــع اكــــتــــســــاب آيـــــفـــــون شــعــبــيــة 

مـــــتـــــزايـــــدة وتــــحــــولــــت الـــشـــركـــة 

الكندية المنتجة لتلك الهواتف 

إلـــــى إنــــتــــاج الـــبـــرمـــجـــيـــات ذات 

الاســتــخــدامــات الأمــنــيــة، حسب 

مــــا ذكــــرتــــه صــحــيــفــة (مـــيـــتـــرو) 

اللندنية.

لــفــتــرة مــن الــوقــت، حصلت 

شركة صناعية صينية تسمى 

«تـــــي ســــي إل» عـــلـــى تــرخــيــص 

اسم بلاك بيري، لكن ذلك انتهى 

بحلول عام ٢٠٢٠.

والآن، يــبــدو أن كــل أجــهــزة 

«بــــلاك بـــيـــري» الــســابــقــة ســوف 

تتوقف عــن العمل على النحو 

المــعــروف، حيث تــوقــف الشركة 

كل برامج الدعم الموجهة إليها.

وســــــــوف تـــنـــتـــهـــي خـــدمـــات 

الـــــهـــــواتـــــف الـــــيـــــوم الــــــرابــــــع مــن 

يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي). وبعد 

ذلــــك، تــقــول شــركــة بــــلاك بــيــري 

إن الأجـــهـــزة «لــــن تــعــمــل بشكل 

موثوق به».

ويــشــمــل ذلــــك الــــقــــدرة على 

إجـــــــراء المـــكـــالمـــات الــهــاتــفــيــة أو 

إرسال الرسائل النصية أو تلقي 

الــبــيــانــات أو الاتـــصـــال بـــأرقـــام 

الطوارئ.

وقـــالـــت «بــــلاك بـــيـــري»، في 

المــاضــي، إنها ستبدأ في  العام 

وقــــف خــدمــاتــهــا الــقــديــمــة، بما 

فــي ذلـــك دعـــم أنــظــمــة التشغيل 

الخاصة بها مثل برنامج «بلاك 

بيري ١٠» اعتباراً من عام ٢٠٢٢.

وصـــرحـــت بــــلاك بـــيـــري في 

بــيــانــهــا: يـــؤثـــر إنـــهـــاء عـــروض 

الـــخـــدمـــة والـــبـــنـــيـــة الأســـاســـيـــة 

عــلــى وظــائــف التطبيقات مثل 

 SIM الترخيص المحسن لبطاقة

القائم  ESBL)) / والــتــرخــيــص 

الــهــويــة (IBL)، وعــنــاويــن  عــلــى 

البريد الإلكتروني المستضافة 

لــدى بــلاك بــيــري، وخــدمــة بلاك 

بيري لينك، وخدمة بلاك بيري 

المــكــتــب، وخــدمــة  لإدارة ســطــح 

بلاك بيري بليند، وخدمة بلاك 

بـــيـــري بـــروتـــكـــت الـــتـــي (تــســمــح 

للمستهلكين بتأمين أو تحديد 

المــوقــع أو مسح قــاعــدة بيانات 

«بــلــو بـــوك أونــلايــن ســيــرفــس»، 

ومــســح هــواتــف بـــلاك بــيــري ١٠ 

ــعــد). لا يوجد تأثير على 
ُ
ب عــن 

خــــدمــــة بــــــلاك بــــيــــري بـــروتـــكـــت 

الجديدة، وهي حل للتأمين قائم 

على تقانة الذكاء الاصطناعي. 

وتم إطلاق النسخة الأخيرة من 

نــظــام تشغيل بـــلاك بــيــري عــام 

٢٠١٣، وبرغم قلة المعجبين بتلك 

الهواتف، فإن معظم مستخدمي 

الـــهـــواتـــف الــذكــيــة انــتــقــلــوا إلــى 

نظام التشغيل «آي أو إس» أو 

نظام التشغيل «أندرويد» خلال 

الــســنــوات مــنــذ عـــام ٢٠١٣، لكن 

إذا كان لديك هاتف بلاك بيري 

كامن في درج في مكان ما، فقد 

حان الوقت أخيراً للتخلص منه 

نهائياً.

المغنية الإسبانية ماريا روزالين لدى حضورها معرض «لا ميرادا أمبولانت» للصور الفوتوغرافية في لوغرونيو الإسبانية أمس (غيتي)

ستقع عندما تنتهي بطاريتك ى
ّ

عام ما أمكن وما تبق
في هذا المقال بالذات، أرجوكم خذوني على قد عقلي، 

ل - أي (فيوزي ضاربة) -، فها هي يا 
ّ

لأنني بالفعل متمخو

سادتي عالمة إماراتية تقول إنها تعيش في سن الـ٤٤ سنة 

إلا أن جيناتها تبدو وكأنها في سن فتاة في عمر ١٦ سنة، 

وإنها من الممكن أن تعيش ١٢٩ سنة، كأي شخص في الـ٦٠ 

من عمره.

وتردف العالمة الإماراتية الحائزة جائزة المرأة العربية 

الرائدة في المجال الصحي ٢٠١٩ قائلة: إنه يمكن للإنسان 

أن يصل إلى ذلك بواسطة إعادة برمجة جيناته – انتهى.

الله، هي خــوض بين  ومناقشة الأعــمــار، التي هي بيد 

 ،(in time) الوهم والخيال، وكلام هذه العالمة ذكرني بفيلم

وفيه رسالة عبقرية مخيفة، ولا بأس من أن استعراضها:

يبدأ الفيلم بــأن الإنــســان عمره الحقيقي مسجل على 

الذراع الأيسر (لكل الأبطال ولجميع المشاركين في الفيلم)، 

 من يحتاج لشراء أي شيء يجب أن يستغني عن ٢٠ 
ً
فمثلا

دقيقة أو ساعة أو يوم مقابل أن يحصل على هذا الشيء.

وفــي أحــد المشاهد يظهر البطل وهــو ينتظر أمــه على 

المحطة ليمنحها من يده بعض الساعات والأيام كي يلحقها 

قبل أن تموت لأنه يعلم أن المتبقي من عمرها ساعة ونصف 

فقط وبطارية العمر لديها ستنتهي حيث ستموت بشكل 

تلقائي.

فــعــنــدمــا اســتــقــلــت الأم الـــبـــاص قـــاصـــدة ابــنــهــا قـــال لها 

السائق: سيدتي الإيجار يعادل استهلاك ساعتين من عمرك، 

وأنــت لا تملكين سوى ساعة ونصف فقط، فنظرت للناس 

حولها نظرة حيرة ورجـــاء، لكن لم يكترث أحــد منهم ولم 

يمنحها أحد ولا حتى عدة دقائق من عمره.

نزلت الأم وبدأت الجري بسرعة لمقابلة ابنها الذي كان 

يــنــوي أن يهديها عــشــر ســنــوات مــن رصــيــد عــمــره المسجل 

لــهــا. مــن بعيد شــاهــدا بعضهما البعض  على ذراعـــه حباً 

وقاما بالجري باتجاه بعض والدقائق تعد والثواني تجري 

وبمجرد أن وصلا لبعضهما وحضنت ابنها وقعت بعدها 

وماتت لاستيفائها آخر ثانية من عمرها.

أنــك يــومــاً مــا ستقع وتنتهي صلاحية  الخلاصة هــي: 

بطاريتك، ولن ينقذك إلا نفسك وسعيك واجتهادك وحلمك. 

شخصان فقط سيكونان على أتم الاستعداد لتفريغ بطارية 

أنــت وتحقق أحـــلامـــك... (أمــك  عمرهما مــن أجــل أن تعيش 

الــوحــيــدان المستعدان لمنحك دقــائــق وساعات  وأبـــوك) هما 

لأنهما يعتبرانك الأحق بكل دقيقة من حياتهما. إنها الفطرة 

والمحبة المنقولة بطريقة الوراثة في الدم.

ــــاك أن تضيع دقــيــقــة مــن حــيــاتــك فــي العبث 
ّ
ــــاك ثــم إي

ّ
إي

والحسرة والحزن والانتقام والندم على شيء ما يا (فالح).

تتبادل الشعوب فــي انتهاء عــام وإقــبــال آخــر، التعابير نفسها 

تقريباً. وفيما عدا الفرنسيين الذين يتمنون للآخرين عاماً «جيداً» 

بعقليتهم العلمية، يستخدم الجميع عــبــارة «عــامــاً ســعــيــداً» برغم 

التوافق في ثقافات العالم على أن السعادة حالة يصعب أن تبلغ.

تعامل الناس مع العام المنقضي بازدراء، أو إهمال، باعتباره لم 

يعد شيئاً. ويتذكرونه بأسوأ أحداثه، وبعض الشعوب تدق له طبول 

د: «إن شاء الله تكون السنة المقبلة أفضل عليكم 
ّ

السخرية، والجميع يرد

وعلينا»، قاصدين بذلك أن السنة الماضية كانت سيئة.

يختلف اللبنانيون عن الشعوب الأخرى بأعداد المتنبئين بأحداث 

ز 
َّ
العام الآتــي. وأشهر هؤلاء منذ عقود هو ميشال حايك، وهو يتمي

عي التنبؤ، ولا معرفة المجهول، وإنما يبني «توقعاته» 
ّ

أيضاً بأنه لا يد

على قراءة معطيات ووقائع. وتدخل في عمله، على الأرجح، عناصر 

أخرى، منها صلاته الشخصية وميوله السياسية.

بــقــراءات ميشال حايك أكثر مــن أي  اللبنانيون  الــعــام اهتم  هــذا 

قـــرن. فالجميع فــي بيوتهم و«ســهــرة رأس  مــرة سابقة خــلال نصف 

السنة» ملغاة حكماً بسبب العتم والظلام واليأس والقهر والعدمية 

السياسية التي تلف البلاد. وقد شاء الناس ممن يعتقدون بقدرات 

حايك وممن لا يعتقدون، الإصغاء إليه بحثاً عن أمل أو نبأ سعيد أو 

«إشارة خلاص». لكن أين للرجل أن يلقاها. ومن كان ينتظر انقضاء 

السنة لكي يرمي كل، أو بعض، آماله على السنة الجديدة، وجد أمامه 

الحكام أنفسهم والسياسيين أنفسهم والأحــزاب نفسها ولن تتغير. 

فماذا يمكن أن يتغير إذن؟

د ميشال حــايــك، على طريقته، مــا يــتــوقــع، فــســرد لائــحــة من 
ّ

عـــد

الفشل المالي والاقــتــصــادي، ومــن ازدهـــار الــعــداوات ومــن الاغتيالات، 

لــم يغير فــي عــاداتــه واختياراته وسلوكه. ودولـــة تمضي  ورأى بلداً 

عامين في البحث عن حكومة، وعندما تجدها، تمنعها من الاجتماع. 

ن الكهرباء ٢٤/٢٤ فإذا به 
ِّ

ورأى بلداً يعلن فيه وزير الطاقة أنه سيؤم

 
ً
يؤمن العتم ٢٤/٢٥، ويلتقط العزيز لنفسه «سيلفي» صبيانية مهللا

البلد الوحيد على الكرة  «جبنالكم النفط»، في حين أنه جعل لبنان 

الأرضية الذي لا نفط فيه لنقل التلاميذ إلى المدارس، ولا مستشفيات، 

ولا حليب أطفال. ويزداد كل يوم عدد البؤساء المتجمعين حول أكياس 

القمامة بحثاً عن طعامهم.

قارئو الأحداث والأعــوام في كل العالم وجدوا شيئاً ما يخبرون 

القارئ الأشهر بأن رئيس  به شعوبهم، إلا في لبنان، حيث يبلغهم 

الجمهورية ميشال عون «سوف يخرج من القصر الجمهوري بطريقة 

غير مألوفة»، وهي جملة واحدة كافية لدس مزيد من الرعب في بلد 

جائع ومرتعد وذليل. لكن حايك يعود ويعد بأن في الأفق رئيساً من 

مجلس النواب سوف يحاول إنقاذ ما تبقى، إلا أن المحللين الصحافيين 

القليل. استناداً إلى ما سبق. وكان  لا يتوقعون أن يبقى الكثير. أو 

لويس الخامس عشر يقول «من بعدي الطوفان». وأما عند سياسيي 

لبنان «فمن قبلهم، ومن بعدهم، وبين بين»...
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